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بقلم الاستاذ / صبرى أبو المجد 


© أبدت الكتب قوة هائلة من أجل الخير ومن أجل 
الشر طوال التاریخ المسجل للجنس البشرى » وهذه مناقشة 
خاحصة لثلائة عشم كتابا من أهم المؤلفات فى جميع العصور , 
كان لها تأثير عظيم على الفكر الانسانى من أقدم العصور الى 
يومنا هذا ٠‏ 


وصفت هذه الكتب وصفا دقیقا واضحا في هذا الکتاب 
المتم سهل القراءء » ومؤلفه هو ابئى وتلميذى أحمد محمد 
ال لشنوانی الكاتب الصحفى بدار الهلال »> بین بوضوح ذلك 
النفوذ الحاسم والواسع الانتشار لهذه الكتب ٠‏ 


وها نحن ذا نقدم هذا الكتاب الذى قدم عرضا موضوعيا 
لكتب من عدة عصور تبین القوة الهائلة للكلمة المطبوعة وأثرها 
على التقدم البشرى ٠‏ 

والغرض من هذا المؤلف الذى بين أيدينا هو توضيح 
القوة العاتية للكتب عن طريق مناقشة أمثلة معينة » ولم يكن 
:فى لية مؤلفنا تقديم قائمة « بأحسن الكتب » أو « أعظم 
الکتب » ولکن كان هدفه هو اكتشاف الكتب التى كان لها 
اعظم الاثر وأعمقه على الفكر الانسانی منذ آقدم العصور 
الى يومنا هذا ٠‏ 


كتب غيرت الفكر الانسانى ج ۱ 


والمؤلفات الرائدة فى التراث الفكرى العالمى كثرة 
ومتنوعه ۰ ففی آی فرع من فروع التألیف فی الفکر الانسانی 
نجد کتبا کان لها فضل الارتیاد فی میدانها , وفضل البادرة 
الى التألیف فیها » عی مدی التاریخ الانسانی الطویل ۰ 


ورواد الولفین منذ ظهر آول انتاج فکری مسطور مدون 

لا يحصى عددهم ولکل واحد منهم مجال اشتهر به. ونبخ فیه. 
وكان فيه رائّداء جاء بعده آخلافه فزادوا علیه , وعمقوا آفکاره 
ووسعوا مجالاته . ولکن فضل الکتاب الراند بقی کسا هو 
لم یحجبه من جاءوا بعده . وساروا فی الدرپ الذی سار فيه ٠‏ 


و کما قلنا لیس الحال محال احصاء وحصی لهذه الو لفات 
الر ائدة . فان هذا العمل تنوء أثقاله بالعصبة أولى القوة , 
ولكنى عشت فى هذا الكتاب مع ثلائة عشر من الکتب الرائدة. 


تمتل عصورا مختلفة من تاریخ الفکر الانسانی وتمثل آلوانا 
مختلفة من الثقافه والفکر ۰ 


وعندما بستعرض الرء هذه الکتب الثلائه عشر الحملة. 
يالحر كة » يطرأ على بالنا دائما هذا السؤال : هل الكتاب 
الذی احدت آثر! مائلا کان بسبب ما فيه , أم لأن الوقت كان. 
أرضا خصبة له ؟ ويغلب على الظن أن الزمن عامل مهم فى, 
صنع القوة المؤثرة للكتاب ٠‏ 

وبين أيدينا كثير من الأمثلة : فقد وضع ميكافيلى كتاب. 
» الأمير » لتحر بر وطنه الحبيب ايطاليا من الاعتداء الأجنبى « 
وكانت انجلترا على استعداد لتوسسيع اقتصادها التحاری. 
والصناعى الى أقصى حدود تستطيعها عندما كان آدم سميث 
يؤلف كتاب « ثروة الأمم » » ولولا الأحوال القاسية السائدة 
فى الصناعة الأوروبية ولاسیما نظام الصانع الانجلیزیه فى 
منتصف القرن التاسع عشر لا أحدث کتاب « رأس الال » 
لکارل مارکس کل حذا الدوی ۰۰۰ 


۸ 


وسنوات من نششرها , فمثلا کان آدم سميث وکارل ما رکس 
في عداد الأموات عندما أدرك العالم أهمية كتابيهما ! 


ويتردد فى ذهنى سؤال عندما أتأمل قائمة الكتب التى 
اختارها مؤلفنا » ألا وهو : كيف يمكن قياس التأثير ؟ ولما كان 
هدف المؤلف اختيار الكتب التى يمكن الحكم على آثارها 
بمصطلحات النتانج الثابتة آر الافعال . فالقیاس الصحیح 
لمدى التاثير هو ما أحدته الکتاپ من قوة معارضة آو قوة 
تأبيد » فاذا أثار كتاب ما معارضیب4 عنیفه. وشعورا ممائلا 
من التأیید لوحهه نظره ۰ فالاحتمالات انه قد آثر تأثرا عمیقا 
فى تفكير الناس ٠‏ 

وأيضا عندما يستعر ضص المرء الكتب الثلاثة عشی بحسب 
ترتییها التاریخی » پدهش لاسستمرار العلوم والعارف - 
حلقة الاتصال التى تريطها معا ٠‏ حقيقة لقد عبر عن هذا 
« هیتشینز » يقوله : يوجد هنا تقدم « المحادثة العظمى » وقد 
آخذ کوپر نیکوس الایحاء من قدامی فلاسفة الاغریق » ونیوتن 
بدوره ( وقف على آکتاف العمالقة ) کوبرنیکوس وجالیلیر 
وکبلر وغیرهم ۰ وبدونهم ما کان لاینشتاین آن یحدث أثرا ۰ 
آما داروین فقد آعلن فی صراحهة آنه مدین ال عدد کبر من 
علماء الأحياء والجغرافيا والجيولوجيا » بنى على مؤلفاتهم 
نظريته عن اصل الأجناس ٠‏ 


ان فائدة هذا الكتاب الذى بين أيدينا أن به تعر يفسا 
لاهم الکتب , والكتاب يغرى جمهور المثقفين بقراءة الأصول » 
ویتیح الفرصة لأصحاب المشاغل الجمة الذين لا يسسمع 
وقتهم لقراءة أصول أمهات هذه الكتب أن يلموا بها الاما 
حید | وكذلك سعف ذاكرة قارىء الأصول على تذكر ما وعى 
منها ودرس ٠‏ 


الذى يقدم عصيرا مفيدا لكل تلك الكتب التاريخية 2 كما يقدم 


9 


كتب غيرت الفكر الانسانئى ج ۱ 


زيدة المعارف الانسانية التى لا غنى عنها فى تكوين المثقف 
الذى يعيش فى القرن العشرين وما بعده , ونأمل أن المؤلف 
الشاب یتحفنا بجولات آخری مم کتپ آخری احدنت فی 
التاریخ آثارا قوية ۰ 

و تبسك © » 
الدنيا بنية الخدمة والنفع ٠‏ وما أحوج المكتبة العربية الى كتب 
تصدر من أمثال هذا المؤلف الموضوعى المفيد ۰۰ ! 


فليكن هذا الكتساب أول بذرة تلقى فى هذه الأرض 
الطيبة ۰ 

وأقصى ما أتمناه أن يتلقاه القراء بالقبول لينتفعوا 
بقراءته ٠‏ وأملى كبير فى أن يتلقف القراء هذا الكتاب الذى 
نجح فى أن يقدم ألوف الصفحات من الكتب التاريخية فى 
هذه الصفحات ٠‏ وللمؤلف الشاب منى فى النهاية كما فى 
البداية كل شکر وتقدیر لهذا الجهد البناء الخلص الذى 
آرید به الخر للناس ۰۰ 


۱۰ 


مقدمة الطبعة الثانية 


© © كانت الكلمة بداية الانسنان » لانه بالکلمة 
آعسبح الانسان انسانا ۰۰ فاللغعبه هی التى جعلت 
الانسان یتمیز علی بقية الکانضات » فهى أعظم آلة ذهنية 
اخترعها الانسان آو يمكن أن يخترعها فى آأی .یوم من الایام . 
قهی آداة التخاطب والعرفة والتفکر ۰ التی مکنت .الانسان 
من أن یتعلم ویجلم . ویتذ کر وینخیل » ويبدع ويبتكر » 
فنحن نقوم بهذه العملیات کلها من خلال اللغة .التی تتألف 
من کلمات کل منها مسمی من السمیات الادية أو المعنوية ٠‏ 


هذه اللغة بكل هذا الجلال والخطر فى حياة الانسان 
آی انسان هی واحدة من تراث الانسانية ٠ ٠‏ ۱ 


ولکی یعرف الانسان لابد آن یقرا › والمطبعة حى أم 
العرفة : لها ثمانية وعشرون جنديا هى حروف من 
الرصاص ١»‏ تنفذ الى المعانى » فتنفتح مغاليق الجهالة ٠‏ وهذه 
الحروف تذوب فى كتاب , ثم ترسل اشعاعها عن طريق 
العين الى العقل والقلب » فاذا الاشعاع نور الدنیا » وللاه 
الحضارات ۰ 


والكتاب فى تحدیده الادی هو مجمع الروف 
والکلمات » وفی تحدیده المنوی هو الوسیط بل ذهنن 
ینقل من هذا الى ذاك عصارة الفکر » ویحعل بين الکاتب 
والقارىء مشاركة روحية بختلف آثرها باختلاف قوة 
طرفيها . 


1١ 


كتب غيرت الفكر الانسادى ج ١‏ 


وأقدم الكتب. مو هذا الكون الذى ألفه الخالق وما برح 
الناس على مدى الأزمان يقرءون سطوره ويتملون معانيه 
ویتلفون عنه الوحی پسمو بارواحهم الى عبانة ربهم الدى 


علم بالقلم ٠‏ 


وشاء الله بعد ذلك أن ,يبوحى الى عياده بآيات الهداية 
والرشاد ٠‏ فكان الكتاب مجموعه وصساياه اليهم خطوها على 
الواح من الحجر وع رق الحیوان وآوراف البردی نم خطوا 
على هذه الصفحات كلها علومهم وآدابهم الانسانية ٠‏ 


ولقد كان وما زال ‏ للكتتاب شأن وأى شأن فى جميع 
العصور فهو حرز لا يتداوله الا الكهنة وخدام المعايد , تم مو 
شيء نفيس لا يقتنيه الا الأمراء والزعماء » ثم هو أداة للتثقية 
والتهذيب تزخر به المكتبات العامة والخاصسة ویحتفی" به 
طلاب العلم أولئك الذين تضع الملائكة أجنحتها لهم ۰ 


وبالكتابة آخذ الانسان يدون على الحجر وعلى جلد 
الحيوان وعلى أوراق النبات وعلى ما صنعت پداه من نسيج 
صوف آو کتان . محصوله من المعرفة : ما تلقاه مشافهة ,2 
وما تعلمه من نحر بته > وما عداه اليه تفكيره « وبالقراءة 
لم يعد فرضا على كل انسان ( أو كل جماعة من البشر ) أن, 
يبدأ معرفته من الصفر ٠‏ بل أصبح بوسعه أن يستانف من 
حيث انتهى من سبقه ٠‏ وهكذا أصبحت المعرفة البشرية 
نسيجا متصلا عبر القرون »2 يتعاقب النساجون وتتفاوت 
مهاراتهم ويتباينون تقليدا رايداعا » ولكن النسيج لا ينقطع 
أبدا ما دب على سطح البسيطة بشر ٠‏ 

جلا عار عار 

وهناك العدید من الکتب المامة فی تاریخ الفکر 
البشری والتی کان لها آکبر الاثر فی تغییر فهم الانسان 
لنفسه وللع‌الم من حوله . بل كان لبعض هذه الكتب أكبر 
الأثر فى ظهور ثورات غيرت الفكر الانسانى > کما کانت 
أضا مثادة اضافات للحضارة الانسانية ٠‏ 


۱۲ 


مقدمة الطبعة الثانية 


ومن بين هذه الكنب نجد الثلاثة عشر كتابا التى نتحدث 
عنها فى هذا الجزء من هذه الموسوعة والتى كان لها تأثير كبير 
على التاريخ والاقتصاد والثقافة والفكر العلمى ٠٠١‏ عير 
العصور » وهناك بالطيع العديد من الكتب الأخرى ذات 
الاهمية الفکرية » الا آننا اخترنا عینات من هذه الكتب الهامة 
التى ألقت أضواء جديدة على الانسان وعلى الكون ٠‏ 


وبعد أن تلقى الفراء الأجزاء الثمانية من هذه الموسوعة 
بالقبول أردت أن أعيد اصدار الأجزاء الأولى بجانب استكمال 
باقی الاجزاء لینتفع بها القراء ٠‏ 

فمن خلال هذه المؤلفات الكبيرة والتى ظهرت فى أوقات 
عتباينة تتحسد القوى الهائلة لعالم الفكر والرأى على تقدم 
البشرية ٠‏ 


وكم من عظة أنجت أمة من ورطة 
وكم ٠٠‏ وكم ٠٠١‏ 


و لهذا عمدت ال جمع بعض هذه الکتب النائعة للبشربة 
خی هذه الموسوعة ۰ 


والله الستهان آن بحقق بها الفوائد وهو حسبی وكفى ٠‏ 


اجمد مجمد الوا نی 


¥ 


تنفوشيوس 


0 ٩۷۹ - قم‎ 040١ 


كنفوشيوس صاحب المدرسة الأخلاقية التى ساد نفوذها 
انتعب الصینی آکتر من خمسه وعترین قرنا ؛ 


یمد کننوشیوس واحدا من الرجال القلیلین الذین 
آثروا تا ثرا عميقا فى التاريخ الیشری پقوة مواهبهم 
الشخصية والعقلية ويقوة انجازاتهم ٠‏ فقد كان حكيما 
وفیلسوفا سياسيأ وأخلاقيا ودينيا . وکان موسسالمدرسة 
دينية ساد نفوذها الشمب الصینی آکثر من خمسة وعشرین 
قر‌نا آو منذ القرن السادس قبل الميلاد حتى آوائل القرن 
العشرین ۰ 


ولا يمكن تفسير حقيقة ظهور مثل هؤلاء الرجال الأفذاذ 
على مسرح التاريخ اليشرى تفسيرا كاملا » ولكن بفحص 
ظروف حياتهم نستطیم عبی الأقل أن نزيد من قدرتنا على 

ومما يصعب محاولتنا فهم كنفوشيوس هو ضخامة 
الأساطير والأحاديث المنقولة التى جمعت حول اسمه طوال 
القرون حتی صار من الصعب أن نعرف الحقيقة ٠‏ وتنبعث 
مثل هذه التعقیدات : ان لم نقل التحریفات » عن عاملين 
اثنين مختلفین تمام الاختلاف » فمن ناحية یلاحظ آن الوّمنین 
په رقبسوا فی آن یمجدوه » ومن ثم قاموا بتلك الأعمال 
.المخلصة مثل وضع تاريخ دقيق لتسلسل نسبه يرجعه الى 


الفکر الانسانی ج۱ - ۱۷ 


کتب غیرت الضکر الانسانی چ ۱ 


الأياطرة ٠‏ ومن ناحية أخرى فقد عمل أولئك الذین کانوا 
يرون آن مصالحهم مهددة من جاتب هذا المفكر الثائر على 
احباط هجماأته على الامتيازات الحصينة بتحريف وتمويه 
ما كان عليه أن يقوله . وقد نجحوا فى ذلك نجاحا جزئيا : 
ومن ثم فان سبيلنا الآن هو أن نتغاضى تماما عن القصة 
التقليدية عن حياته وعن فكره وأن نثق فى الأدلة القليلة 
التى يمكن انتزاعها من الوثائق التى يمكن اقامة الدليل على 
أنها قديمة ويمكن الاعتماد عليها ٠‏ 


سيرة كنفوشيوس وبيئته الاجتماعية و الثقافية 

یتکون اسم كنفوشيوس وهو الاختصار اللاتينى Confecious‏ 
لاسم الحكيم الذى نتحدث عنه » من لفظين : كنج Kung‏ 
وهو اسم القبيلة النی ینتمی الیها الحکیم » نم فوتسی وتا 
ومعناه الرئيس أو الفيلسوف » فأسم كنفوشيوس اذن يعنى 
رئيس قبيئة كنج وفيلسوفها أو حكيمها 2. ولقد ولد هذا 
الحکیم سنة ۰۵۱ قبل الیلاد فی ولاية «لو» ۰ وکانت الصین. 
فی ذلك الوقت تسب عبی النظام الاقطاعی » فكانت مقسمة 
الى ولايات وعلى رآس كل ولاية دوق أو وال پخضسع 
للامبراطور ٠‏ كما كانت كل ولاية مقسمة الى مقاطعات على 
رآس کل منها ثبیل ۰ و کانت القاطعات‌التی تولف کل ولاية فی 
تطاحن مستس فيما بينها » فكل منها كانت تحاول التوسيع 
على حساب الآخرى » وكذلك كانت الحال بين الولايات : عراك 
مستس بين الولاة الذين كان يحاول كل منهم التوسع على 
حساب الآخرين ٠‏ وكانت الحوادث توّرخ بالنسبة لحکم الولاة 
والنبلاء »> فمثلا ولد کنفوشیوس فی السنة الثانية والعشرین 


۱۸ 


الكتب الخمسة. 


من حكم هدسيانج أمير ولاية « لو » » وهی تقابل سنة 
۱ قهم٠‏ ونشأ كنفوشيوس فقيرا فى خدمة أحد الأمراء 
الذى كلفه برعى الأغنام ٠‏ وتفانى كنفوشيوس فى هذه 
الحرفة مما أدى الى زيادة انتاج الثروة الحيوانية فى الولاية, 
ومن ثم رقى بعد ذلك الى منصب مشرف على الحدائق العامة 
بالولاية » ثم اضطي الى ترك مسقط رآسه لكى يتنقل فى 
بعض الولايات المجاورة لأنه شس ان هذه الأعمال لا تناسب 
مواهيه » وأخيرا أآنشأ فى سن الثانية والعشرين مدرسة 
لتعريف الشبان ذوى المواهب الخاصة بأصول الفلسفة 
الأخلاقية والسياسية ٠‏ 

وكان تعليمه فى تلك المدرسة کتعلیم سقراط شنهيا 
لا يلجأ فيه الى الكتابة » ولهذا فان أكش ما تعرفه من أخباره 
قد وصلالينا عن طريق أتباعه ومريديهء وقد ترك للفلاسفة 
مثلا قل أن يعبأوا به # وهو ألا يهاجموا أبدا غيرهم من., 
المفكرين , وآلا يضيعوا وقتهم فى دحض حججهم ٠‏ ولم يكن 
يعلم طريقة من طرق المنطق الدقيق» ولكنه كان يشحذ عقول 
تلاميذه بأن يعرض بأخطائهم فى رذق ويطلب اليهم شدة 
اليقظة العقلية ٠‏ ومن أقواله فى هذا المعنى : « اذا لم يكن 
من عادة الشخص أن يقول : ماذا أرى فى هذا ؟ فانى 
لا آستطیع أن أفعل له شيئًا » ٠‏ « انى لا أفتح باب الحق لمن 
لا يحرص على معرفته . ولا أعين من لا يعنى بالافصاح عما 
يكنه فى صدره * واذا ما عرضت ركنا من موضوع ما على. 
انسان » ولم يستطع مما عرضته أن يعرف ثلاثة الأركان 
الباقية فانى لا أعيد عليه درسا » ٠‏ ولم يكن يشك فى أن 
صنفين اثنين من الناس هما وحدهما اللذان يستطيعان أن. 
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یفیدا من تعالیمه و هما أحكم الحكماء وأغبى الأغبياء » وأن 
لا آحد پستطیم آن یدرس الفلسفة الانسانية پأمانة واخلاص 
دون آن تصلح دراستها من خلقه وعقله ۰ « ولپس من السهل 
آن نجد انسانا واصل الدرس ثلاث سین دون أن یصبح 
انسانا صالعا » ۰ 

وسرعان ما التف الناس حوله حتی استطاع آن یفخس 
بأنه قد تخرج على يديه ثلاثة آلاف شاب غادروا مدرسته 
ليشغلوا مراكن خطيرة وليصبحوا من قادة الفکر والسياسة فى 
الصين القديمة . كما كانوا هم الذين نقلوا آراءه قیما بعد ۰ 
ولقد اتصل بفضل بعض تلامذته حوالى سنة 0174 ق٠م,‏ 
بفيلسوف صينى آخر كان معاصرا له وهو « لاوتسى تمه 
وهو من آشهر فلاسفة الصين القدامى وهو الذى يعزى اليه 
المذهب أو الدين التاوى م«مهزمو؟ الذى يقوم على وجود م720 
وهو القانون السماوى الأعظم > وأصل الحياة والنشاط 
والحركة فى السماء والأرض » وهو الذى يبعث الحياة فى 
الموجودات * ثم عاد كنفوشيوس الى « لو » مسقط رآسه 
ليستأنف التدريس هناك ٠‏ 


وكان كنفوشيوس معلما من الطراز القديم يعتقد أن 
التناتی عن تلاميذه وعدم الاختلاط بهم ضر ور يان لنجاح 
التعلیم ٠‏ وکان شدید الراعاة للمراسم؛ و کانت قواعد الاداب 
والحاملة طعامه وثرایه » وکان یبذل ما فی وسعه للحد من 
قوة الفرائز والشهوات وکبح جماحها بعقیسدته التزمتة 
الصارمة ٠‏ ويلوح أنه كان يزكى نفسه فى بعض الأحيان ٠‏ 
ويروى عنه أنه قال عن نفسه يوما من الأيام مقالة فيها بعض 


Ya > 


الکتب الخمسة 


التواضع : « قد يوجد فى كفس من عشر آسر رجل فى مشل 
نبلى واخلاصى ولكنه لن يكون مولعا بالعلم مثلى » ٠‏ وقال مرة 
آخرى : « قد أكون فى الآدب مساويا لغيرى من الناس , ولكن 
« خلق » الرجل الأعلى الذى لا يختلف قوله عن فعله هو ما لم 
أصل اليه بعد » ٠‏ و « من وجد من الأمراء من يولينى عملا 
لقمت فى اثنى عشر شهرا بأعمال جليلة » ولبلغت «الحكومة» 
درجة الکمال فی ثلاث سنین » * على آننا نقول پوجه عام انه 
كان متواضعا فی عظمته ۰ ویوکد لنا تلامیذه آن « العلم کان 
مبرآ من آربعة عیوب . کان لا یجادل وفی عقله حکم سابق 
مقرر » ولا یتحکم فى الناس ویفررض علیهم عقائده » ولم 
يكن عنيدا ولا أنانيا » ٠‏ وکان یصف نفسه بأنه « ناقل غر 
منشیء » ۰ وکان یدعی آن کل ما یفعله هو آن ینقل ای الناس 
با تعلمه من الامس‌اطورین العظیمین «یو» و «شون» » وکان 
شدید الرغية فى حسن السمعة والناصب الرفيعة » ولكنه 
لم يكن يقبل أن يترامى على ثىء مشين ليحصل عليهما آو 
يستبقيهما ٠‏ وكم من مرة رفض منصيا رفيعا عرضه عليه 
رجال بدا له آن حكومتهم ظالمة » وكان مما نصح به تلاميذه 
أن من واجب الانسأن أن يقول : « لست أبالى مطلقا اذا لم 
آشغل منصبا کبرا . وانما الذی آعنی به آن اجسل نشسی 
خلیقا بذلك النصب الكبير ٠‏ وليس يهمنى قط أن الناس 
لا يعرفوننى ولكننى أعمل على أن آکون خلیقا بان يعرفنى 
الناس » ٠‏ 
Kk xk‏ جل 

وواتته الفرصة حين عين فى آواخر القرن السادس قبل 

الميلاد كبير القضاة فى مدينة جونج ‏ دو » وتقول الرواية 
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الصينية ان المدينة في آيامه قد اجتاحتها موجة جارفة من 
الشرف والأمانة . فكان اذا سقط شىء فى الطريق بقى 
حيث هو أو آعید ای صاحبه ۰ ولا رقاه الدوق دنچ دوق 
« لو » الى منصب نائب وزين الأشغال العامة شرع فى مسح 
أرض الدولة فأدخل اصلاحات جمة فى الشئون الزراعية » 
ویقال انه لا رقی پعدئذد وزيرا للعدل كان مجرد وجوده 
فى هذا المنصب كافيا لقطع دابى الجريمة ۰ وفى ذلك تقول 
السجلات الصينية : « لقد استحت الخيانة واستحى الفساد 
آن یطلا بر آسیهما واختفیا » وأصبح الوفاء والاخلاص شیم" 
الرجال > كما أصبح العفاف ودماثة الخلق شیم النساء 
وجاء الأجانب زرافات من الولايات الأخرى ٠‏ واب 
كنفوشيوس معبود الشعب » ٠‏ 

ان هذا الاطراء سواء كان خليقا به أو لم يكن فأنه كان 
آرقی من أن يعس طويلا ٠‏ وما من شك فى أن المجرمين قد 
يأتمرون پالعلم الکبر وید پرون المكائد للايقاع به ۰ ويقول 
المؤرخ الصينى : ان الولايات القريبة من « لو » دب فیها دبیب 
الحسد وخشيت على نمسها من قوة « لو » الناهضة “ :ودیں 
وزیر ماكر من وزراء تشى مكيدة ليفرق بها بين دوق «لو » 
وكنفوشيوس » فأشار على دوق تشى بأن يبعث الى تنج بسرب 
.من حسان « الفتيات المغنيات » وبمائة وعشرين جوادا تفوق 
الفتيات جمالا ٠‏ وأسرت الفتيات والخيل قلب الدوق فغفل 
عن نصيحة کنفوشیوس ( وکان قد علمه آن البدا الأول من 
مبادیء الحکم الصالح هو القدوة الصالحة ( > فأعرض عن 
وزرائه وآهمل شئون‌الدولة اهمالا معیبا واضطر کنفوشیوس 
للاستقالة حاقدا على النساء اللائى أدين الى القضاء ءل 


۲ 


الكتب الخمسة 


قبل تركه 2 لو ۰ 


احذر لسان المرأة ٠‏ 

انك لا شك ستلدغ منه ان عاجلا وان آجلا ٠‏ 
واحذر زيارة المرأة ٠‏ 

انها ستصيبك ان عاجلا وان آجلا ٠‏ 


هى هو !! هى هو !! ( علامة على التأوه من آلم ما اصابه 
من النساء ) ۷ 


ثم بدأ کننوشیوس فی الارتحال والتجوال بین الولایات 
الصينية » ویدا یتصل بالولاة ویقدم النصائح ویدرس 
للناس ويناظر العلماء والأدباء ٠‏ ولا بلغ التاسعة والستین 
من عمره جلس دوق جيه آخر الأمر على عرش « لو » وأرسل 
ثلائة من موظفيه الى الفيلسوف يحملون اليه ما يليق من 
الهدايا بمقامه العظيم ويدع ونه الى موطنه ٠‏ وقضى 
كنفوشيوس الأعوام الخمسة الباقية من حياته يعيش معيشة 
بسيطة معززا مكرما . وكثيرا ما كان يتردد عليه زعماء «لو» 
يستنصحونه » ولكنه أحسن كل الاحسان بأن قضى معظم وقته 
فى عزلة آدبية منصرفا الى أنسب الأعمال وأحبها اليه وهو 
نشر روائع الكتب الصينية وكتابة تاريخ الصينيين ٠‏ وكان 
يسلى نفسه فى وحدته بالشعر والفلسفة » ويسره آن غرائزه 
تتفق وقتئذ مع عقله » ومن أقواله فى ذلك الوقت : « لقد 


۳۳ 
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كنت فى الخامسة عشرة من عمرى مكبا على العلم » وفى 
الثلاثين وقفت ثابتا لا آتز عن ع » وفى سن الأربعين زالت 
عنى شكوكى» وفى الخمسين من عمرى عرفت أوامن السماء , 
وفى الستين كانت أذنى عضوا طيعا لتلك الحقيقة 2» وفى 
السبعين كان فى وسعى أن أطيع ما يهواه قلبى دون أن يؤدى 
بى ذلك الى تنکب طريق الصواب والعدل » ٠‏ 


ولم يكد کنفوشسپوس يختم حياته ۳ تسوفی عام 
2:۷۹ ق*م ‏ حتى انتشر تلاميذه فى أحياء الصين ينشرون. 
مداد ته وتعاليمه « التى ١‏ تليث [ أن أخذت طابع القداسسة 
وأصبحت دینا للصينيين ٠‏ 


مؤلمات المدرسة الكنفوشيوسية 


لقد كانت الدراسات التار يخية آهم الدر اسات السائدة 
فی الصین فی القرن السادس قبل الیلاد ٠‏ ذلك أن الصین کان 
بها حضارة يانعة مزهرة فى جميع الميسادين السياسية 
والاقتصادية والثقافية فى القرن العشرين قبل الميلاد ٠‏ 
وحدث بعد ذلك ان انحطت الأحوال فى الصين ابتداء من 
القرن العاشر » كما تغيرت اللغة الصينية تغيرا كبيرا فى تلك 
الفترة بحيث أصبح رجل القرن السادس قبل الميلاد غير قادر 
على قراءة مؤلفات الحضارة الصينية العتيقة . مما أدى الى 
شبه انقطاع تام بين حضارة الصين العتيقة وبين أجيال 
القرون الأولى قبل الميلاد » لذلك ركن كنفوشيوس جهوده فى 
نقل هذا التراث القديم الى لغة الصین الجديدة آنذاك مضیفا 
اليه أجزاء لا شك فى أصالتها من الحكمة والمعرفة ٠‏ وعنى 


Y٤ 


الكتب الخمسة 


ذلك درس كنفوشيوس وعلم كتب السابقين عليه فى التاريخ 
والتغييرات التى طرأت على الأرض وما عليها منن أقدم 
العصور ٠٠‏ اعتمد فى هذا على الكتاب القديم المسمى عوصنكلتلا 
أو كتاب التغيرات » واستمسر سنين عديدة يدرس هذا الكتاب 
الذى يرجع لسنين سحيقة ولا يمرف مؤلفه - ان جهد 
کنفوشیوس الکبر یظهر فی نقله التراث الصینی السحیق 
فى لغة بسيطة سهلة حتى يفيد منها الصينيون فى عصره 
ويعيدوا مجد أسلافهم القدامى ٠‏ لذلك كان يتنقل ويرتحل 
باحثا عن الآثار والوثائق القديمة ومنقبا عن کل ما عسی آن 
يساعده فى تقديم معلومات جديدة عن التاريخ المسينى 
السحيق ٠‏ كان يدرس التقاليد والعادات الدينية فى ولايات 
الصين المختلفة محاولا آن يصعد بها الى آصولها الأولى » ولقد 
أدت مجهوداته فى النهاية الى تأليفه للكتب الخغمسة أو 
الكلاسيكيات الخمسة معتعععاه عبز۳. ۰ وهی مولناته التى 
يعرض فيها تاريخ الصين القديم وأصول ديانات الأسر 
الصينية القديمة وعشائرها وآصول الحكم السياسى فيها 
والمبادىء التى كان یقوم علیها النظام السیاسی ٠‏ كما درس 
ونقل مجموعات الأغنيات التى صدرت عن «تشى أس» ثم «هو 
تشى » ٠‏ وهما يمثلان الأجداد الخرافيين لأباطرة دولة تشو 
الصينية ٠‏ كما درس فروع المعرفة الستة التى كانت سائدة 
فى عصره » وهی التى كانت تسمى بالفنون الستة وهی : 
الطقوس والوسیقی والرماية » وقيادة العرپات والجیاد » 
و الق ‌اءة و آخرا الریاضیات والحساپ ۰ وکان تلامیذ 
كنفوشيوس يلقبونه باسم « معلم الجتس البشری » بل کانوا 
یعدونه آعظم معلم « آنجیته العصور » ۰ وعانوا ینقلون 


۲۵ 


كتب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


آر اء استاذهم ويعلقون عليها ويشرحونها ٠‏ وتألف عن ذلك 
مدرسة کیری هی افدرسة الکنفوشيوسية التی خدمت الصین 
أكثر من ألفى عام ٠‏ لذلك تنقسم مؤلفات المدرسسة 
الكنفوشيوسية الى قسمین : قسم يسمى «الكتب الخمسة» و شى 
الكتب التى كتبها كنفوشيوس نفسه أو نقلها عن العصسور 
السدحيقة وأضاف اليها اضافات آصلية وهى كتب 5 تحتوى على 
مذاهب السابقين على كنفوشيوس فى السياسة والفلسفة 
والدين والموسيقى ٠‏ اما القسم الثانی » فهو مولفات تلامیذد 
كنفوشيوس فى حیاته آو بعد وفاته » وفیها یس‌ض هوّلاء 
التلاميذ لاراء استاذهم وفلسفته مع شرح وتعليق ۰ وهذه 
الكتب الأخيرة مهمة جدا لانها تعد المرجع الرئيسى للفلسفة 
الكنفوشية وأن كأنت معظم أجزائها منقولة عن الكتب التى 
ألفها كنفوشيوس ٠‏ ولكن أهميتها ترجع الى أنها تهتم بآراء 
كنفوشيوس أكش من اهتمامها بالآراء والتقاليد التى كانت 
سائدة فى العصور السحيقة ٠‏ كما أنها تشرح الفلسفة 
الكنفوشية بشكل مبسط سهل يرقى اليه تفكير الرجل 
العادى ٠‏ 

وسنعرض فى قىء من التفصيل لهذه المؤلفات ثم تنتقل 
الى شرح منهجه وأسلويه فى هذه الكتب والمؤلفات ويعد ذلك 
نتعرض لتواحى فلسفته كما وردت على لسانه فى كتيه 
الخمسة ٠‏ 

أولا : الكتب الخمسة القديمة التى آلفها كنفوةيوس 
پنفسه وهی السماة پاسم الكلاسيكيات الخمسة : 

۱ سم کتاب الأغانى آو الشعر : وهو يحتوى على ثلاثمائة 
وخمس من الاأغنیات والتواشیح الدينية » وذلك بجانب ستة 
۳۹ 
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تواشيح تغنى بمصاحبة الموسيقى » وهى تعطى فكرة عن 
الأديان التى كانت سائدة فى الصين والفولكلور أو المرددات 
الشعبية الصينية فى العصور السحيقة ۱ ۰ 

١‏ كناب التاريخ : وهو يشتمل على الوثائق التاريخية 
الخاصة بالصين فى عصور‌ها السحيقة ولا سيما الأوامس. 
والمىراسم الملكية والامبراطورية ٠‏ وقد جمع كنفوشيوس فى 
هذا الكتاب أهم وأرقى ما وجده فى حكم الملوك الأولين من 
الحوادث والأقاصيص التى تسمو بها الأخلاق وتشرف 
الطباع > وذلك حين كانت الصإن امبراطورية موحدة الى 
حد ما » وحين كان زعماوؤّها . كما كان يظن كنفوشيوس ,2 
آبطالا یعملون هی غب آنانية لتمدین الشعب ورفع مستواه * 


۳ کتاب التغرات : وهو پبین فلسنة تطور الحو ادث » 
وقد ألف فى الاصنل للافادة منه فى التنجيم ومعرفة الحوادث 
الستقيلة , ولکن کنفوشیوس استطاع أن يحول « علم » 
التنجيم الى دراسة علمية للسلوك. الانسانى وكيف یتسار 
بالظروف الطبيمية والاجتماعية التی تکتدفه » ومن ثم يمكن 
عن طريق هذه الدراسة التنبؤ علميا بسلوك الفرد فى 
المستقيل + وكان كنفوشيوس يرى فى هذا الكتاب خير 
ما أهدته الصين الى ذلك الیدان الغامض » میدان علم ما وراء 
الطبيعة الذى كان جد حريص على آلا يلج بابه فى فلسفته ٠‏ 

٤‏ - حولیات الرییع والخریف : وهو كتاب للتاریخ 
بمعنی الکلمة » اذ قد عالج کنفوشیوس فی هنا الکتساب 
تاريخ الصين بالتفصيل أثناء قرنين و نصف من الزمان . آو 
فيما بين سنتی ۷۲۲ و ۱ قبل الميلاد ٠‏ 


۳۷ 


كنب غیرت الشکر الانسانی چ ۱ 

۵ - کتاب الطفوس آو التقالید : وهو يمالج النظام 
السیاسی لأسرة تشو القديمة » وهى من الأسر الملكية الشهيرة 
التى لعبت دورا مهما فى تاريخ الصين فى العصور السحيقة» 
كما يعالج عددا كييرا من العادات والتقاليد الدينية 
والسياسية المهمة فى حياة الصين فى العصور التاريخية 
اليعيدة وذلك لاعتقاده أن هذه التقاليد والقواعد القديمة 
من آداب اللياقة من الأسس القديمة التى لابد منها لتكوين 
الأخلاق ونضجها › واستقرار النظام الاجتماعى والسلام ٠‏ 


ثائیا : الکتب التی کتبها تلامیذ كنفوشيوس : 
١‏ فصول من كتاب الطقوس «١‏ الأخلاق والسياسة » ٠‏ 


5 فصول من ختاب الطقوس » الانسجام الم كزى "ˆ 


وهذان الكتابان عبارة عن آقوال مآثورة عن كنفوشيوس 
وأتباعه ومرجعهما الأسابى کتاب الطقوس مع تسیر ده 
الأقوال ٠‏ 


المناسبات المختلفة كما سجلها تلامينه ٠‏ 


٤‏ س منسيوس 20620105 وهو مؤلف كبير يحتوى على 
سبعة كتب تعالج مذهب كنفوشيوس ٠‏ ومن المحتمل أن يكون 
مؤلف هذه الكتب السبعة منسيوس نفسه وهو تلميذ روحى 
لكنفوشيوس وقد تتلمذ فعلا على تزيتس حفید کنفوشیوس * 


۳۸ 


الكتب الخمسة 


ولما كان كتاب المنتخيات يشتمل على ملخص لفلسفة 
كنفوشيوس بشكل آوضح منه نسبیا من الكتب الأخرى ؛ فقد 
انتشر بين تلاميذ المدرسة وأتياعها حتى عرف باسم انجيل 
الكنفوشية ٠‏ 


منهج كنفوشيوس فى كتبه الخمسة 

واذا رجعنا الى مؤلفات كنفوشيوس والمدرسة 
الکنفوشية ۰ أى الى الكتب الكلاسيكية الخمسة ثم الكتب 
الآربعة التى كتبها تلاميذه » لوجدنا آنها فى الجزء الأكبر 
منها مكتوبة على صورة أمثلة سائرة وحكم ومواعظ منفصلة 
یعضها عن بعض ولا تر‌بطها آية رابطة ۰ وهذا هو الفرق 
الجوهری فی آسلوب الکتابة بين كنفوشيوس وغسيره من 
الحکماء والفلاسفة ء فأفلاطون مثلا يكتب على طريقة 
المحاورات ويستطيع القارىء لمحاورة منها كالجمهوزية أن 
يتبين آراءه ومذهيه » وأرسطو يكتب على طريقة المماضرة 
فيعالج موضوعا أو عدة موضوعات متكاملة ٠‏ أما كنفوشيوس 
فهو يذكر أمثلة وقصصا مسرودة الواحدة يعمد الأخرى 
ولا رابطة بينها » وليس ثمة تبويب أو تصنيف للموضوعات 
التى يحتوى عليها كل كتاب ٠‏ لذلك › فقد عرف كثير من 
"العلماء كنفوشيوس بأنه الرجلالذى لا يتكلم الا بحكم وأمثال 
قصيرة منفصلة ٠‏ كما كان بعضهم يرى استحالة استخلاص 
مذهب فلسفى أو اجتماعى من تلك الكتب التى هذه حالها ٠‏ 
ولکن الملمام الصینبین فی کل عصر من العصور ۰ ثم العلماء 
الأوروبيين قد استطاعوا يعد دراسة هذه الكتب استخلاص 
المذهب الكنفوثى واتجاهاته فى السياسة والاقتصاد والدين 


۳۹ 


كتب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


۰ وفى غير ها من المجالات الأخرى > تلك ھی السمة الاولى 
من سمات کنفو شيوس فى کتبه و نت نتنورد د بعضًا من که 
"وآمتاله ۰ 


« الرجل الذی یخطیء ولا یمسلح خطاه پرتکب خطا 
جديدا ٠‏ الرجل الذى يعشق الحق أفضل من الذى يعرف 
الحق . وذلك الذى يجد سعادته فى الوصول للحق أفضل من 
الذى يعشق الحق ٠‏ اذا وجدت شخصا یستحق آن تتحدت 
معه ولم تخاطبه فانك تكون قد افتقدته , واذا وجدت شخصا 
لا يستحق أن تتحدث معه وخاطيته فانك تكون قد أضعت. 
كلامك ستتى » والزجل العاقل هو من لا يفتقد الرجال 
ولا يضيع كلامه سدى ٠‏ وسئل الخكيم مرة عن حكمه على. 
شخض يحبه كل أفراد القرية . فأجاب « ليس ذلك يكاف 
للحكم عليه » ٠‏ ثم سئل عن رآيه فى شخص يكرهه كل افزاد. 
القرية فأجاب « ليس ذلك يكاف للحكم عليه 6 ثم أضاف « ان 
الشخص الفاضل هو من يحيه الصالحون من آفراد القرية 
ویکر هه منهم الطالحون » * « ان الانسان هو الذى يجعتل 
الصدق عظیما » ولیس الصدق هو الذی یجعل الانستان 
عظیما » ۰ وقال عن الکلام الجید : « ان الرجل ذا الأخلاق. 
الكزيمة لا يقول الا کلاما جیدا ولکن الرجل ذا الکلام الجید. 
لا یکون دائما ذا أخلاق كريمة » ٠‏ أى قد يكون منافقا ٠‏ 
ويقول : «ان الرجل العاقل لا يمدح الناس على أساس أقوالهم 
«بل على أساس أفعالهم» ولا ينك الحقيقة اذا كانت صادرة عن 
شخص لا يرتاح اليه > اذ الحقيقة جميلة أيا كان مصدر ها» ۰ 
وسئل مرة عن صفات الحکم المثالى فاجاب « بانه الحک الذی 
يجد الناس تحت ظله خذاء كافيا » وجیشا جرارا یحمیهم » 


م۳ 


الكتب الخمسة 


وثقة عظيمة فى حکامهم » - وسئل عما يمكن الاستغناء عنه 
من هذه الأآمور الثلاثة اذا دعت ضرورة الى ذلك فقال «أفضل 
آو لا الاستغناء عن القوة أو الجيش ۰ تم سكل عما يمسكن 
الاستغناء عنه بعد ذلك فأجاب «أفضل الاستغناء عن الطعام» 
اذ ما آکثر من ماتوا جوعا من الآفراد فی كل جيل منذ أن وجد 
الانسان » ولكن لم يحدث آن عاشت آمة بدون ثقة فى 
حكامها» ٠‏ ويقول عن الفضائل وما يعتريها من نقائص: «حب 
الانسانیه بدون حب للدر اسة پولد الجهل » وحب العلم يدون 
حب الدر اسة یوّدی ای الضلال وعدم التثبت » وحب الاخلاص 
بدون حب للدراسة يؤدى بصاحبه الى أن يكون ضحية 
الخداع » وحب الاستقامة بلا دراسة يؤدى الى الرعونة التى 
لا حدود لها »> وحب الشجاعة بلا دراسة يوّدى الى التمرد › 
وحب العزم والمثابرة بلا دراسة ينتهى بصاحبه الى الخيل آو 
التعلق يفكرة متسلطة » ٠‏ ويقول عن ثقافة الشعب : «عندما 
آدخل قطرا من الأقطار أستطيع أن أعرف يسهولة نوع الثقافة 
السائدة فيه » اذ عندما آجد فى الناس رقة الطبع والشفقة 
والبساطة فان هذ!ا پدل عبی تعلقهم بالشعر , وعندما یکون 
الناس واسمی الافق » عارفین لاضیهم فان هذا یدل عتلی 
تمسکهم پالتاریخ ۰ آما اذا کانوا کر‌ماء متفاهمین بعضهم مع 
پعض فان هذأ يدل عبی سيادة الوسیقی ء واذا کان الشعب 
هادئا مفكرا ذا قوة وملاحظة فان هذا يدل على سيادة فلسقة 
التعبير » ولكن اذا ساد التواضع والاحترام والقناعة فى 
عادات الأفراد فان هذا يدل على سيادة تعالیم الله » » 


أما السمة الثانية فى أسلوب كنفوشيوس فهى استخدامه 


۳۱ 


كنب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


ليس أرسطو هو آول مضكي استخدم منهج القياس المنطقى 
المتتابع » وهو يقوح على عدة أقيسة متتابعة يتخذ كل متها 
مقدمته من النتيجة التى انتهى اليها القياس السابق عليه ٠‏ 
وهذا المنهج یسیطر على جزء كبيي من كتاباته » ؤمن آمثلة 
ذلك القياس قوله : « اذا فهم الانسان طبيعة هذه الصفات 
الأخلاقية فانه سيفهم كيف ينظم سلوكه الفردى والأخلاقى , 
واذا فهم كيف ينظم سلوكه الفردی فانه سیفهم كيف يحكم 
الناس ٠‏ واذا فهم كيف يحكم الناس فانه سيفهم كيف يحكم 
الأمم والامیر‌اطوریات » ۰ آو قوله عن الصدق : « ان الحق 
المطلق غير قابل للتحطيم » ولا كان غير قابل للتحطيم فهو 
خالد » ولا کان خالدا فانه موجود پذاته » ولا کان موجودا 
ات شهر لا تهائى وخ كان لا تهائيا فهو واسع وعميق : 
ولما كان واسعا وعميقا فهو متعال وروحى ٠ ٠‏ وايصف 
الطريق السليم الذى يجب أن يسلكه الحاكم حتى يكون فاضاد 
بقوله : « لا مناص للرجل الذى ينتمى لطبقة الحكام من أن 
يكون ذا سلوك منظم فاضل » ولكن لكى يكون ذا سلوك فاضل 
عليه أن يؤدى واجباته نحو ذوى القربى » ولكى يؤدى 
'واجباته نحو ذوى القربى عليه آن يفهم طبيعة المجتمع 
الانسانى والقواعد التى يقوم عليها التنظيم الاجتماعى . 
ولکی ینهم طبيعة الجتمع الانسانی علیه آن یفهم القوانين 
الالهية » ۰ 
جوهر الفلسفة الأخلاقية عند کنفوشیوس 

الأخلاق ‏ فيما يرى كنفوشيوس هى اللمبدآ الر تیسی 
الذى يجب آن يكون أساسا لأى نظام اجتماعى وسياسى 
مسثقر . فلا یتحقق نظام سليم الا اذا كان الأفراد الخاضعون 


۳ 


الكتب الخمسة 


له متحلين بالأخلاق الكريمة ٠‏ ولا يستطيع حاكم أن يقيم. 
نظاما اجتماعيا كاملا الا اذا عمل أولا على تكميل أخلاق 
الأفراد آنفسهم » فاذا شعر كل انسان بالانسجام الداخلى 
والراحة النفسية تسيطر. على ذاته عمل على تثقيف نفسبه 
وتجميلها بالممارف التى تجعل منه مواطنا يفهم العادات 
والتقاليد والقوانين التى تخضع لها انطبيعة » ومن ثم يعامل 
مواطنيه وفق هذه القوانين ويسود الانسجام بين الناس - 
ولا تتم الأخلاق الكريمة للفرد الا بالتعليم والتربية التى 
تخلق منه مواطنا صالحا والتى يكون عليها الاعتماد الأكير 
فى تهذيب الأخلاق ٠‏ وثمة شرط ثان لانتشار الأخلاق 
الفاضلة التی هی عماد الحکم الصالح . وهو آن یکون الحاکم 
نفسه ذا اخلاق سليمة لاأنه مثال لواطنیه » فاذا وصلت أخلاق 
الأفراد الى الكمال قامت الأخلاق مقام القانون . لذلك كان 
الكنفوشيون يمقتون التشريعات والقوة كأساس للحكم 
السياسى ٠‏ فهم يرون أن تهذيب أخلاق الناس عن طریق 
التعليم يجعلنا نستفنى عن القوة وعن القانون والتشريعات 
والقضاء + ويقول كنفوشيوس : «١‏ انك اذا قدت الناس وفق 
قوانین اجبارية وهددتهم بالعقاب . فقد یحاولون اتقاء 
المقاب » ولکن لن یکون لدیهم الشمور بالشرف . ولکنكت اذا 
قدتهم بالفقضيلة و نظمت شئونهم بالتربية فان علاقاتهم 
ستقوم على أساس من الشرف والاحترام » + وبذلك خالفوا 
المدرسة القانونية التى كانت ترى أن القوة لازمة لتنظيم 
علاقات الأفراد بعضهم ببعض » كما خالفوا المذهب التاوى 
وهو مذهب « لاوتسى » الذى كان ينادى بالسلبية المطلقة 2 
أى أن يعيش الفرد لنفسه وبنفسه بدون أدنى تفكير فى 


الفکر الانسانی ۱ ۰ ۲۲ 


كتب غيرت الفكر الانسانى چ ١‏ 


الآخرین ۰ وسنرى كيف استخدم كنفوشيوس الموسيقى 
والفنون فى علاج نفسيات الأفراد وفی تقریب مشاعرهم 
بعضهم من بعض »2 كما اهتم بالطقوس الدينية والعادات 
والتقالید لانها تقرب بين الأفراد و تولف بینهم و تجعلصم 
يشعرون بوحدتهم وتضامنهم ۰ وكل ذلك يؤدى الى وجود 
الحب والانسجام بین الواطنین » مما یودی بهم بدوره الى 
الاستفناء عن القوة ة وعن القانون فى ذض الشکلات وفی 
الزام الأفراد بالقانون الأخلاقى ٠‏ 


ولكن ما القانون الأخلاقى فى فكر كنفوشيوس وفلسفته ؟ 

ان هذا القانون هو قاعدة السلوك السليم القويم ۰ 
ومی القاعدة التی یلتمسها کل انسان فی سلوکه » ومصدر 
هذه القاعدة هو الله أو السماء فهو الذى شرعها ونظمها ,2 
ومن ثم فهى لا تقبل التغير والتبدل ٠‏ ولقد وضعت السماء 
جوهر هذه القاعدة فى كل بناء بشكل كامل ٠‏ ذلك أن الله قد. 
منح كلا منا طبيعته العقلية » وهى الطبيعة التى تجعلنا 
أجياء مفکرین - والقاعدة الاخلاقية ليست شیئا آخر سوى 
توجیه آفعالنا الانسانية بما یتفق وطبیعتنا العقلية الالهية ˆ 
ومجموع القواعد الأخلاقية التى تنظم سلوكنا وهی مانسمیها 
بأسم الواجبات موجودة فينا ». ونشعسر بها عندما نرید فعسلا 
من الأفعال اذ نشس أنه أخلاقى وغير آخلاقی . فالانسان اذا 
رجع الى نفسه عرف القانون الأخلاقى بكل جلاء 2 ولكن قد 
يخطىء بعض الناس لجهلهم التفرقة بين الخير والشر . لذلك 
كان التعليم ضروريا حتى يتقى الانسان الخلط بين الي 
والشر اذا رجع الى نفسه يستشف منها القواعد الأخلاقية ٠‏ 


5 


الكتب الخمشة 


والقواعد الأخلاقية عند كنفوةيوس هى وسط بين 
الافراط والتفریط › لأن الطبيعة الانسانية تقوم على 
عتصرين : الذات الانسانية الحقة آو الذات المركزية آو 
الموجود الأخلاقى كما يسميه كنفوشيوس » ثم الانفعالات 
التى تستيقظ فى النفس الانسانية ٠‏ وهذه الانفعالات اذا 
استيقظت ونمت فى الانسان بحيث لا تتعدی حدا معینا فی 
شدتها فانها تصلى مع الذات الانسانية المحضة الى حالة من 
الانسجام والاستقرار النفسى ٠‏ فالشخص قد يخشى الرذيلة 
ويبالغ فى هذا الى حد التريث حتى يصل الى درجة تعلو على 
مستوی القانون الخلقی ویقع فی الرذيلة , فالقانون وسط 
بين المغالاة والتهاون ۰ وهنا نجد کنفوشیوس قریبا مما 
سیقوله آرسطو عن الفضيلة وانها وسط بين رذيلتين ٠‏ 

والحياة الأخلاقية عند کنفوشیوس آشبه ثیء بسفرة 
طويلة یقطعها الانسان پادئا بآقرب نقطة فیها . وعلى ذلك 
فالأخلاق الفاضلة تبدأ بين أبناء الأسرة الواحدة حيث يعامل 
الأب أبناءه بنفس المعاملة التى كان ينتظرها من والده ٠‏ 
وکذلت تکون معاملة الابناء للاباء والامهات » فالأسرة هى 
المكان الآول للتجربة الأخلاقية وهى النقطة الأولى التى تبداً 
منها الأخلاق الفاضلة ٠‏ وكما يقول كنفوشيوس فى كتاب 
الشعر : 


عندما تسود الألفة بين الزوج والآولاد والزوجة ٠‏ 
فما آشه النزل بربابة وعود قد تاألفت أنغامهما ! 
و عندما یعیش الاخوة فی تالف و سلام . 


فحینئد یظل النزل ای البد فی وحدة وانسجام ۰ 


o 


كتب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


فاذا حسنت أخلاق افراد الأسرة ومعاملاتهم » حسنت 
أخلاق المجتمع لان المجتمع ليس الا امتدادا للأسرة . ولأننا 
« اذا علمنا كل أسرة كيف تتخلق فان المجتمع كله يتعلم 
كيف يتخلق » واذا تعودت كل أسرة على العطف والشفقة › 
تعود المجتمع كله على الشفقة والعطف , واذا عملت كل أمة 
على اصلاح حالها فان الانسجام والوئام سيسودان المجتمع 


۷ الاشسانی بأسره‎ 
kK xk 


اذن كانت الأخلاق مطلب كنفوشيوس وهمه الأول 2 
وكان يرى أن الفوضى التى تسود عصيره فوضى خلقية 2 
لعلها نشأت من ضعف الايمان القديم وانتشار الشك 
السوفسطائى فى ماهية الصواب والخطأ - ولم یکن علاجها 
فى رأیه هو العودة ای العقائد القديمة وانما علاجها صو 
البحث الجدی عن معرفة آتم من المرفة السابقة » و تجدید 
أخلاقى قائم على تنظيم حياة الأسرة على أساس صالح قویم ۰ 
والفقرتان الآتيتان المنقولتان من كتبه تعبران أصدق تعيير 
وأعمقه عن المنهج الفلسفى الكنفوثى : 

« ان القدامى الذين آر ادو! آن ینش و | أرقى الفضائل 
فى أنحاء الامبراطورية قد بدأوا بتنظيم ولاياتهم آحسن 
تنظیم » ولما أرادوا أن يحسنوا تنظيم ولاياتهم بدآوا بتنظیم 
آسر‌هم ۰ ولا آرادوا تنظیم آسر هم بدأوا بتهذ یب نفوسهم » 
ولا آرادوا آن بهذ بوا نفوسهم بد آو ا بتطهير قلو بهم , وا 
آرادو! آن یطهرو! قلوبهم عملوا آولا علل آن یکونوا مخلصین 
فی تفکرهم › ولا آرادوا آن یکونوا مخلصین فی تفكيرهم 


۳۹ 


الكتب الخمسة 


بد آو | پتو س.یم داضة معارفهم الى آیعد حل مستطاع « و هدا 
التوسع فى الممارف 5 يكون الا پالیحت عن حقائق الاشياء ۰ 


تطهرت قلو بهم ۰ و لا تطهرت قلو بهم تهد بت نمو سوم . وا 
تهذد بت نفوسقم انتظمت شون اسر هم , ولا انتظمت شئون 
أسر هم صلح حدم و ایاتهم 6 ولا صلح حكم ولاياتهم أضحت 


الامیر اطور یه کلها هادنة وسعيدة » * 


تلك هى مادة الفلسفة الكنفوشية . وهذا هو طابعها ,2 
وفى وسع الانسان أن ينسى کل ما عدا هذه الألفاظ من 
آقوال المعلم وأتباعه 2 وأن يحتفظ بهذه المعانى التى هى 
« چوهر الفلسفة وقوامها » و آکمل مر شد المحياة الانسانية : 
ویقول کنفوشیوس : « ان العالم فی حرب لان الدول التی 
یتألف منها فاسدة الحکم » والسيب فى فساد حكمها ان 
الشرائع الوضعية مهما كثرت لا تسستطیع ان تصل محل 
النظام الاجتماعی ااطبیعی الذی تهیئه الاسرة ۰ والاسرة 
مختلة عاجزءة عن تهيئة هذا النظام الاچجتماعی الطبیعی . 
لآن الناس ينسون أنهم لا يستطيعون تنظيم أسرهم من غير 
آن يقوموأ نفوسهم 2 وهم يعجزون عن أن يقوموا نفوسهم 
ژنهم لم یطهروا نفوسهم من الشهوات الفاسدة الدنيثة . 
وقلوبهم غير طاهرة لآنهم غير مخلصين فى تغسکر‌هم » 
لا يقدرون الحقائق قدرها ويخفون طيائعهم بدل ان 
یکشفوا عنها . وهم لا یخلصون فی تفكيرهم لأن أهواءهم 
تشوه الحقائق وتحدد لهم النتائج بدل آن يعملوا على توسيع 


.كتب غيرت الفكن الانسانى ج ١‏ 


دائرة معأرفهم ألى اقصى حد مستطاع يبحث طبائع الأشياء 
بحثا منزها عن الأهواء > فليسع الناس الى المعارف المنزهة 
عن الهوی یخلصوا فی تفکر هم , وليخلصوا نی تفسکرر هم 
تتطه قلو بهم من الشهوات الفاسدة » و بتطهير فلو بهم على 
هذه الصورة تصلح نفوسهم » وپصلاح نفوسهم تصلح من 
نقسها أحوال أسر هم > ولیس الذی تصلح په هذه الاسر هو 
المواعظ التى تحث علی الفضیلة او العقاب الشدید الرادع. 
بل الذی یصلحها هو ما للقدوة السنهة من قوة صامتة › 
و بتنظیم شئون الاسرة عن طریق العرفة والاخلاص والقدوة 
الصالحة » يتهياً للبلاد من تلقاء نفسها نظام اجتساعی 


پتیسی معه قیام حدم صالح ¢ * 
طريقة الرجل الأعلى 


واذن فاغکمة فی فلسفة کنفوشیوس تبداً فى البيت»› 
وأساس المجتمع هو الفرد المنظم فى الأسرة النظمة » وکان 
كنفوشيوس يتفق مع جوته فى أن الرقى الذاتى أساس 
الرقی الاچتماعی » ولا ساله تزه لو « ما الذى يكون الرجل 
الأعلى 5 » فأجا به بقوله : « أن يثقف نفسه بعنایه ممزوجة 
با لاحتام » » ونحن نراه فى مواضع متفرقة من محاوراته 
يس سم صورة الرجل‌الثایی كما يراه هو جزءا جزءا - والرجل 
المثالى فى اعتقاده هو الذى تجتمع فيه الفلدهفة والقداسة 
فيتكون منهما الحكيم ٠‏ والانسان الكامل الأسمى فى رأى 
كنفوشيوس يتكون من فضائل ثلاث » كان كل من سقراط 
و نیتشه والسیح , يرى الكمال فى كل واحدة منها بمفردهاء 
وتلك هى الذكاء والشجاعة وحب الخير ٠‏ وفى ذلك يقول : 
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الکتب الخمسة 


« الرجل الاعلی یخی الا يصل الى الحقيقة 2 وهو لا پخشی 
ان یصیبه الفقر ۰۰۰ وهو واسع انفکی غير متشسيع الى 
فلة ++ وهو يحرص على ألا يدون فيما يقوله شىء غير 


صحيح 4 * 


ولكنه ليس رجلا ذكيا وحسب , وليس طالب علم و محا 
للمعرفة و کفی > بل هو ذو خلق وذو ذكاء » « فاذا غليت 
فيه الصفات الجسمية على ثقافته وتهذيبه كان جلفا ء واذا 
غلبت فيه الثقافة والتهدذيب على الصفات الجسمية تمثلت 
فيه أخلاق ألكتبة › آما اذا تساوت فیه صفات الجسم والثقافة 
والتهذیب » وامتزجت هنه پتلی » کان لنا منه الرجل العامل 
الفضيلة » ٠‏ فالنكاء هو الذهن الذى یضع قدمیه على 
الأرض ٠‏ 

وقوام الأخلاق الصالحة هو الاخلاص , « وليس 
الاخلاص الكامل وحده هو الذى يمين الرجل الأعلى » * « انه 
يعمل قبل أن يتكلم , ثم يتكلم بعدئذ وفق مأ عمل » « ولديتا 
فى فن الرماية مأ يشبه طريقة الرجل الأعلى »* ذلك أن الرامى 
اذا لم يصب مركن الهدف رجع الى نفسه ليبحث فيها عن 
سيب عجزه ) ° 


« اي الذى يبحث عنه الرجل الأعلى هو ما فى نفسه ء آما 
الرجل المنحط فیبحث عما فى غيره ٠٠٠١‏ والرجل الأعلى 
يحزنه نقص كفايته »2 ولا يحزنه ألا يعرفه الناس » ولكنه 
مع ذلك یکره آن یفک فی آلا یذ کر اسمه يعد موته » وهو 
«متواضع فى حديثه ولكنه متفوق فى آعماله ۰ ۰ قل أن يتكلم 


۳۹ 


كنب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


فاذا تكلم لم يشك قط فى أنه سيصيب هدفه ٠٠‏ والشىء 
الوحيد الذى لا يدانى فيه الرجل الأعلى هو عمله الذى. 
لا يستطيع غيره من الناس أن يراه » ٠‏ وهو معتدل فى قوله 
وفعله « والرجل الآعلى يلتزم الطريق الوسط » فى كل شیء 
ذلك أن « الأشياء التى يتأش بها الانسان كثيرة لا حصر لها » 
واذا لم يكن ما يحب ويكره خاضعین للستن والقواعد تبدلت 
طبيعته الى طبيهة الأشياء التى تعرض لها » « والرجل الأعلى 
يتحرك بحيث تكون حركاته فى جميع الأجيال طريقا عاما : 
ويكون سلوكه بحيث تتخذه جميع الأجيال قانونا عاما, 
يتكلم بحيث تكون ألفاظه فى جميع الأجيال مقاييس عامة. 


لقيم الألفاظ » ٠‏ 


وعلى الحاكم أن يتحلى أيضا بالأخلاق لأنه مثال للأفراد ». 
وعلیه فی هذا الصدد التزامات تسعة : 


٠ أن يتحلى بكل ما سبق بيانه من آخلاق للأفراد العاديين‎ ١ 

۲ - آن يحترم الآفراد الجديرين باحترامه ٠‏ 

۳ أن يتودد الى من تربطه بهم صلة القربى وآن یقوم 
بالتزاماته ازاءهم كاملة - 

أن يجل وزراء ولايته وامبراطوريته ٠‏ 

۵ - آن یعامل موظنی دولته بالحسنی ۰ 

5 أن يجعل من الصالح العام صالحه الشخصى و آن یجمل 
من نفسه آبا للشعب ٠‏ 

۷ أن يعمل على تشجيع الحرف والمستاعات والفنون 


- 


والنهوض بها » 


يغ 
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م أن يعطف على رعايا الدول الاخری القیمین فی دولته . 


5 أن يهتم برفاهية أمراء الاميراطورية ٠‏ 
و . 

ويجب آلا ينسى الاميراطور أو الوالى أن يستمع الى 
نصيحة الشعب لأن « ما تراه السماء وتسمعه ليس شيئًا آخر 
غير مأ يراه الشعب ويسمعه » وما يعتيره الشعب جديرا 
بالثواب والعقاب هو ما تعتبره السماء جدیرا بالشواب 
والعقاب » فهناك اتصال و ثیق مستمر بین السماء والشعب ۰ 
وعبی من ید برون شئُون الشعب آن یر عوا ذلك ویتدبروه » ۰ 
وکثر من العلماء وجد فى هذا الکلام آساسا للدیمقراطية 
السياسية التى نادی بها کنفو شیوس» و نستطیع آن نقارن بین 
جذا القول وبين مأ جاء على لسانالفلاسفة اليونان والرومان 
من آن سوت الشعب من صوت Vox Populi, Vox Dei J|‏ 
بل كان كنفوشيوس يعتس أن الحكم تفويض من السماء أو 
الله للحاكم فهو خليفة استخلفه الله على الآرض › وهذا 
التفويض ليس أبديا بل يمكن أن يسحب منه فى أى وقت 
لا يلتزم فيه بالقانون الأخلاقى لآن السماء لا تمنح التفويض 
الا لاحكام الذین پتمسکون بالثل الأخلاقية ٠‏ ويقول فى هذا 
المعنى فى كتاب التأريخ : « ان توكيل السماء للحاكم ليس 
آپدیا » وهذا يعنى أن الحاكم يظل متمتعا بهذا التوكيل 
الالهى طالما استخدم هذا التوكيل فيما يعود على شعبه بالخر. 
و يشقد الحاكم هذا التوكيل عندما يتبع سياسة الظلم » * ثم 
يضيف الى ذلك : « ان بقاء الحاكم الأمير يتوقف على رغبة 
الله وارادته » وارادة الله هی ار ادة الشمب . فاذا نال احاکم 
عطف الشعب وحبه فان الل العلى الى امى ينظر اليه بعين 


ل 


کتپ غیرت الفکر الانسانی ج ١‏ 


الرضا ویوطد عرشه ۰ أما اذا فقد حب الشعب و عطته فان 
العلى السامى يصب غضبه عليه » ومن ثم يفقد دولته » . 
ذلك تلخيص الفلسفة السياسية والأخلاقية الكنفوقية, 
ولکن الجتمع الذی نادی کنفوشیوس بوجوده مجتمع طيقى 
أذ كان يريد مجتمعأ يوضع فيه کل انسان فی الطبقة التی 
تؤهله لها كفاياته . فالناس مختلفون : فمنهم الغبى والذكى 
ومنهم حسن الخلق وسيئه » ویقتضی‌العدل الكنفوشى الا يكون 
الناس فى منزلة واحدة ٠‏ والقانون الأخلاقى يلزمنا أن نضع 
کل انسان فی مکانته ووفق صفاته وکفایاته وأخلاقه لأن 
» الله اذ وهبالحياة لمخلوقاته لا شك وهبها من‌النعم ما یتناسب 
مع صفاتها » فهو ينم ىالشجرة الممتلئة بالحيوية » على حين انه 
يطيح بتلك التى قد يتطرق اليها الفساد ٠٠٠‏ » ولكن طبقات 
کنفوشیوس لیست طبقات مقفلة عبی اصحابها بل هی طبقات 
مفتوحة یستطیم کل انسان آن یصل الیها ما دامت اخلاقه 
تؤهله لذلك ٠‏ ولکل طبقة طقوس وعادات و تقالید خاصه بها 
وآنواع من الاحترام والتبجیل خاصة بها ولها وضعها فى 
السلم الاجتماعى وذلك هو ال زل ( لى ( أو النظام الاجتماعى 


أهمية الموسيقى عند كنفوشيوس 


ولقد اهتم كنفوشيوس بالموسيقى وكان يعتيرها من 
العمد الرئيسية التى يقوم عليها نظامه الاجتماعى . وكان 
پستخدمها فی علاج الأمراض النفسية کما فعل کثر من 
الفلاسفة القدامی وکما ینعل کثر من العلماء اليوم ٠‏ 


4 


الكتب' الخمسة 


فالموسيقى خاصة والفنون عامة ليست ترفا عقليا » بل هى 
تلعب دورا اجتماعيا فعالا فى اصلاح الحياة الاجتماعية - 
فالنفس الانساتية ( والنفس والقلب عند كنفوشيوس شىء 
واحد ) اذا تأثرت بالعالم الخارجی وما به من ظواهر طبيعية 
واجتماعية » فانها تعبر عن هذا التاثر باصوات تختلف فی 
درجتها ونوعها حسب کل حالة على حدة » آی تعبر عن التاش 
بصوت » واذا رتبت الاصوات بشکل معین نتج عنها النفم » 
واذا رتیت الانفام نتجت عنها الوسیقی ۰ وفی القلب 
الانسانى أوتار مختلفة كل متها مرتبط بانفعال نفسی 
خاص » فعندما تمس الحوادث الجارية وترا فى القلب فان 
الانسان یعبر عنه پنفم معین » فالنفم الذى ينتج عن وتر 
الحزن الوجود فی القلب یکون بائسا حزینا » والننم الذى 
ینتج عن وتس الاطمئنان یکون هادئا > والنغم الذى ينتج عن 
وت الغضب یکون خشنا » والنغم الذی پنتج عندما تمس 
الحوادث وت الحب یکون رقیشا ۰۰۰ وهکذ| ۰ وهذه الأنغام 
تنتج اذن من التقاء الحوادث پالقلب الانسانی . فالوسیقی 
اذن تعس عن النفس الانسانية وما یعتر‌یها من انفعالات ٠‏ 
ونستطیم بشکل عكسى أن نوش على الحالات النفسية عن 
طريق الموسيقى » فنهدیء النفوس آو نث‌ها آو نقلتها آو 
نحزتها آو نفرحها عن طريق الأنغام الموسيقية » وعلى ذلك 
نستطيع اصلاح النفوس بالموسيقى وترقيق مشاعص الأفراد 
وتحسين علاقاتهم الاجتماعية يعضيهم يبعض عن طريقها 2 
ومن ثم پستطاع تدعیم التضامن الاجتماعى بین الافر اد عن 
طریقها ودراسة نفسية أى شعب ومدی تقدمه وتأخره . اذ 
ان موسيقى الشعوب التی یعمها الرخاء و السلام موسیقی 
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كتب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


هأدئة » و بالعكس نجد موسیقی الشعوب التى تعمها الفوضى, 
موسيقى مضطر بة صاخبة » توّدی ای القلق وعدم الاطمئنان» 
وموسیقی الشعوب الفلوبة علی امی‌ها موسیقی حزينة کئيبة 
مليئّة بالرارة والآسى ٠‏ ولا تعكس الموسيقى النفس الانسانية 
فحسب » بل هى تعكس النظام الكونى كله ٠‏ 


وقصارى القول هنا ان الموسيقى تمثلء بأنغامها المختلفة 
کل شیء فی الوجود و الجتمع . ويستطاع عن طريقها اصلاح 
ما اعتل من شئون هذا العالم سواء الطواهر الطبيعية آو 
الاجتماعية آو الفردية ۰ لذلك ‏ كما يقول كنفوشيوس -. 
يجب على الأفراد أن يتعلموا الموسيقى ؛ لانها تؤدى بهم الى 
مداواة أنذسهم من الأدواء وتجعلهم أقرب الى فهم القانون. 
الالهى والقانونالأخلاقى ومن ثم تجملهم آقرب الى الفضيلة + 


عار عار جار 


تلك لمحة سريعة عن كتب كنفوةيوس الخمسة وما أدت. 
اليه من كتب آربعة كتبها تلاميذه ومحتويات هذه الكتب . 
وهكذا نرى أن كنفوشيوس يعتيسر من أعظم من كتب فی 
سياسة الامم والحماعات ووضع القواعد التی پراها مودية 
لسعادة الجنس البشری ۰ فقد ر سم بکل تفصیل ودقه کل 
ما ینبفی للفرد » کل فرد » آن یحصله ویتعلمه ویجیده لکی 
یجعل من نفسه « الانسان الکامل » » ورسم بکل دقة و تفصیل 
كل ما پلزم لتنظیم علاقات آف‌اد الأسرة الواحدة » لکی تکون 


الكتب الخمسة 


ورسم أيضا باسهاب وفى غير ملل أو كلل . كل ما يلزم 
للحاكم وجهاز الحكم . من مبادیء وقواعد ونظم لکی 
يتحقق ما نسميه اليوم مجتمع الرفاهية والعدل ٠‏ ويمكننا 
تلخيص تماليم كنفوشيوس التى ملأت عشراتّالمجلدات ومئات 
الكتب فى كلمة واحدة هى « الانسانية » ٠‏ 


فالفضيلة بالنسية للانسان هی آن تحب النشاس ۰ 
والحكمة فى أن تفهمهم ۰ واذا كانت الأسرة هى صورة 
الجتمع . فأن الجنس البشرى كله يؤلف آسرة واحدة 2 
ویقول أحد تلامذته : ما بين البحار الار بعة , جمیم الناس 


اخوة ˆ 


أثر كنفوشيوس فى الآمة الصينية 
کان نجاح كنفوشيوس بعد موته . ولكنه كان نجاحا 
كاملا ٠‏ لقد كان يضرب فى فلسفته على نغمة سياسية عملية 
حببتها الى قلوب الصينيين بعد أن زال بموته كل احتمال 
لاصراره على تحقيقها ٠‏ 


واذا كان رجال الأدب فى كل زمان لا يرتضون أن 
یکونوا آدباء فحسب , فان أدياء القرون التى أعقبت موت 
كنفوشيوس استمسكوا أشد الاستمساك بمبادثه » واتخذوها 
سديلا الى السلطان و تسنم الناصب العامة » وأوجدوا طبقة 
من العلماء الكنفوشيين أصبحت أقوى طائفة فىالامبراطورية 
بأجمعها ٠‏ وانتشرت المدارس فى آنحاء البلاد لتعلم الناس 
فلسفة كنفوشيوس التى تلقاها الأساتذة عن تلاميذ المعلم 


5۵ 


كتب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


الأكبر » ونماها منسیوس وهذبها آلاف موّلفة من العلماء عی 
مدی الایام ۰ و آصبحت هه الدار سالیاکن الثقافية والعقلية 
فى الصين › فأبقت شعلة الحضارة متقدة خلال القرون. 
الطوال التی تدهورت فیها البلاد من الوجهة السياسية » كما 
احتفظ رمبان العصور الوسطی بجذوة الثقافة القديمة 
و بقلیل من النظام الاجتماعی فی العصور الظلمة التی تلت. 
سقوط روما ۰ 


وكانت فى البلاد طائفة آخری هی طائْفة « القانو نیین 4 
استطاعت آن تناهض وقتا ما آراء کنفوشپوس فی عالم 


ومن أقوالهم فى الرد على كنفوشيوس ان نظام الحكم 
على المثل الذى يضر به الجاكمون ٠»‏ وعلى الصلاح الذى تنطوى 
عليه قلوب المحكومين » يعرض الدولة لأشد الأخطار » اذ لیس 
فى التاريخ آمثلة كثيرة تشهد بنجاح الحكومات التى تسترشد 
فى آعمالها بهذه المبادىء المثالية ٠‏ وهم يقولون ان الحكم 
يجب أن يستند الى القوانين لا الى الحكام » وان الناس يجب 
أن يرغموا على طاعة القوانين حتى تصبح اطاعتها طبيعة 
ثانية للمجتمع فيطيعوها راضين مختارين ٠‏ ولم يبلغ الناس. 
من الذكاء ميلغا يمكنهم من أن پحسنوا حکم آنفسهم 6 و لهذا 
فانهم لا يصيبون الرخاء الا تحت حكم جماعة من الأشراف ٠‏ 


هذه الآراء ظهرت ثم اختفت ثم عادت الى الظهور مر 8 
بعد مرة فى تاريخ الحكومة الصينية ٠‏ 


5 


الكتب الخمسة. 


ولكن فلسفة كنفوشيوس كتب لها النصر آخر الأمن ٠‏ 
وسنری فیما بعد کیف سعی شی هوانج ‏ دی صاحب الحول 
والطول يعاونه رئيس وزراء من طائفة القانونيين . للقضام 
علی نفوذ کنفوشیوس . فآمس أن يحرق كل ما كان موجودا 
وقتئذ من الكتابات الكنفوشية ٠‏ ولکن تيبان مره آخری آن 
قوة البيان أعظم من قوة السنان ٠‏ 


ولم يكن لعمداء « الاميراطور الأول » من نتيجة الا. آن 
يجعل الكتب التی اراد آن یعدمها کتبا مقدسة قديمة » وأن. 
يستشهد الناس فى سبیل الحافظة علیها - حتی اذا انقضی 
عهد شی هوانج - دی » وعهد آسرته القصيی الاأجل » وجلس 
على العررش امبراطور آحکم منه » آخرج الاداب الکنفوشية 
من مخابتها وعین العلماء الکنفوشیین فى مناصب الدولة ء 
وثبت حكم أسرة « هان » » وقوی دعائمه » بأن أدخل آراء 
كنفوشيوس وأساليبه الحكيمة فى برامج تعليم الشبان 
الصينيين وفى الحكومة ٠‏ وقربت القرابين تکریسا 
لکنفوشیوس . وأمر الامبراطور آن تنقش تصسوص الکتب 
القديمة على الحجارة » وآصبحت الكنفوشية دين الدولة 


۰ 


الر سمی 

ولما جلس على العرش تاى دزونج الأعظم » أمن أن يشاد 
هیکل لکنفوشیوس فى کل مدينة وقرية فی جمیم آنصاء 
الامیراطورية » وآن یقرب له فیها القرایین العلماء 
والوظفون ۰ وفی عهد آسرة دزونج نشأت مدرسة قوية 
للکنفوشية ااجديدة آضافت شروحا وتعليقات لا حصر لها على 
الكتب الكنفوشية القديمة . وعملت على نشر فلسفة أستاذها 


3 


كتب غيرت الفك الانسانى ج ١‏ 


الا کب وما أضافته اليها من شروح مختلفة فى يلاد الشرق 
الأقصى 2 وبعثت فى اليابان نهضة فلسفية قوية ٠‏ وظلت 
مبادىء كنفوشيوس من مبد| قيام أسرة هان الى سقوط أسرة 
منشو ‏ أى ما يقرب من ألفى عام تسيطر عل العقلية 
الصينية وتصوغها فى قالبها ٠‏ 


والفلسفة الكنفوشية أهم ما يواجه المؤرخ لبلاد الصین » 
ذلك أن كتابات معلمها الأكير ظلت جيلا بعد جيل النصوص 
المقررة فى مدارس الدولة الصينية ٠‏ يكاد كل صبى يتخرج 
فى تلك المدارس يحفظها عن ظهر قلب » وتغلغلت النزعة 
المتحفظة القوية التى يمتاز بها الحكيم القديم فى قلوب 
الصينيين » وسرت فى دمائهم . وأكسبت أفراد الأمة الصينية 
كرامة وعمقا فى التفكير لا نظير لهما فى غير تاريخهم أو فى 
غير يلادهم . واستطاعت الصين بفضل هذه الفلسفة أن تحيا 
حياة اجتماعية متناسقة متآلفة » وأن تبعث فى نفوس أينائها 
اعجابا شديدا بالعلم والحكمة . وأن تنشر فى بلادها ثقافة 
مستقرة هادثة آكسبت الحضارة الصينية قوة أمكنتها من أن 
تنهض من كيوتها وتسترد قواها بعد الغزوات المتكررة التى 
اجتاحت بلادها ٠‏ 


فهل فى مقدور انسان ‏ أيا كان شأنه ‏ أن يسيطر. بفكره 
وفلسفته على تفكير آمة كالأمة الصينية أكش من عشرين قر نا 
من الزمان كما فعل كنفوشيوس العظيم ؟ ! ٠‏ 


(جمهدرية 
أقلاطونن 


موا ٠٠١‏ 0م 


البحث عن سعادة البشرية . 


لقد اكش الفلاسفة التشاتمون من وصف الحياة وذمهاً ۱ 
فقالوا : انها حياة شقاء ولها عناء.» وآخرها فناء » حتى انه 
قيل لأرسطو مرة : « صف لنا الدنيا ! » فقال : «ما آصف من 
دار أولها فوث » ؤآخزها موت ؟ كأن الحيأة هى سجن العاقل. 
وجنة الجاهل * وكأتها جر تعبراه ولا نعمزة ‏ آو کانهتا 
مزرعة ابليس »“والأشرار لها خراثون » * فالمتشائم لا يعتقد: 
أن المدينة السعيدة موجودة على الأرض + ولا ىق " بلاج 
الانسان بل يزهد فئ الحياة لكثرة شرورها » ويعرض عتهاء ' 
ویرغب فى سعادة الآخرة » وعدالة ملکها القاذر علی ففشل. 
الخر عن الشر ۰ 


على آن.طائفة من. الفلاسنة. التفائلان تصوروا امکان. 
هذه المدينة: السعيدة » فحلموا بهنا » وتخيلوها تحت تأثم 
الشرور والفاسد التی شاهدوها فی زمانهم فعدد آفلاطون 
فى جمهوریته شرائط الفردوس الازضی » ونسح کثرون من. 
المفكرين على منوائه . فالف الفارابی مدینصه الفاضلة فی: 
القرن العاشر للمیلاد »> وتصور توماس مور مدینته الخيالية. 
فى القرن السادس عشر , و آتبعهم کامبانیللا (۱) فی مدينة- 
الشمس ۰ باحثين كلهم عن شرائط الحياة المثلى » التی تقر 
حياة الدول والأفراد من آسباب السعادة الحقيقية » فهم. 


۷۱ کامبانیللا : فیلسوف ایطال ( ۱۵۸ - ۱۱۳ م) ۰ 


۱ 


کتب غیرت الفکر الانسانی ج ١‏ 


يعتقدون أن فى وسع الانسان أن يجد شيئًا من السعادة فى 
هذه الدنیا » وان في وسيع الدبول أن تصليح شرائعها » وتبنى 
قوانينها على العدالة وتعطى كل ذى حق حقه ٠‏ 

ومن اوائل المفكرين الذين تصدوا للبحث عن المدينة 
الفاضلة أو المدينة المثالية کان افلاطون مولف الکتاب الذی 
نحن بصدده وهو كتاب « الجمهورية » ٠‏ 

والواقع ان افلامببون من انبغ نوایغ ُؤالفكر . وآول 
الفلاسفة » وأشهي الجكماء > وهو و انش المببارس 
البلسفية البظيية . فکانت الاكاديمية اجدی مدارس آر بع 
اثرت اعظم الأثي في الحضیارة القديمة ۰ وقد ظلت مدرسته 
قائمة فى أثينا ‏ حيت أتشأها ب تسعة قرون جتی أغلق 
الاميراطور جستنيان آيوايها وطرد فلاسفتها » ثم استمرت 
الأفلاطونية مؤثرة فى الفكر حتی الوقت انصاضر ۰ 
وقد قيل ان الفلسفة قد بنيت على يديه واكتملت فى حیاته . 
وڼللت لآنه ضرپ من کل فن + وطرق کل پاب » وبجث فى كل 
علم . وأريى قواعد الفِلسفة » وشيب قوائم العم » وهو آول 
من کتب فی الدينة الفاضلة » و آول من حاول اصلاح الجتمع 
بتملبیق الفلسيفة على السيابية , وآول من حلل النظطم 
الاجتماعية وعرف طبائعها ٠‏ 

والاجماع منعقد على آن الحضارة الغربية ثمرة 
الأفلاطونية . فقد تسر بت الى المسيحية وصيفتها بالمثالية , 
وشتت ثبتت قواعدها » وتعلمها جالیلیو فوضع علم الفلك الحديث, 
وسار العلم منذ ذلك التاريخ حتى اليوم على سنة التفسير 
الرياضى الذى ذهب اليه أفلاطون ٠‏ 


ç۲ 


الجمهوزية. 


وكذلك تسربت الأفلاطونية الى الحضارة الاسلامية › 
واتجهت فى أول أمرها وجهة افلاطو نية قوية تبدو فى الكندى 
وفى الفارابى صاحب الجمع بين رايى الحكيمين » والذی کتب 
فى المدينة الفاضلة متأثرا خطى صاحب الأكاديمية ٠‏ واليوم 
تجد الأفلاطونية شائعة بين الناطقين بالضاد . فنحن نقرا عن 
الحب الأفلاطونى ٠‏ والبحث الاكاديمى » والتقكير المثالى . 
وغير ذلك مما یجری علی کل لسان » ویمسرفه کل مثقف ۰ 
ولكنه قد لا يعرف ما وراء ذلك من فلسفة تنادى بهذا الضرب 
من الحب . آو هذا اللون من البحث › او هذا اللون من. 
التفکر ٠‏ 


حياة آفلاطون 

مولده فی چنل در ق يبه دن شاطی ء آتیکا ل تمعد کشرا ع 
أثينا تسمی «ایحیتا» حيث استقر فیها موقتا ابوه أرسطون» 

ويعزعم قدفاء الرواة أن اسمه كان فى الأصل 
أرسطوقليس > ثم لقب بعد ذلك بلقب اشتهر به هو آفلاظون: 
أى عر دص الخبهة 6 آو الأكتاف 6 آو الصسدر 6 أو الفكر 

وهو من نأاحية الوالدين شريف الندب , فأيوه أرسطون. 
ينحدر من صلب قودرس آخر ملوك آثينا الأقدمين والذدى. 
حقق النصر أشعيه على الدوريين وهزمهم فى القرن الحادى. 
عشر قبل الميلاد »> ویزعمون أنه من نسل الاله ډو ز يداون . 


o 


.كي ,غيرت الفكر الانسانى چ ١‏ 


آما آمه « فاریقطیونی » فهی من أاسرة حكام أثينا ومشرعيها 
وتمت پالصلة ای صولون (۲) الشهور , وکان آفلاطون یعتز 
پنسیه فسجله فی محاوراته ۰ فس‌فنا الشیء الکثی عن آبائه 
من هذا الطريق - 

وقد عاش افلاطون طيلة حياته مؤمنا يآن صلاح الدولة 
فى اقتران الفلسفة بالسياسة واتصاف الحاكم بالحكمة ٠‏ 
وقد نشاً فى بيت من الحكام > وكان أجداده من الملوك 
والشرعین » فلا غرابة أن ينسج على منوالهم , ولكنه أضاف 
الى السياسة المأثورة شيئًا جديدا هو الفلسفة ٠‏ وينيفى أن 
بيستقر فى آذهاننا من أول الأمر أن أفلاطون لم يكن من 
الفلاسفة الذين كانوا يعيشون فى برج عاجى ٠‏ أو يفهمون 
.الفلسفة على أنها البحث عن الحقائق الميتافيزيقية المجردة 
بصرف النظر عن صلتها بالحياة العملية ٠‏ 

ومع أن الرواة يمرون فى صمت على طفولة آفلاطون › 
الا أننا تنتطيع أن نتصور أنه تعلم كنيره من صبيان الاغريق 
القراء2 والکتابة » وحفظ شعر هوميروس : ومبادىء الحساب 
والهندسة والموسيقى , و آنه تعلم الغتاء والعزف على القيثارة 
وكذلك الألعاب الرياضية ٠‏ 

ويقال انه هوى من الفنون الجميلة ومارس فى صباه 
النقش والتصویر والنحت وقرض الشعر وکتابة التمئیلیات 
فهو فى كثر من محاوراته يستعمل لنة الفناتين 
واصطلاحاتهم وینقدهم نقد الخبير ۰ ويروى القدماء أنه 


(؟) صسولون : مشرع ألينى ذاع صسسیته کشاعر حتی اصسبح واحدا من حکماء 
الاغریق ( ۱۳۹ ق۰م - ۰۵۹ ق»م ) ٠‏ 


of. 


الجمهورية 


حين قابل سقراط أحرق التمثيليات التى كان قد كتبها 
,وانقطع منذ ذلك الحين الى الفلسفة ٠‏ 


و آهم شخصية آثرت فى تفكير افلاطون هو سقراط(7)» 
فقد کان من جملة أصحايه وأصدقائه لآن سقراط لم يكن 
صاحب مدرسه بالعنی الفهوم من کلمة « مدرسة » * وقد 
بین لنا آفلاطون مدی علاقته باستاذه فقال : « حین كنت شابا 
توقمت کما یتوقع فی الغالب الشباب آن آشاركت فى الحياة 
العامة للمدينة عندما أبلغ الرشد ٠‏ وقد شهدت من التطورات 
فى الموقف السياسى السخط العام على الدستور القائم ٠‏ ثم 
حدث تغییر آدی الى استيلاء واحد وخمسين شخصا على 
السالطة 2 بقى عشرة منهم فى أثينا .2 وآحد عشر فى 
بيرايوس » ولم تقف سلطتهم على مباشرة الحال فى الأسواق 
فقط بل على العناية بجميع شئون المدينة كذلك ٠‏ أما 
الثلاثون الآخرون فكانت لهم على الجمیم سلطة مطلقة › 
وکان مذهم بعض أقربائى وأصدقائى» فدعونى الى الاشتراك 
معهم پاعتبار آن هذه الأعمال من جملة ما يشتغل به أمثالى ٠ ٠‏ 
ولکتی تبینت بعد قليل آن مسلکهم جصل الدستور القديم 
بالنسبة الى حكمهم ذهبيا » هذا الى أنهم آرستلوا صدیقی 
القدیم سقراط الذی لا آتردد فی القول بأنه أعدل رجل. فى 
عصیره ۰۰۰ للقبض علی مواطن فی الدينة ۰۰۰ فلما ریت 
جميع هذه الأحداث وغيرها من الجرائم التى لا یمکن غخض 
النظر عنها اشمازت نمسی وانسحبت من شرور ذلك الزمان» * 


(۲) سقراط : انظر صفحة ۳۱ من الجزء الثالث من الوسوعة ۰ 


مه 


كنتب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


ویذ ص أفلاطون بعد ذلك كيف رغب بعد سقوط حكومة 
الثلاثين فى المشاركة فى السياسة وفى الحياة العامة , لولا أن 
عمل بعضص الحكام على تقديم « سقراط صديقى وصاحبى 
الى المحاكمة باتهام من أفظع الاتهامات وأبعدها عن الانطباق 
على سقراط » اذ حوکم بتهمة الالحاد , وحكم عليه بالموت › 
و نفد الحكم فيه » » 

ویصور لنا افلاطون الاحوال السياسية التی ساعت فى 
تلك الأيام وموقنه منها 7 واشمئزاز نقسه من مفاسد‌ها 
سواء من چهة الاحکام أم من جهة القوانين والتقاليد 2 ولم 
تکن الحال فی آئینا آحسن من غر‌ها من الدن فجمیعها فى 
الفساد سواء » ولذلك فهو يقول : « لن يخلص الجنس 
البشرى من متاعبه الا بأن يستولى المشتفلون اشتفالا حقيقيا 
بالفلسفة على السلطان السياسى أو بآن یصبح أصحاب 
السلطان فى المدن فلاسفة حقيقيين » ٠‏ وهذا هو المحور 
الذى دارت عليه فلسفة آفلاطون و هو العمود الفقرى فى 
مدينته الفاضلة » نعنى : الحاكم الفيلسوف أو الفيلسوف 


٠ الحاكم‎ 


رحل آقلاطون بعد موت سقراط الى أقليدس (۶) فى 
میجار! و مکث عنده طویلا » وتواترت الروايات على أنه رحل 
بعد ذلك الى مصمر » فهذا شیشرون (8) پذکر آنه زارها مما 





(5) أقليدس : رياضى یونانی نش بالاسکندرية فى عهد بطلمیوس ۰ وازدهر ح 
۰ قعم ٠‏ (انظر الفصل الثالث من هذ! الجزء ) ٠‏ 

(5) شيشرون : خطيب وكاتب وسياسى رومانى ( ٠١١‏ ق"م - ۶۳ قحم ) ( انظر 
صفحة ۷۱ من الجزء الثالث من الموسوعة ) ٠‏ 


ن 


الجمهورية 


يدل على آن الرواية قدهمة وآنها كانت مثداولة فى الأكاديمية 
بعد موت صاحبها بمائتی عام ۰ ویذکر سترابون )٩(‏ آنه 
زار النزل الذی کان یمیش فیه آفلاطون فی مصی . وذلك پعد 
ثلائمائة عام من موته ۰ ومما یوکد هنه الروایات » اهتمام 
آفلاطون پمصی بوجه خاص . ومعرفته الثیء الکثر عنها . 
ووصمه لأمور تدل على الروية والمعاينة , مثل آثار ها 
وتنونها ؛ ونكم التمليم اساندة فا دارم التی اشتهرت 


بها ويخاصة الرياضيات 


ثم رحل من مصير الى تورينا فى شمال أفريقيا حيث لقى 
ثيودورس الرياضى الذى ذكره آفلاطون فى ثلاث من 
محاوراته . وتوجه بعد ذلك الى تارنتوم فى جنوب ايطاليا » 
وكانت معقل الفيشاغوريين حيث لقى زعيم المدرسة الرياضى 
أرخيتاس الذى لعب دورا كبيرا فى تفكير أفقلاطون , “فنأ 
فيه الصورة العملية للحاكم الفيلسوف » وأخذ عن مدرسته 
کل ما یخرج من مسائل السلوك والاخلاق ؛ وهمنه السائل 
هی خلود الغفس و الر‌پاضیات بفروعها : الندد والهندسة 
والوسیقی ۰ وهکذا آشسبع آفلاطون رغبتسه فی الاتصاله 
بالفیثاغوریین والارتشاف من مناهل علومهم ۰ 
وفی عام ۳۸۷ ق ٠م‏ وقد بلغ أفلاطون الأريعين » سس 
فى آثينا آول وأقدم جامعة فى العالم > وهى الأكاديمية التى 
ظل پشرف علیها عشرین عاما . وکان یبفی من تعلیمه فی 
(") سترابون : جفرافی ومرخ یونانی ( 1۶ قم ) ( انظر صفحة ۱۱٩‏ من الجزء 
السابع من الوسوعة ) ۰ 


2۷ 


نپ برت إنفكر الانسانی ج ١‏ 


المستعدين لنشر نظريات اجتماعية وسياسية فى أنحاء 
.بلاد اليونان *. 

ویذهب پلوتارخ آن آفلاطون لم یترك لنا مجرد مذ هب 
نظرى فى السياسة بل تمدى ذلك حين أخرج سياسيين 
ومشرعين أمثال «ديون» من صقلية و «يتون» و «هيراقليد» 
فى تراقیا » و «أودوكس» و ار سطو(۷) اللذين شرعا قوانين 
لكنيدوس واسطاغيرا ٠‏ 

ولقد عنى الياحشون بمحاورات أفلاطون وصنفوها 
تصنیفات مختلفة * غین أن أهم هذه التصنيفات مأ اعتمد على 
تطور لغة أفلاطون على مدى حياته الطويلة فر: تبت الى ثلاث 
مجامیع» مجموعة محاورات الشباب ویدور اکثر‌ها حول حياة 
سقراط وآرائه » ومجموعة النضح ومجموعه الشيخوخة » 
وفيهما تطورت نظرياته عما كانت عليه فى عهد الصبا ٠‏ 

آما محاورة الجمهورية فتعد أهم ما كتب أفلاطون لا 
'تضمنته من نظريات مختلفة ارت.طت لتكون نظرة عامة لحياة 
الانسان والمجتمع , وكان لها فى تازيخ الفلسفة فيما بعد 
تأ ثير لم ير مثله كتاب من كتب الفلسفة. .٠‏ 


موضوع محاورة الجمهورية ‏ 


غاية بحث أفلاظون فی هذه المحاورة هو تحديد ضورة 
الدولة المثالية التی تد تتحقق فيها العدالة ٠‏ 


(۷) آرسطو : انظر صفحة 5؟ من الجزء الثانى من الموسبوعة. ٠‏ 


4 


و ی و يي امد '“الجمهورية 


ولا كانت العدالة فضيلة النفس الفردية كما فى نظام 
يتعلق بالدولة فقد اقتضى بحثه تفسي طبيعة الانسان وتكؤين 


ويجد قأرىء محاورة الجمهورية أن البحث عن العدالة 
وشروط تحققها فى المجتمع المثالى يستغرق سبعة آبواب من 
الآبواب العشرة التی یتعون منهاً الکتاب ۰ 


ثم يعرض أفلاطون لتفسير مصادر الفساد الذی یصیب 
الدولة والفرد .2 ويقابل بين دولته المثالية وآخلاق مواطنها 
الشای وبین الدولة الفاسنة التی تفسد فيها أخخلاق 
المواطنين » ويضع آفلاطون قانون تدهور التاريخ من الدولة 
الصالحة الى الصورة الفاسدة » ویستفرق بخث هذا الوضو ع 
البابين الثامن ن والتاسع من الکتاب » 

وفى الباب العاشر و الأخر من الكتاب | يختتم أفلاطون 
حديثه عن العدالة بتأكيد قيمتها وما يترتب على وجودها من 
خر للمجتمم وللفرد > ويقدم نقده ويبين الأسباب التى من 
آجلها حکم عی شعراء التر اجیدیا و هومروس بالطرد من 
مدینته الفاضلة » ویصف ما ینتظ النقوس.من حساب عادل 
فى العالم الآخر ٠‏ 

هذا مجمل الوضوعات التی وردت فی .محاورة اممهورية 
ویمکن تلخیصها فیما یی : 

© تعریف السدالة وشروط اتحققها فی الدولة وفی 
الفرد ویستنرق تقریبا من الباب الأول الى الباب السابع ٠‏ 


2۹ 


كتب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


© مصادر الفساد فى الدونة وفى المرد ويستخرق 
البابين الثامن والتاسع ٠‏ 


© آراوّه فى الفن وفى النغس الانسانية ويستغرق 
الباب العاشی 9 


العدالة وشروط تحمقها فى الدولة والفرد 

) 1 ( الآراء المختلفة فى العدالة 

يعد الباب الأول من الجمهورية بمثاية مقدمة 
للمحاورة » وحين يستطرد الحديث الى السؤال عن العدالة 
تتضح لنا ثلاثة آراء مختلفة تعبر عن مواقف ثلاثة متباينة 
من مشكلة العدالة هی رای کیشالوس الش‌یح وا ینت4 
بوليمارخوس ويمثل الرأى السائد عند عامة الناس > ثم 
رآى تراسيماخوس السفسطائى ويمثل المذاهب الجديدة فى 
الأخلاق والسياسة . زهو الر آی الذی یعارضه سقراط والذدی 
يمثل رأى أفلاطون وموقفه المشالى الأرستشراطى فى 
العدالة ٠‏ 


ویدور الحدیث فی معاورة العبهورية بأسلزب رواية 
پرویها سقراط لستمعین غير معروفین عما جرى فى الیوم 
السابق غند بوليمارخوس بن كيغالوس خيث العقى هناك 
بعدد من الشخصيات بعضها معروف و بعضها غير مغروف فثل 
كيفالوس الشيخ الثرى وأبنائه ومنهم بوليمارخوس الذى 
سيروى حديثه فى المحاورة » ومن الحضور أيضا السفسطائى 


1 


الجمهورية 


تراسيماخوس أخو أفلاطون . و آدیمانتوس وجلوکون ایض 
آریستون ۰ 

وحین پتطرق الحدیث عن المداله یتقدم بولیمارخوس 
اين كيفالوس بتمر یب استمده من الشاص سیمو نید س فیقول 
ان المدالة تقضى بأن يرد الانسان لكل ماله + 


و يوضيح م هذا التعريب فيقول إن العيالة هى بعاملة كل 
حسب ما يستحق , أو معاملة الأصدقاء بالخر ان كانوا أخيارا 
والأعداء وهم وه الأشرار بالشر ٠‏ 

ورغم التعديلات التي يضيفها بوليمارخوس تحت ضغط 
مناقشة سقراط يرفض الجميع هذا التعريف ؛ لأنه ينطوى 
على تناقض > اذ كيف يضر العادل أعداءه ؟ و یمعنی آخر كيف 

يقترف العادل ظلما بعدالته ؟ 


وسرعان ما پتدخل في الجبديث تر اسيماخوس الذبي 
يمثل الآراو الجديدة المتطرفة فى السياسة » فيعترض معلنبا 
ضيقه من جدل سقراط وتلاعبه بالالفاظ ویقدم تع‌یفا 
ثانيا للعدالة » وهو تعريف ينطوى على ميدأ سياسى أخذت به 
دولته الأثينية التى توسعت فى سياسة الاستممار وفرضت 
الحق بالقوة على جميع مستعمراتها , فيقول : « ان العدالة 
ليست سوى العمل بمقتضى مصلخة الأقوى » ٠‏ ويفسر 
تراسيماخوس معنى الأقوى بقوله ان الحاكم يفرض على 
المحكوم مصلحته » والعدالة هى ما تفرضه ارادة الحاكم أو 
الأقوى ٠‏ لكن مثل هذا التعريف انما يفيد أن العدالة متغيزة 
بتغير نظم الحکم » وآنها نسبية لظروف الحکام فی الدول 


955 


کتب غیرت الفكر الانسائى ج ١‏ 


المغتلفة » ومثل هذا التفسی انما یقترب کل الاقتر اب من 
فلسئة المفسملائين ممارقى سقراط وآقلالون وعل نهم 


ل 


روفی مقاپل هذه اذاهب النسبية الواقمية م مين ن الأخلاق 
يأتى سقراط وتلمینه, آفلاطون بفلسنة.مبّاليتة تؤكد آن. 
للقيم الأخلاقية وجودا ثايتا لا يتغيي من زمان لزمان أو مكان 
لكان كما آنها مطلقة لا تحتمل أى تن تفي آو تبديل ‏ 
۰ وییدا الباب الثاني بتدخل شتعصية آخری توّید. مذ هئم" 
تراسيماخوس هى شخصية جلوكون الذى يسترسل في بیان 
ما يعتقده عامة الباس عن المدالة > فیقول ان الناس لا ترغب. 
فی ال تها ولا يلترمون بها الا مجبرين حتى لا یصیبهم 
أذى من غيرهم ان عرفوا بالظلم ۰ ۲ 


وهنا يتحفن سقراط للرد على هذا الرأى لكى د یثبت یثبت لهم. 
العکنن وهو ان للعدالة فى ذاتها قيمتها وانها الغبي الوحيد 
للنفش الانسانية وبها وحدها يدرك الانسان السعادة ۰ 


ویحثه جلوگون وباقی الحاضرین على اقناعهم بآن العدل 
خی من الظلم وآلیق بالانسان ۰ وتخطر لسقراط فکرة قمينة . 
بأن ,تهديه الى سبيله فى شرح رأيه فى العدالة » فیقول : 
لنغرض أن قوما من ضعاف النصر آرادو! آن یقر آوا لوحة 
مکتو بة بالأحرف الصغيرة وآن آحد هم "و جد الکتسوب تیا 
مكبرا فى لوحة كبيرة , آلا يشير عليهم بأن يقرأ واالكتاية 
مكبرة 3 ثم يعودون الى مقار نتها ؤ في النقش الصفس ؟اننى 
ساتبم نفس الطريقة فى بحثى عن العدالة . 


۲ 


ت الجقهوزية. 

أليست العدالة موجود فی ‏ الدولة كما هى موجودة فى 

الفبرد ؟ آلیست الدولة أكين من الفرد ؟ وما دام الآأس كذلك. 

فسيكون من السهل علينا أن نتبين سماتها وطبيعتها عندما 

ننظر اليها فى الدولة وبعد ذلك نقار نها بالعدالَة ف الفرد. 
لنجد التشابة' بین الصورة المكبىة والضورة المصغرة 


0 العدالة قی الدولة 
" التبحث أؤلا كيف تنهاً الدولة لثری بای الطرق-یسکن 
للعدالة أن تتحقق فيها ٠‏ ولقد سبق أن ذكر أفلاطون كيف 
نشأً ‏ الجتمم الانسانی و تطور » و آظهر فى محاورتی السیاسی, 
والقواتين حنينه الى العصی الذهبی الذی کان یمیش فيه 
الانسان فی بساطة لا تعرف التمقيد ويعول عل الظبيعة فى 
كل شیء ۰ وفی محاورة پروحاجوراس یذ کر على لسان 
السفسطائی بروتاجور اس آسطورة یفسر بها كيف تطور 
الانسان من الحياة البدائية الى الحياة المدنية » فيروى أ 
الالهة بعد آن وزعت الواهب. عبی آنواع را اه 
تبق لانسان شیثا من الوامب والقوی الطبيعية » ولكن الاله 
برو میئیوس حامى الانسان وراعيه سرق له | النار والفنون 
العملية وعلمه استخدامها لیدافع عن نشسبه ويسبتطيع 
٠‏ لكن المعرفة العملية لم <.تكفه فى ضغط حياته وكان 
لايد ۳۳ تنتظم حیاته الاجتماعية من معرفة آخرى › لذلك: 
وهبته الآلهة معرفة العدالة والعنة لتنتظم حياته الإجتماعية 
وترتقى علاقاته ومدنیته ۰ 


كتب غيرت الفكر الانسانى ج ۱ 


والى مشثل هذا التفسير يشر افلاطون فى محاورة 
الجمهورية فيقول ان الفرد وحده ضصعيف ومن ثم يون 
الاجتماع ضرورة تحتمها الحياة الانسبانية ۰ 


وينشأ عن اجتماع الأفراد الحاجة الى تة تقسيم العمل ف فيما 
بينهم من أجل توفير كافة حاجاتهم الضرورية .و . وتكون حياتهم 
فى پادیء الامر بسيطة طبيعية لاأنها تتجنب المشصاكل. التى 
تنجم عن ازدياد عدد السكان والتى تؤدى الى قيام المنازعات 
والحروب 2 


وحماجات الانسان لا تقتصر على متطلبات الحياة الماذية 
وانما ينبغي هل یی ان يتتذوقوا الفنون والآداب 2 
و بارتقائهم فی اسالیب الحياة پطلپون الترف و تزید حاجاتهم 
ای الکمالیات » فتشتبك الصالح وتنشاً الحروب ٠‏ ومن هنا 
ینبنی تکوین طبقة من الحار بین الحترفین یتولون حراسة 
الدينة والدفا ع عنها عند الاعتداء علیها » كما تحتاج الدينة 
الى طبقة من الخكام يوجهون الرعية الى العمل الصنالح 
ويرشدون المدينة الى طريق الخير ويحققون لها العدالة ٠‏ 


فما شروط هذه الطبقة التى ستتولى حماية المدينة 
وقيادتها ؟ 

یقول آفلاظون انه ینبغی اختیار آفراد هذه الطبقة منذ 
الصفر ۰ فیختبرون اختبارات متعددة لنتبین من کان منهم 
ذا نفس عالية ولياقة بدنية» بل يرى تخویفهم بوسائل مختلنة 
لری آیهم آثبت جنانا وآشد مراسا » يقول : لنختبرهم كما 
یختبر الذهب بالنار » وبعد أن يتلقوا تربية وتعليما طويلا 


٤ 


الجمهورية 


يختار أصاحهم ليكون حاكما ء آما من پلونه فيكونون 
مساعدين له حراسأ وجنودا * 

ولكى نتبين صفات هؤلاء الحراس يكفى أن ننظي الى 
كلاب الصيد والحراسة الاصلية النوع فنجدهم اوفياء أرقاء 
لأصدقائهم وأصحابهم واقوياء اشداء على اعدائهم . وكذلك 
يكون حراس المدينة فيما بينهم ولاعدائهم ٠‏ ولكنهم سيجمعون 
الى هذه الصفات الآخلاقية » الروح الفلسفية التواقة للعلم 
والمعرفة ٠‏ ولذلك يضع أفلاطون نظاما معينا فى التربية 
و التعلیم ۰ 

ویقول آفلاطون . انه ینیفی مراقبة کل ما يصل الى 
أسماع هؤلاء الحكام فى طفولتهم من قصص آو فنون تودی ای 
انحراف ذوقهم و آخلاقهم , وانما ننمى فيهم القدرة على 
تذوق الجمال ؛ حنی یتوافر لنفوسهم التناسب والاتزان 
بواسطة الموسيقى والفنون الجميلة التی تر هف اذواقهم كما 
تقوی الرياضة البدنية اجسامهم ۰ 

وان کنا نربی حکامنا من الصسفر عبی الصدق وباقی 
الأخلاق الكريمة الا آننا سنبیح كذبة نلقنها لجمیم الواطنین 
أذ نروى لهم انهم جميعا اخوة لأن الأرض هى آمهم جمیعا ۱ 
لكن الاله الذى خلقهم قد مزج فى طبيعة بعضهم ذهبا ليكونوا 
حكاما وأدخل فى طبيعة بعضهم فضة ليكونوا حراسا وجندا 
وخلط الباقين بالحديد والنحاس ليكونوا فلاحين وصناعا 
منتجين حاجات الانسان المادية ˆ 

كذلك يؤكد أفلاطون اتقسام المجتمع الى ثلاث طبقات 
متمأيزة بحكم الطبيعة , ويرى أن لكل طبقة من هذه الطبقات 


الفكر الانسانى ج4١1‏ ه٦‏ 


كتب غيرت الفكر الانسانى ج ۱ 


الثلاث وظيفة هيآتها الطبيعة لها وخصتها بها بحيث لا ينبغى 
لها أن تتدخل فى عمل الطبقة الأخرى ٠‏ 


ويترتب على ذلك آن تختص الطبقة الممتازة فى المجتمع 
بالحكم ولا يشاركها فيه أحد من الطبقات الأخرى وخاصة 
الطبقة المنتجة. لأنها لا تملك الحكمة ولا التربية ولا التعليم 
الذى يهيئها للاشتراك فيه ! لذلك نراه يخص كل طبقة من 
هذه الطبقات‌الثلاث پفضيلة تناست طبيعتهاء ففی حين یختص 
الحکام بفضيلة الحکمة ویختص الحراس بفضيلة الشسجاعة 
یقول ان فضيلة الطبقة النتجة من الشمب هی فی التز اما 
العفة آو الاعتدال » وآن تعنی بتنظیم ملذاتها وانفعالها 
بحیث تتحکم دائما فی شهوتها ۰ 


هذه الفضائل الثلاث هی الشروط الواجب توافی‌ها فی 
طبقات الشعب لكى تتوافر العدالة فى الدولة ٠‏ و تعریف. 
العدالة بناء على ذلك يتلخص فى تأدية كل فرد فى الدولة 
للوظيفة التى هيأته لها الطبيعة والتزامه بالفضيلة المناسية 
بطبقته ٠‏ وعلى العكس يكون الظلم والشر حين يتعدى أحد 
الأفراد آو الطبقات عبی عمل غره » وبعبارة آضری تضیع 
العدالة فى رأى آفلاطون لو شارك الاسكافى أو النجار فى 
عمل الفيلسوف الحكيم الذى له.وحده حق توجيه الحكمء 
و بهذ | يصدم أفلاطون آول مبادیء حكم الديمقراطية فى 


عصر ه وفى کل 2۶ سر ۰ 


الجمهورية. 


يقول أفلاطون فى كتايه « الجمهورية » أنه يتبع 
الطبيعة عندما ينادى بالشيوعية وبمساواة التساء والرجال 
فى طبقة الحكام ٠‏ آلا ترى الأنثى من كلاب الصيد والرعى 
تشارك الذکر کل شئء ؟ كذلكِ ستكون نساء دولتنا يربين 
تربية الرجال ويتلقين تعليم الرجال ثم يولين نفس امام 
فى السلم والحرب كالرجال على السواء ٠‏ ذلك 'ان لهن ما 
للرجال من مهارات فى العمل › آما اختلاف الجنس فليس شببا 
یمنعهن عن مزاولة ما هن جدیرات به من آعمال * 


ولا کانت ألر[ة ستشارك الرجل فی جمیع الاعمال 
الخاصة بطبقة الحكام فقد ترتب على ذلك الغاء نظام الزواج 
والأسرة فى طبقة الحراس ٠*‏ فلن يختص أحند من هذه 
الطيقة يزوجة أو يولد وانما سيكون جميع الناس والآولاد. 
مشاعا بينهم " ویر بی الأطفال فى .دور حضانه ترصعهم 
الآمهات و تتر کهم لر‌بیات مختصات حتی یتف‌غن لأعمالهن ۰ 
ویحدد للنساء والرجال فى هذه الطبقة سنا لا پنیفی لاحسد. 
منهم آن پنجب قبل بلوغها ولا بعد تجاوزها ؛ حتی لا بنشنا. 
الأطفال ضعفاء . اذ يبغى أفلاطون بهذه الفكرة المحافظة على 
السلالة النقية التى يوليها الحكم ٠‏ ويحرم زواج الاخوة 
وينظم الزيجات فى الخفاء حتى يتحكم فى انجاب نسل 
ممتاز 5 


ولقد قصد افلاطون بشیوعية النساء والأولاد ازالة 
أسباب الخلاف بين أفراد وطيقة الحراس . ومن أجل ذلك ذهب 


1 


كنب غیرت الفکر الانسانی چ ١‏ 


الى تحريم الملكية الخاصة على أفراد هذه الطبقة و طالب پان 
يعميشوا عيشة مشتركة تكفلها لهم الدولة ٠‏ 

ولا یخنی ما تنطوی علیه افکار افلاطون هنا من تأش 
كبير بما کان پبری فی عصره فی اسبرطة (۸) و کریت حيث 
ثانت تحکم فی هذه البلاد طبقة من الارستقر اطية الدورية 
التی حافظت على نظمها الح بیه لتضمن پقاء‌ها فی ارض 
غزتها وبقی اهلها الأصليون مغلوبين على امرهم زراعا 
يقومون على خدمتهم ٠‏ وكان الحكام فى هذه البلاد يربون 
تر بية مشتركة ويعيشون فى معسكرات من سن العشرين الى 
الثلاثين ٠‏ 

عاد عار عار 


أما الموجة العاتية الثانية التى يلقى بها أفلاطون بعد 
قوله بشيوعية النساء فهى قوله : 

« مالم یتول الفلاسفة فی الدول آو آن یتصول من 
نسمیهم ملوخا وحکاما ايی فلاسفة حقیقیین » وما لم نر القوة 
السياسية تتحد بالفلسفة » وما لم تسن قوانین دقيقة تبعد 
من لم یجمعوا هاتین القوتین » فلن تنتهی الشرور من الدول 


۰ 


بل من الجنس البشری » 
لکن ما الذدی یعنیه آفلاطون بالفلسفة ؟ 
انها عنده محبة الحكمة أو محبة الممرفة والسعى الى 
الحقيقة ٠‏ 


(۸) تسبرطة : مدينة يونانية قديمة كانت عاصمة لاكونيا ٠‏ 
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الچمهوزية 


ونجد الابواپ الثلاثة من السکتاب - من الخشامس الى 
السابع - استطرادا یشرح فیه افلاطون فلسفة الیتافیز يقية 
فی الوجود ء ذلك لانه يعد دراسة الفلسفة اهم شرط من 
شروط تكوين الحكام فى الدولة العادلة . وهى وحدها 
الدراسة الكفيلة بالارتفاع بهم من القيم والمسادىع الواقعية 
- التى يآخذ بها اكش رجال السياسة فى عصيره ومن يماثلهم 
من الخطياء والسفسطائيين آمثال جورجياس وبروتاجوراس 
وایزوقراط - ای انقیم والبادیء التشالیه التی ینبفی ان 
تقوم عليها المدينة الفاأضلة ٠‏ 


(ج ) العدالة فى الفرد 
و بعد أن يكون أفلاطون قد انتهى من تعر دف العدالة فى 
المجتمع وشروط تحققها يقول ان العدالة فى الفرد لا تختنف 


ان العدالة فى النفس الفردية ليست سوى ائتلاف قوى 
النم س المختلفة ؛ لتقوم كل منها بالوظيفة الخاصة بها وتتوافى 
لها الفضيلة المناسبة لها ء فالقوة الشهوانية فضيلتها العضة. 
تلزمها حدودها وتمنعهأ من تجاوز حدود الاعتدال . والقوة 
الخضبية فضيلتها الشجاعة تبين لها ما ينيغى لها المبادرة 
بقعله وما ينبغى لها تجنبه » وللقوة العاقلة فضيلة خاصة بها 
هى الحكمة التى تبين لها الخير الأقصى الذى ي: ينبغى أن تتجه 
له النشس ۰ 


فاذا انتظم عمل هذه القوى وتمت لها هذه الفضائل. 


! لفلاث تحففت أأعدالة » لأنها نعنی فی النفس ما تعنیه فى 


۹ 


كتب .غيرت الفك الانسانى چ ۱ 


الدولة من انصراف كل .قوة من قواها الى عملها الخاص ,2 
وانتظام كَل هذه القوى يحيث تحصع القوة الشهوانية للقوة 
الفضبية وهذه بدورها للقوة الماقلة التی توجه عمل الجمیم 
إلى الخير بمقتضی ما لها من حکمة ‌ 


عاد عاج عاج 
مصادر المساد فى الدوله والصرد 


يعد أن انتهى افلاطون من وصف دولته المثالية 
ومواطنها الحكيم العادل بقى عليه أن يبحث فى الدول 
الفاسدة وصفات مواطنيها وحکامها , وغايته فى النهاية 
أن يبين الفىرق الشاسع بين سعادة المدينة الفاضلة وشقاء 
المدينة الظالمة - 


تدهور التاريخ فى سيره من النظم المثالية الى النظم الاک 
نقصا حتی الدول الفاسدة تماما - 


ولكن ما الدساتير والنظم الناقصة فى رأى أفلاطون ؟ 


انها دساتي كريت واسبرطة الثيموقراطية (4) ثم 
الأوليجار شية ( ۰ (١‏ ومقابلها الديمقراطية » واسووّها جميعا 
الطفیان آخر درجات التدهور والفساد * و هکذ! يكون لدينا 
خمسة دساتس » واحد فقط منها هو الدستور الصالح وهو 


(4) الثيموقراطية هی حکومة الارستتراطلية الحربية ۰ 
(۱۰) الاوليجارشية : هی حکومة الاقلية الغنية ۰ 


الجمهورية 


3 ستو ل المدينة المثالية الارستقراطية « وآربعة دساتير فأسدة * 
ويقابل هذه الدساتير خمسة أنماط لاخلاق الانسان لان 
طباع الناس هى التی تجون الدساتنز المختلفة ٠‏ 


ولم يكن افلاطون هو الوحيد الذى بدا فى هذه اندراسة 
للدساتير اذ كان الناس فى اليونان يتياهون بالديمقراطية 
الأثينية وخاصة الخطياء والسياسيين والسفسطائيين ٠‏ ونقد 
ملآ انتصار اليونان عی الفرس نفوسهم عزة وفخارا » الم 
یقهر وا تلك الجماعات التی يحكمها سوط الطاغية ؟ ولكن 
من جهة أخرى كان الصراع بين أثينا واسبرطة على السيطرة 
على باقى يلاد اليونآان » يمثل صراعا بين نظامين داخليين : 
بين الديمقراطية الآثينية والارستةقراطية الحربية فى 
اسبرطة , ولقد جند هذا الصراع الأقلام كما جند الجيوش 
:وأريقت فيه الدماء والأموال على السواء » وحدثنا هيرودوت 
عن النظم الشثلاثة الممروفة فى اليونان وهى الملكية 
والأرستقراطية والديمقراطية ٠‏ 


وعلى العموم يمكن أن نقسم حديث أفلاطون من خلال 
كتابه فى هذا الموضوع الى ثلاثة أجزاء هى : 
١‏ - من الثيموقراطية الى الديمقراطية 

ان الدستور المشالى عندما يتحقق فى الواقع يتعرض 
للروف التغير والنقص فتتحول المدينة الفاضلة من دولة 


أرستقراطية تحكمها عقول الحكماء الى دولة ثيموقراطية 
تحكمها العاطفة والحماسة والقوة الغضبية ٠‏ 


۷۲ 


كتب غيرت الفشكر الانسانى ج ١‏ 


وترجع أهم اسياب تغير الحکم وفساده ای العساد الذی. 
يصيب حكام المدينة ٠‏ اذ يحدث نتيجة عدم مراعاة قواتنين. 
الوراثة والزيجات الخاطئة ان يعقب الحكام نسل لا يماتل 
طبیعة آپاته فی الاصالة والامتیاز » وعندثذ يختلط المعدن 
الذهبى والفضى بالحديد والنحاس فيقع الحكم فى يد طيقة 
يتغلب على طبيعتها الحقد والكراهيه وتسودها الحماسة 
للحرب والنضال فتكون دولة الارستقراطية الحربية أو 


٠ الثيموقراطية‎ 


آما عن آخلاق مواطن هذه الدولة فهى اخلاق المحارب. 
الذى لا يتحمس لشىء قدر حماسته للرياضة والصيد والحرب 
ولا یقدر من الاعمال سوی الاعمال التی تجلب الجد والشرف 
وتراه فی صیاه لا یکترث بالال ولکنه بتقدمه فی العمر, 
ى تقدير الثروة ويتجه الى لذات الحياة ذلك لآن القوة 
العاقلة فيه قد تخلت عن القيادة للقوة ال ية و الحماسية - 


پاخد د 


واذا سأء حال الثيموقراطية تحولت الى اوليجارشية أى 
حكومة القلة التى تسعى الى جمع المال بحيث لا يكون للفتير 
فيها أى نصيب ولا للفضيلة ای حساب ۰ وینتهی الامر 
پا نقسام الدينة ای مدینتین : مدينة للاغنیاء ومدينة للفقر اء 
کل منهما تتآمر على الأخرى ویملوها الشك منها - 

ويحدث هذا حين يعقب الحاكم الئیموقراطی ابنا لا یقدر 
فى حياته الا المال ولا يكترث لما يكترث له الأب من مثل المجد 
والشرف والكرامة . وانما تراه يكره كل هذه القيم ولا يجد 
لها فى قلبه مكانا الى جانب حب المال والثروة والث 


وة 





۲ 


الجمهورية 


للماديات ٠‏ لذلك يسحد العقل والشجاعة عنده على .قدمى 
الشهوة ٠‏ ولكن اذا ساء الحال ودب الفساد فى الطيقه الحاكمة 
تحول من يد الأوليجارشية الى يد الديمقراطية ٠‏ 


اذ ياتى اليوم الذى تضعف فيه الطرقة الحاكمة لاهمالها 
تربية أبنائها وتضحيتها بكل القيم فى سبيل شهوة الال. فیجد 
الفقراء انفسهم من حیث الفضیله والقوة والعدد أقوى من 
حكامهم الأغنياء ذينصرون عليهم ويساوون بين الجميع حتی 
یو لوا الحكم والمناصب بالقرعة ٠‏ 

وفی هده الدولة لا پقدس الانسان شیئا الا الصرية 
ولكن ما يظنه الناس حرية فى هذه الدولة لا يوؤدى الا الى 
الفوضی ۰ اذ سيتيع كل فرد فيها اهواءه فتتعدد المبادىء 
والقوانین » وییدو هذا النظام جمیلا فی نظر الیعض لآنه 
سيصير آشبه بثوب مزرکش بکل اللوان الزاهية ولکنه فی 
الحقيقة سوق لكل المبادىء وکل القوانین وفوضی تساوی بین 
المتساو ين وغير المتساوين ٠‏ 

أما عن مواطنها الديمقراطى فهو ذلك الذى ترك 
العنان لكل شهواته وقلب المخازى فضائل حتى دعا السفاهة 
حسن تر بية والفوضى حرية والتهتك رقيا والوقاحة شجاعة ٠‏ 


ذلك هو الديمقراطى الذى ينحسر عن فكره ميادىء 
الحق والاتزان والذی پساوی بين جميع الشهوات ويتقلب 
بحسب الأهواء » یوما تشجیه الوسیقی و آلحان النای ویوما 
يعكف عل الرياضة وما يعالح به بدنه ويكتسب به القوة ,2 
وتراه كسولا حينا وغارقا فى العمل عاكفا على الفلسفة حينا 


y4 


كنب غيرت الفكر الانسانى جح ١‏ 


آخر › لا یعرف انفسه نظاما ولا لسلوکه ضابطا » وهذا هو 
'محب الساواة 7 تم لننتقلى يعد ذلك الى وصفه لنظام العطفيان 
الذى يعده افلاطون ثمرة ونتيجة لنظام الديمقراطية ٠‏ 
؟ ‏ وصف الطغيان 

ظهر نظام حكم الطغاة منذ القرن السايع قبل الميلاد فى 
مدن آسيا الصغرى خاصة المدن التجارية والصناعية » ثم 
انتقل هذا النظام يعد ذلك الى بلاد اليونان نفسها فظهر فى 
سيكيون وكورنثا وآثينا » وانتقل يعد ذلك الى جنوب ايطاليا 
وصقلية التى تولى الحكم فيها الطاغية ديونيسوس معاصر 
أفلاطون » 


وكان الطفاة فى أكثي الأحيان يعارضون حك الأغنياء 
وأصحاب الأراضى الزراعية ويحمون التجارة والصناعة 
ویناصرون طبقات انشعب الفقيرة وينشرون عبادة آلهتها › 
وکان اكش هم پر عی الفنون والاداب ویناصر آکش.هم مبادیء 
الساواة والحرية » ومن آشه هوّلاء فی آئینا بز یستر اتوس 
و کلستینیس وبریکلیس ۰ ولکن وجد من یعمارض حکمهم 
ويصفه بأنه حكم الشهوة والأنانية الفردية » وکان آفلاطون 
على رأس معارضى هذا النوع من الحكم وكانت تجربته 
الشخصية مع ديو نيسوس طاغية سب‌اقوصة بصقلیة من أهم 
الأحداث التى آثرت فى آرائه السياسية ٠‏ 


وكان أفلاطون يعد حكم الطغاة أسوآ أمثلة الحكم ويرى 
انه فى ظل حكم الطغاة تصل الفوضى باسم الحرية الى أسوأ 
درجاتها بحیث تنقلب الأوضاع فيتحول الحاكم الى محکوم 


۷ 


الجمهورية 
.والمحكوم الى حاكم» حتى نظام الاسرة :يختل فلا یج و الاب على 
توجيه ابنه بل يخشاه اذ يعد الابن نفسه مسأويا لابیه ويعد 
أفلاطون أن يعد الرقيق نفسه مساويا فى الحرية لسسيده 
وعندئف تثور حتى الدواب على اوضاعها ٠‏ 


وتؤدى زيادة الحرية الى نقيضها الى العبودية وذلك خين 
يختار الشعب مدافعا عنه لكنه سرعان ما ينقلب الى طاغية 
يتخلص ممن نصيوه حاكما ويحيط نفسله بحراس من 
المرتزقة ويسوق شعبه الى الحروب ولا يجد من يمدحه الا 
العبيد والا شعراء الت ىراجيديا الذين يحيذون حكم 
الديمقراطية والطغيان » لذلك لا يتردد أفلاطون فى طرد هم 
من مدينته الفاضاة ٠‏ 
۳ - سعادة الفیلسوق وشقاء الطاغية 

ولكن لننظى الى حياة الطاغية لنرى هل سیسمد ام 
سیشقی بطفیانه ؟ ولکی نتبين ذلك فلنبحث فى طبيعة النفس 
الانسانية ۰ 

فالنفس الانسانية شانها شأن الدولة تنقسم ای ثلاث 
قوی تناسبها ثلاث لذات ۰ فقوة عاقلة لذتها الفکر .و العرفة 
وقوة غضبية تشور للکر امة وقوة شهوية تسعى الى كافة اللذ ات 
الادية ۰ والفیلسوف هو من سلم القيادة فی حیاته لتوجیه 
القوة العاقلة فكان سعيه دائما وراء الحق وأ بحت لذته 
الکیری فى المعرفة وفى الفكر ٠‏ أما الطاغية فهو من انقاد 


لأسفل قوی التنس للقوة الشهوية التی لا تنفك تطلب اللذات 





نلا 


كتب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


الادیه و هی لذات وهمية زائلة تستمید صاحبها و تشقیه لانها 
وارتكاب كافة الخازی والساویء ۰ 


فاذ! قارنا بین حياة الفیلسوف وحياة الطاغية فانما 
نتان سعادة الفيلسوف و شقاء الطاغية ۰ فاللنات التی 
يطليها الحكيم من نوع اللذات العقلية التی دهب النفس 
ائتلافا ونظاما يكسيها الفضيلة ويخضع قواها لتوجيه العقل 
وادراك الخير فى النهاية ٠‏ 

آما لذات الطاغية فهى من قدبيل اللذات الحسية التى 
ليست فى الحقيتة لذات حقيقية بل لذات وهمية سالبة » من 
یجری وراء‌ها کان کمن پقمو آثر شبح لا حقيقة له ٠‏ 


رای آفلاطون فی الفن و النفس الانسانية 


وقد أرجأ آفلاطون حديثه عن الفن والنفس الى الياب 
الآخير من جمهور یته › وذلك بعل أن كان قد انتهى من وصع 
نظرياته الاجتماعية والسياسية ۰ 


ويبدو لقارىء جمهورية آفلاطون ان نقده للفن وحديثه 
عن مصير النفس موضبوعان بعيدان عن الموضصوع الر بيسى 
للمحاورة ؛ لكنهما فى الحقيقة مكملان لبحثه فى العدالة , 
لأنه يهاجم الشعر والتصوير من أجل العدالة ٠‏ ولقد بنى 
تقده للفن على آساس هنه النظریات السالف ذکر‌ها فی 
الجمهورية » وهو یعارض شعر هومیروس وشعراء التراجیدیا 
من وجهة نظر الصلح الاجتماعی ویعارضه آیضسا یام 


#۹ 


الجمهورية 


الفيلسوف الأخلاقى الذى يهدف الى اصلاح النفس واكتمال 
فضيلتها ٠‏ ولقد أفصح فى الجمهورية وفى غيرها من 
المحاورات الأخرى عن اعجابه بأنواع من الفن الذى رأى فيه 


تعييرا عن الأهداف الدينية والمثالية والأخلاقية ٠‏ 


وبحئه فى مصير النفس الانسانية انما يهدف الى تأكيد 
قيمة العدالة . واثبات أنها الخير الوحيد الذى يتاسب النفس 
الانسانية ٠‏ 


وكان أفلاطون قد آكد طوال محاورة الجمهورية أن 
الفضيلة فى حد ذاتها خير للانسان » وهو فى ختام المحاورة 
يرى أن العادل محبوب من الجميع : الناس. والآلهة على السواء 
وما يصيبه من شر ليس فى الحقيقة الا امتحانا ظاهریا لانه 
سيكون فى النهاية أسعد حالا من الظالم ٠‏ وتتضح قيمة 
العدالة و تزداد اذا كان فى الآخرة حساب واذا کانت النفس 
ستظل خالدة بعد الوت لتتلقی جزاءها ٠‏ 


والغلاصة ان الحعمة والفضيلة. هما سنيل الانسان الى 
السعادة » لآن العدالة تنطوی فی ذاتها على قيمتها وهى وحدها 
الغبر الوحيد الذى يليق بالفيلسوف وبالنفس الانسانية ٠‏ 

وقد ختم سقراط حديث العدالة فى جمهورية أفلاطون 
وقال لسامعيه تلك العبارة الخالدة : 


۷۷ 


كتب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


1 0 صدقتمو نی فعلمتم أن | ی خالدة وحسرة فى 
اختیار ها الخير E‏ فستهدون ای سواء السبیل و ستلتن‌مون 
دائما پالعدالة والحکمة فی آفعالکم لکی تمتییء نفوسکم 
هذه النائيا ول فسا مناونى ررض ساب 


ا ق وا 
والمساواة واشتراك الجميع فى يناع صرح الدولة وتوفير 
الحاجات للناس دون تكالب على الكسب والتجارة وجمع المال ». 

والواقع آن أفلاطون هو الذى غرس أول دراسة للفلسفة 
السياسية من مناهله » وضمن مؤلفاته جمهوريته وهى قمة 
ما کتب فی علم السياسة 2. وستخلد على مَدى الزمن » وهی 
مرشد للباحث فى هذا الحقل » ويضعب أن يضيف الفکر على 
أسسها شيئًا مذكورا الا اذا كان ذلك عن طريق الشرح 
والاستفاضة . وهو يعتي. بلا منازع بنظرياته القائمة على 
دراسات فى المنطق والعقل والحكمة والمعرفة والخلق والسلام 
والاتحاد آبا الفلسفة الفربية ۰ 


فى سنة ۱۶۸۳ وقد نشرها مار سيل فسان . وذلای قبل أن 


التر هة اللاتينية 0 


لجمهورية آفلاطون 6 و کلها تتباری فى اضافة الشرو ح 
والتعليقات عليها ٠‏ ولقد يلغت الترجمات الأخيرة لهذا 


YA 





الجمهورية 


الكتاب العظيم أعلى درجة من الدقة والاتقان . وأشهر هذه 
الانجليزية ٠‏ 
عار عار عاج 


جمهورية أفلاطون والفكر العربى والغربى 

وقد تلهف الف كير العربى فى ازدهاره الى معرفة ما 
احتوته الحضارات التى سبقته او عاصر ته من‌العلوم والعارف 
والحكمة .والفلسفة > وضمن ما عنى به نقل فلسفة اليونان. 
القديمة وفی مقدمتها فک آفلاطون , ولا غرو فی عنساية 
الیرب بالفلسفات القديمة فحضارتهم واسعة الأفق تتقبل 
الجيد وما يقوم على النطق والعل والجدل 6 و نظریتهم 
السياسية تأخذ بحرية الفك. واحترام حقوق الانسان » فقد 
رآينا المثالية والجدل والحوار و تفسی الکون والوچود و اقامة 
دولة صالحة صحديحة الحسد والعقل فى «الشفاء» و «القانون» 
لابن سينا وكتاب « تهافت التهافت » لابن رش وفى 
« المدينة الفاضلة » للفارابى الذى جمع فى كتاباته بين 
الشريعة والفلسفة وبين آفلاطون و آرسطو ۰ 

وقد نقل المفكرون الأوروبيون عن العرب فلسفة 
أفلاطون وواصلوا تحليلها وعدوه رائد الفكر الغربى ومرشد 
القلاسفة ومتار التفكير الاشتراكى والاتحادى بما جاء به من 
تخطيط سياسى واجتماعى فى جمهوريته المثالية » وهو الذى 
رسم الطريق بمنهاجه الجدلى والعقلى للفلاسفة الحديثين أمثال 
« دی کارت » و « سبینوزا » و « نیتشه » و « هيحل » 
و و9 بنتام » و « مار كس » و «.سان سیمون » ۰ وقد جمع 


31/4 


كتب غيرت الشكر الانسانى ج ١‏ 


الى الجدل والحوار ومناقشهة ما يحويه العقتل والكون 
التخطيط » فرسم السبيل لبنتام ومدرسته فى سياسة اللذة 
و الالم ۰ وفی مكافحة الفاقة و نشی التعلیم واصلاح القانون» 
كان هدفه توفي انضمانات للمواطنین وبت الطمانينة فى 
النفوس على اساس تحقیق الرفاهية للجماعات ۰ كما رای 
آفلاطون فى مدينته الفاضلة ان تتولى السلطة الصفوة 
المختارة ٠‏ 


أيضا كانت جمهورية أفلاطون المرشد لقرون عديدة 
فيما بعد الى « سان سيمون » وهو يمد المخطط لسياسة 
اقتصادية للدولة تقوم على أساس الاختصاص والكفاية 
العلمية » ونسج على منوالها « ماركس » بما حوته من تنظيم 
اشتراكى وخاصة فى الغاء الملكية الفردية والمساواة بين 
الناس على آساس توزيع الأعمال . وكانت جمهورية أفلاطون 
أيضا المرشد للمفكرين فى مجال السياسة ل « باریضصو » 
و « میشیلز » و « موسکا » الذین نهجوا سياسة حکم الصفوة 
یکفایتها وتخصصها باعتبار آن الحکم فعلا لا تباشره أغلبية 
بل يقوم به عدد من الصفوة الممتازة ٠‏ 

وساعدت « جمهورية » أفلاطون العلامة «ديجى» ورجل 
القانون الضليع « سيل » وغيرهما من الفقهاء والمشرعين فى 
دراسة توزيع الاختصاصات والأعمال كأساس لتكوين الدولة 
وفى تكوين الفكرة الاتحادية بين الدول ٠‏ 

وهكذا ابتدع أفلاطون فى دراساته وخاصة فى 
« الجمهورية » نظريته فى العالم ويصمد فيها الى القمة ليبدا 
منها !لدحث عن الحقيقة وسعادة البشرية ويصيح بعقله 


۸ ۰ 


الجمهورية 


وخياله فى أفق الممرفة الواسع ليكشف عن الحقائق 
والمترادفات ويرسل أضواءه الوضاحة الى أبسط التفاصيل 
ويبرز فى كتاباته أصل المادة وفلسفة الطبيعة والدين والخلق 
والسياسة وتناسق وجمال الأشياء والروح ٠‏ وكل ما يصل 
اليه الفكر عند أفلاطون يتحول الى شعاع ويبعث فى صورة 
بناءة لا يمكن ملاحقتها » وهو يهمدف ‏ كما يتضح فى 
« جمهوريته  »‏ حرية الانسان المنظمة الى السعى فى بناء 
عالم ينعم فيه البشر بوسائل راحة مادية ونفسية نتيجة 
توزيع الأعمال . والقضاء ما أمكن على الفوارق بين الناس 
وعلى أن تسود المعرفة والفلستة والحکمة والتخصص حكم 
المدينة الفاضلة , وبذا يقوم عالم مثالى يسوده السلام ۰ 
وستظل فلسفة أفلاطون ومدينته المثالية فى « الجمهورية » 
المحرك الأساسى للمعرفة والتطور الفكرى - 


وفى النهاية يجب أن نذكن مقالة الفيلسوف الشهير 
أمرسون الخالدة عن كتابنا فقد قال عنه : «ان تراث 
الانسانية لو آحرق برمته وبقى هذا الكتاب لكان فيه 
الكفاية » !! ٠٠‏ 

قال آمرسون هذا لأن الكتاب ملخص فلسفته ٠١‏ فيه 
مذهبه فى السياسة ٠١‏ والدين ٠٠‏ والأخلاق “٠‏ وعلم 
النفس ٠٠‏ والتربية ٠٠‏ والفن ۰۰ وفیما وراء الطبيعة ۰۰ 
وفى هذا الكتاب يضع افلاطون الاسس التی یراها کفيلة 
لبتاء مدينة فاضلة آو مدينة هی الثل الأعبی فى المدن ٠‏ 


عاد عار جار 


۰ f الوم‎ CTA 


أصول (البنرسة 
ژتلیرس 


a ۰ 


الكتاب الذى ظل أساسا لدراسة مبادىء الهندسة 
حتى هذا العصر 


قليلون جدا منالخالدين استطاعوا أن يعيشوا طويلا مثلما 
عاش عالم الهندسة الاغريقى اقليدس ٠‏ فمن بين هؤلاء 
الخالدین آناس اشتهروا وهم آحیاء مثل نابلیون والاسکندر 
الکبر ومارتن لوش وغر‌هم ۰ بينما عاش أقليدس هذا 
مجهولا فى حياته » ولکن بعد مماته آصبح آشهر من الجمیع 
وأبعدهم أثرا أى أطولهم عمرا !! 


سيرة اقليدس 


وعلى الرغم من شهرته هذه ء فان القليل جدا عن حياته 
هو الذى نعرفه ٠‏ ونحن نعلم انه عمل مدرسا فى الاسكندرية 
حوالى سنة ۳۰۰ ق۰م۰ ولسنا على يقين من تاريخ مولده أو 
مماته » ولا نعرف أيضا أن كان قد ولد فى آفی یقیا أو فى 
آوروبا ء ولا فى أى مدينة ! 


ولكن جاء فى كتابا تالعرب عنه انه اقليدس بن نقراط 
ابن ز نارخوس , ولد بطبرة » اغریقی الجنسية » دمشقی 
الوطن » فیلسوف من العصسور الاضية » عالم کب فى 
الهندسة » كتب أعظم وأنفع کتاب آسماه «صول الهندسة». 
آو آسس الهندسة » وهو عمل لم يسبق اليه ما هو أعظم منه › 


Ao 


«کتب غیرت الفکی الانسانی ج ١‏ 


ص سم خطاه واعترف بعضله كل من چاء شوسسد ۵ 4 ودآب 
القادمون من علماء الاغريق الرومان والعرب على شرح كتايه 
.والتعلیق علیه والاقتباس منه ۰ وکان الفلاسته ااغریق 
یضعون على آپواب مدار سهم العبارة الشهيرة : « لا يدخلها 
من لم يتعلم آصول هندسة اقلیدس » ۰ 


ویقول ابن الندیم فی کتابه الفهرست : « اقلیدس 
صاحب جومطریا » ومعناه الهندسة » وهو اقليدس بن 
نوقطرس بن بس نيقس » المظهر للهندسة . آقدم من ار میدس 
وغيره » وهو من الفلاسفة الرياضيين » ٠‏ 

وذكر ابن النديم فى كتابه أيضا أن لاقليدس كتبا 
آأخرى غير كتاب « اصل الهندسة » منها : « کتاب الظاهرات » 
کتاب اختلاف الناظ . كتاب المعطيات » كتاب النغم > كتاب 
القسمة » كتاب الفوائد . كتاب القانون. كتاب الثقل 
«والخفة » كتاب التركيب » وكتاب التحليل » ٠‏ 


وعلی الرغم من أنه قد آلف كل هذه الکتب » فان کتاپا 
"واحدا له هو الذی حظی بکل الشهرة ۰ آعنی کتابه « مبأدیء 
الهندسة » ۰ 


وقد ظن بعض کتاب الب ان کتاب آصول الهندسة 
لم يكن من وضع اقليدس نفسه » وان الکتاب کان لغيره . 
وکان عمل اقلیدس هو تهذیب وتفسير ما احتواه الكتاب »2 
اذ جاء فى كتاب « كشف الظنون » انه ورد من شرح الأشكال 
للفاضل قاضی زاده الرومی ۰ « ان بعض ملوك اليونان مال 
الى تحصيل ذلك الكتاب « الأصول » فاستعصى عليه حله , 


أله 


أصول الهندسة 


خاخذ یتوسم أخبار الكتاب من كل وارد عليه » فأخبرء بعضهم 
بأن فى بلدة صور رجلا مبرزا فى علمى الهندسة والحساب . 
يقال له اقليدس » فطلبه والتمس منه تهذيب الكتاب 
وترتيبه » ف‌تبه وهذ به » فاشتهر باسمه بحيث اذا قيل كتاب 
اقليدس يفهم منه هذا الكتاب دون غيره من الكتب المنسوبة 
اليه » ٠‏ 

كما ورد فى رسالة الكندى )۱( فى أغراض كتاب 
اقلیدس آن « هذا الکتاب آلفه رجل یقال له آبلونیوس 
النجار 2» وانه رسمه خمسة عشی قولا » فلما تقادم عهده . 
تحرك بعض ملوك الاسكندرانيين لطلب الهندسة » وكان على 
عهد اقليدس ؛ فأمره باصلاحه وتفسيره ففعل وفسر منه ثلاث 
عشرة مقالة » فنسبت‌الیه . ثم وجد اسقلاوس تلميذ اقليدس» 
مقالتین وهما الرایعة عشرءة والخامسة عشرة فآهداهما الى 
اللكت » فأضيفتا الى الكتاب » ٠‏ 


غير آنه من المؤكد أن كتاب الأصول كان من الأعمال 
الر ئيسية لاقلیدس » وان کان قد ضمنه نظریات بعض من 
سبقوه من فلاسفة الاغریق الریاضیان وذلك بعد آن آکملها 
واستوفی براهینها - 


وتجمع كتابات العرب على أن جماعة منهم نقلوا كتاب 
اقليدس من الاغريقية الى العربية » ويبدو أن أول من ترجم 


)١(‏ الکندی : انظر رسائل الكندى فى الجزء السادس 2 صفحة ۱۱۱ من هذه 
الوسوعة ۰ 


AY 


كتب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 
ترجمه مرتين » وأسمى الأول الهارونى نسية الى هارون . 
وأسمى الثانية المأمونى نسية الى المأمون »2 ويوجد الآن 
نسخة من الخطوط الثانی فی مکتبة لیسدن » وقد جاء فی 
مقدمتها نه [ثناء خلافة هارون الرشید ۰ آم يحيى بن خالد 
البرمکی الحجاج بترجمتها الی العربية ۰ ولا تولى المأمون 
الخلافة رأى الحجاج أن ينال الحظوة عند الخليفة ٠‏ فأخرج 
ترجمة أخرى للأصول نحا فيها نحوا جدیدا » فأصاح ما فيها 
من خلل وشرح ما يحتاج الى شرح ٠‏ 


وليس هناك من شك فى أن اسحق بن حنين قام بترجمة 
الأصول مرة أخري من الاغريقية » ويذكر صاحب الفهر ست. 
أن ثابت بن قرة أصلح هذه الترجمة وحسن فیها » كما یذ کر 
آن آپا عثمان الدمشقی ترجم بعض أجزاء الكتاب ٠‏ 


ويتفق الكثيرون على آن أشهر النسخ المنقولة الى العربية 
من كتاب اقليدس , هما نسختا ثابت والحجاج . وتلا ذلك 
قيام كثير من عاماء العرب بشرح الكتاب وتفسيره والتعليق 
عليه » منهم : اليزيد › والجوهرى » والهامانى > وآبو حفص 
الحارث الخرسانى » وأبو الوفا الجوزجانی »› وأبو القاسم 
الانطاكى , والقاضى أبو محمد بن عبد الياقى البغدادى. 
الشهير بقاضى مارستان » وأبو على الحسن بن الحق بنالهيثم 
البصری » و آبو جعض الخازن » و آبو داوه سليمان بن عقبة > 


وغرهم کثرون ۰ 


كما تنأول آیضا کثر من التأخرین من كتاب المرب 


AA 


أصول الهندسة. 


وایضاحا و بسطا ء ولعل آشهرهم فى ذلك نصیر الدين بن 


من كل ذلك یتضح لنا جلیا آن کثرا من علماء السلمین 
عنوا بالبحث فی کتاب اقليدس فى الهندسة » وشارك فى 
هذا القدامی والمحدثون منهم » وقد قأموا بترجمته ونشره 
و اصلاحه وتفسيره والتعلیق عليه ٠‏ 


مما هو چدیر پالذکی آیضا آن بعض الکتاب الفر بیین 
یقولون : ان کتاب « الاصول » لاقلیدس وصل اليهم عن 
طريق العرب ٠‏ ومن ذلك تقول دائرة المعارف الأمريكية : 


« وقد وصلت الينا آصول اقليدس من العرب عن طريق, 
غير مباشر من الترجمات العديدة التى قاموا بها والتى لم 
تطبع متها الا احدى التراجم التى تمت فى القرن الثالث 
عشير . وكان طيعها فى روما سنة ^*٤‏ - ويقال ان اول. 
من قام باعادة ترجمة الأصول من العربية الى اليونانية هو 
Adelard of Bath‏ فى القرن الث انى عشر ٠‏ وقد كانت. 
هذه الترجمة أساسا للطبعة اليونانية التى حرر ها قتاصهمتده0 
of novara‏ ) فینسیا - ۶۸۲ ۱( ۳ ومع كل فلا يعتمد على 
هذه الطرعة الى حد كبير )») * 


كتاب الأصول فى الهندسة 
وكتاب اقليدس فى أصول الهندسة يعتس أعظم الكتب 


المدرسية التی کتبت من أقدم العصور الى عصر نا هذا ¢ 
ويقع فى ثلاث عشرة مقالة » تیدا آولاها بتعاريف ثم خمس 


۸۹ 


كنب غيرت الفكر الأنسائى جح ۱ 


مصادرات أو مسامات ( عمليات تفترض صحتها ) » ثم علوم 
متعارفة أو أشياء متعارف عليها ) حقائق واضحة بذاتها ) 
وعددها خمس آیضا » ثم تاتی بعد ذلت النظریات ۰ 

و تة التعار یف : النقطة » والخط . والخط الستقیم 
والسطح » والسطح الستوی . والزاوية المستوية . والزاوية 
الخطية المستقيمة . والزاویه القائمة , والز اوية اطنفرجة 
والزاوية الحادة » كما تشمل الشکل . والداثرة ومر کن‌ها 
وقطر‌ها و نصف الداثرة » والاشکال افطية والثلث التساوی 
الأضلاع > والتساوی الساقین . وال بع والعین و شبه العین» 
بوشيه المنحرف والخطين المتوازيين ٠‏ 


وأما المصادرات أو المسلمات فهى : 


٠ أخرى‎ 

۲ - يمكن مد الخط المستقيم المتناهى بصفقة متصلة الى 
خط مستقيم ۰ 

۳ يمكن رسم دائرة لها مركن معلوم ونصف قطن معلوم ٠‏ 

۶ - جمیع الزوايا القائمة مسأو بعضها البعض الاخر ٠‏ 

4 اذا سقط مستقيم على مستقيمين فجعل مجمو ع الزاو يتين 
الداخلیتین عل جهة واحدة منه آقل من قائمتین » فان 
هذين الستقیمان اذا مدا الى ما لا نهاية له » یتلاقیان 
على نفس الجهة التى عليها مجموع الزاويتين أقل من 


۳ تبن ۰ 


أصول الهندسة 
أما العلوم المتعارفة أو الأشياء المتعارف عليها فهى : 


۰ الأشياء المساوية لنفس الشىء پساوی بعضها ا لاخ‎ ١ 
٠ متساوية‎ 
٠ متساوية‎ 

غ ‏ الأشياء التى تنطيق الواحدة منها على الأخرى تساوى 
الواحدة منها الأخرى ٠‏ 

4 الكل أكبس من الجزم ۰ 


ونعود الى التعاريف وأولها تعريف النقطة الهندسية 
« النقطة ما ليس له أجزاء » ٠‏ ولا ترضى النفس عن هذا 
التعريف › فهو يصف النقطة بما لیس لها ولا یصفها بما هی. 
ولاید لنا من بیان حالة الهندسة وتعر‌یف النقطة قبل اقلیدس 
حتی نتبین الحکمة فی هذا التعریف ۰ فلقد اعتبر فیثاغورث 
النقطة الهندسية عنصر! أوليا فى الفراغ كوحدة الأعداد 
فى الحساب , ولكنها تختلف عنها بأن لها صفة المكان » فهى 
وحدة لها مکان » وآية نقطة على الخط المستقيم » يمكن 
مطابقتها عبی نسبة عددین صحیحین متناسبین مع بعديهما عن 
طرفی الستقیم ٠‏ وهذا معناه آن الخط عبارة عن تتابم 
نقاط متميزة ٠‏ 


كذلك آثار تعریف اقلیدس للخط الستقیم جدلا كثيرا ٠‏ 
فالخط الستقیم عنده « هو ذلك الذی یقم على استواء 
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بالنسبة للنقطة الواقعة عليه » وليس واضحا المقصود بهذا 
الكلام ٠‏ وعندالبعض أن فكرة التماثل هی الفكرة الأساسية, 


مد نحنی آخر ل( یحد يختلف عن (ل) بأ نه صور ته فى المرآة 6 أى 
ما يكون يسارا فى آحد المنحنيين يكون يمينا فى المنحنى 


ألآخر ٠‏ والمنحنى الوحيد الذى فيه تنطبق (ل) على ( ل ) هو 
الخط المستقيم ( أب ) * وعند البعض الآخر أن تعريف 
اقليدس يشير الى عملية كعملية تصويب البندقية » فعندما 
تکون ( آ ء ب ) کلتاهما فی خظ النظر كذلك ستكون جميع 
نقط الخط الستقیم ( آب ) » ومهما يكن الأمر فان اقليدس 
لم پستخدم تعریفه للخط المستقيم ولا تصریفه للنقطة 
الهندسية ٠‏ 


آما وجهة النظ الحديثشة فى النقطة والمستقيم فهى 
التسليم بأنهما تصوران آوليان ٠‏ ومهما تكن وجهة النظر 
هذه منطقية الا انها تدعو للأسف واليأس من وجهة نظر عالم 
الطبيعة ؛ لأنهأ تفقد الهندسة صفة كونها تمثيلا لأمور توجد 
بالفعل فى الطبيعة ٠‏ 

جار جار عار 

ولقد وضع اقليدس من الفروض الأساسية خمس 
مسلماث 2 وخمسة” أشياء متعئارف عليها ٠‏ ومن هذه وتلك. 
استنتج نظریاته ۰ ۵ 

والمسلمات الأر بع الأولى من مسلمات اقليدس سهلة 
ليس فيها ما يثير المتاعب , أما المسلمة الخامسة فهى أطول 


۹۲ 


أصول الهندسة 


فى النص وآقل وضوحا فى الفكرة > وهى المسلمة المعروفة 
بمسلمة التوازى ونصها : اذا قطع مستقيم مستقيمين 
آخرین وکان مجمورعغ الزاويتين الداخلتين من جهة واحبة 
أقلٍ من قائمتين, , فان هن ين المستقيمين الآخرين اذا مدا 
يتقا بلان من هذه الجهة التى فيها مجموع الزاويتين الداخلتين 
أقل من قائمتين ٠»‏ * 


ويرجع عدم ارتياجح القدماء الى هذه البديهية » لا الى 
الشك فى صحتها ولكن الى طبيعة كونها من الحقاائق المشاهدة 
أكثر من آنها بديهية واضتة فى ذاتها ٠‏ كذلك ثار تالشكوك 
حول احتمال اشتقاقها من غر‌ها من البدیهقیات الاختنزی 
پالاستنتاج النطقی , ولکن الاجماع الآن على آنه لا يمسكن 
ياية حال استنتاجها من غينزها من مسلمات اقليدس › وأن 
بديهية ما للتوازى أساسية لهندسة اقليدس .٠‏ 


و وقد ؛ تخول البحث الى محأولة ایجتاد بديهيتة أخرَى 
للتوازی ابسط واکثر وضوحا ٠‏ تحل محل بديهية اقليدس', 
کان نسلم مثلا بانه پسکن تقسیم الفضام ال مکسبأث 
متسآوية » آو أن مجموع زوايا المثلث يساوى قائمتين ۰ 
لكق لا واحدة مق هذه السلمات تلرم من الوجهة المنطقية , 
وبدلك لم يتوصل الرياضيون الى خلق هندسة مبنية ملى 
حقا د ثق منطقية لا غنی عنها » الى أن ظهر الریاضی الايطالى 
« سيشرى » وطلع على العالم بفكرة ة أن أفضل طريق لحل لغز 
التوازى هو اللجوء الى البرهان بالخلف , أى بافتراض أن 
البديهية غير صحيحة واستنتاج نتائج غير مقبولة ٠‏ ولما فعل 
هذا كشف فى الحقيقة عن الهندسة الاقليدية . وأثبت أن 


كنب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


هناك ثلاثة أنواع من الهندسة بحسب كون مجموع زوايا 
المثلث آكبس. من » آو پساوی . أو أصغر من قائمتين ٠‏ 
وافترض أن الخط المستقيم يمتد الى ما لا نهاية له » و بهذا 
القيد وجد آن النوع الأول من الهندسة . وهو النوع الذی 
فيه مجموع زوايا المثلث آکبر من قائمتین مستحیل . أما 
النوع الثالث » والذی فیه مجموع زوایا الثلث آصفر من 
قائمتین » فقد وجد آنه فيه مستقیمان یتقار بان مق بعضهما 
الى ما لا نهاية له . ولا یتقاطعان » وهی خاصة ظن أنها غير 
مقبولة ۰ وبذلك لم يبق أمامه الا النوع الثانى الذى فيه 
مجموع زوایا الثلث پساوی قائمتین . وهو الذی یودی ای 
هندسة اقلیدس ۰ 


طبيعة الهندسة الاقليدية 


ولا شك أن الهندسة الاقليدية والتى وضع أسسها فى 
كتابه « آصول الهندسة » تعبر بدرجة كييرة من الدقة عن 
كثير من خصائص عالمنا الواقعى وتمكس معظم آرائنا 
عنه » ومنها اشتقت فكرتنا عن الفراغ الهندسى ( المكان 
الهندسى ) , فالفراغ الهندسى هو كل ما اجتمع من النقط 
الهندسية التى تتكون منها المستويات والخطوط والكرات 
> و هلم جرا ۰ ویمکن تصور ذلك على أنه وحدة پرمز 
لها بحد مطرد ۰ ومن المهم آن نفرق بين الفراغ الهندسى , 
والفراغ الفيزيائى الذى يتركب من آنواع ثلاثة هی : فراع 
ما وراء السدم > والفراع الكبير » والفراغ الحهری ۰ أما 
الفراغ الهندسى فلا يعدو كونه قاعدة متخيلة للملاقات 
الهندسية الصحيحة على وجه التقريب فى الفراغ الفيزيانى 


آصول الي‌ندسة. 


الكبيي » ولا وجود لهذا الفراغ الهندسى الا فى مخيلة عالم 
الهندسة > ومع ذلك فقد لعب هذا الفراغ دورا مهمأ فى 
تکوین صورة الفراغ الفیزیائی ۰ ذلك لأنه أصل تولد من 
مقارنة القیاسات التی آجریت فی السالم الواقعی » ثم 
انعکست مرة آخری على الطبيعة فأضحت صورة مقبولة 
للحقيقة ٠‏ 

وفى رأى نیوتن ان الفراغ الطلق » بطبیعته ذاتها 
وبدون نظر لای موّثر خارجی » پبقی دائما متشابها دون 
حرکة » وجميع الآشياء موضوعة فی الفراغ بالنسبة لتر تیب 
مکانها ۰ بمعنی آن الارض والاجرام السماوية لها مکانها فی, 
وعاء لا حر کة له » ولا حدود له » وله وجود ء وكان هذا هو 
حاله » بصرف النظر عن وجود العقول التی تدرکه آو عدم 
وجودها . وبصرف النظص. عن انه مشغول فى مكان منه أو 
غير مشغول ٠‏ وهو مسرح كل ما يحدث فى الكون المادى - 
واذا أخذنا لحظة من الزمان فكل جسم مادى يشغل مكانا 
فی هذا الفراغ مع احتمال آن يتغير من موضع لآخر »2 وهذا 
الفراغ لا نهائى فى الحجم » منتظم الصفات متصل النسج » 
هندسته اقليدية ۰ ومن واجبات عالم الطبيعة آن یفسر جمیع 
الظواهر بدلالة حرکات الجسیمات الوضوعة فی هذا الفراغ 
وفعل بعضها على بعض * 

ومن المسلم به أنه بالرياضيات يمكن حساب كثير من 
حوادث الطبيعة قبل وقوعها , ذلك أن للكون نظاما مستقرا 
يتبعه سير تلك الحوادث , وأن.المثل الأعلى للعلم أن يجد من 
القوانين والمعادلات الرياضية ما يمكننا من التنيوٌ بأى حادث 
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كتب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


قبل وقوعه فى الكون الفيزيائى الخارجى » کاألتنب بکسوف 
الشمس آو خسوف القمس آو شوب الر یج وسقوط الط 2 
الى. غير ذللی من ااظو اه ˆ 


ومن المسلم به أيضا آن كل فرع من فروع الرياضيات 
ینبتی علی مجموعة من التعاریف والفروض . والسؤال الآن 
هو : ما العطیسات آو السلمات الأساسية التی منها يُمكن 
ریاضیا استنتاج جمیع قوانین الکون الادی ؟ وهل هذه 
العطیات آو المسلمات مما وصلنا اليه عن طريق الحواس 
بالتجر بة والشاهدة ؟ ام هی واضحة بذاتها , کشغنا عنها 
بالعدس والالهام ٩‏ 


وقد أدرّك الاغریق القدماء هده المشكلة القلسفية 
الأساسية وبحتوا فى أمرها وجاء حكمهم عليها فى الطريقة ح 
التى عالجوا بها الهندسة › والهندسة بحكم انها علم العلاقات 
المكانية فى العالم الخارجى ٠‏ هى أساسا جزء من الفلسفة 
الطبيعية ٠‏ ومما لآ شك فيْه أن كثيزا من الحقائق ق الهندسية 
قد اشتق مق المشاهدة . وفى رواية أن طاليس قد اقتنع 
بنظرية اقلیدس القائلة بآن الزاوية المرسومة فى نصف 
داثرة هی قائمة دائما , وذلك حینما تطلم الى المستطيلات 
المرسومة داخل الدواش على جدران المعيسد ٠‏ كما روى 
هيرودوت : ان المصريين القدماء تعلموا كثير!ا من الحقائق 
الهندسية حينما كانوا يضطرون عقب الفيضان كل عام الى 
اعادة تقسیم الاراضی » وتعیین مساحتها ووضع حدودهاأ ٠‏ 

ولا جاء الفیثاغوریون وژئبعوا الصلة النطقیه بين 
النظر یات الهندسية الختلفة ساد الاعتقاد بانه من الستطاع 


۹۹ 


اصول الپندسة 


احکام جمیع الهندسة فی سلسلة من الاستنتاجات یحصل 
علیها بالتفکر القیاسی من عدد صفی من القدمات » و آصبح 
السوّال هو : مين آين یمکن اشتقاق تلك القدمات ؟ 


وقال اقلیدس : انه من السکن اثبات جمیم نتائج 
الهندسة کنتائج منطقية لعدد قلیل من البدیهیات و السلمات 
التی نسلم بها بالحدس ژالالهام - 


انجاز اقليدس فى كتابه 


وأهمية كتاب « أصول الهندسية » لا ترجيع لأى من 
النظريات التى قدمها أو شرحها ٠‏ وأكش هذه النظريات 
الهندسية كانت معروفة من قبل , كما إن الكشر من الأدلة 
على البرهنة على صحتها كانت معلومة أهضا ٠‏ ولكن الانجاز 
الكبير الذی یعزی ای اقلیدس هو تجمیعغ هذه النظريات 
وص‌ضها ور بطها والتدلیل القنع علی صحتها- وهذا الانجاز 
یتضمن فی القام الأول أنه أضاف الکثر من البدیهیات 
الهندسية > ثم انه نظم هذه التظر یات الواحدة بعد الأخرى, 
حتى جاء هذا النظم مترابطظا ومتطقيا ٠٠‏ كما انه زودها 
بالبراهين التى غابت عن الكثير ممن سبقوه ٠‏ 


وعلى الرغم مئى أن كتاب « أصول الهندسة » هذا قد 
تضمن نظریات هندسية , فانه قد أضاف اليها بعض المعادلات 


الجبرية ۰ 


والكتاب ظل أساسا للدراسات الهندسية أكثر من ألفى 


الفکر الانسانی جا ۹۷ 


كتب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


الزمن الطويل ٠‏ وقد آلف اقليدس كتأبه هذا بأللضفة 
الاغريقية > ولكن ‏ كما آسلفنا قد ظهرت له ترجمات فی 
کل اللغات » وظهرت أول طبعة لهذا الكتاب فى سنة ١581‏ 
أى بعد اختراع جوتنبرج للطباعة بتلاثين عاما ٠‏ ومنذ ذلك 
الحين لهرت لهذا الكتاب ألوف الطبعات ١‏ فى مثات اللفات ۰ 


وهذا الكتاب لأنه تدريب عملى على لتش‌کس المنطقى » 
فقد كان أبعد أثرا من كتابالفيلسوف أرسطو عن «المنطق» 32 
وقد.افتتن به كل المفكرين-العظماء منذ ذلك الحين ٠‏ 


ومن العدل أن نقول ان كتاب اقليدس هذا كان عاملا 
قويا فى احياء العلوم الحديثة ٠‏ لأن العلم ليس مجرد تجميع 
للمعلومات أنما العلم. يقوم على ال لاحظات الدقيقة ,2 
واستخراج النتائج المهمة لها + وأعظم انجازات العلم 
الحديث انما تجىء من ترابط التجارب الانسانية وتحليلها 
الدقيق بعد لك » والوصول ای نتاتم لیا شکل النظریات 
وتوة البدیهیات ۰ 


> ولستا على يقين من الأسباب التى أدت إلى أن تكون. 
نهضة العلوم فی ‏ آورو با ولیست فی الصتن » ولا یمکن آن 

يكون ذلك من نتائج الصدنة ٠‏ فلاید من دوجود أسباب قوية. 
واضحة ومقنعة لان يون العلم 5 طهر وتطور الى غير حك 
فى أورويا > ولیس فى اماکن آخری من العالم ٠‏ وأدى ذلك 
الى نایور عدد من النا هن من العلماء مثل العالم الانجلیزی. 


أصول اليندسة 


نیوتن والایطای جالیلیو (۲) والبولندی کوبرنیکوس(۳) ۰ 
ولابد أن تكون هناك أسباب قوية لظهور متشل هولاء 
النابهين ٠‏ ومن بين هذه الأسباب تأثن آوروپا بانف‌کر 
الاغريقى ويما قدمه الاغريق من نظريات فى الرياضيات ٠‏ 

ومن الجدير بالملاحظة أن الصين قد تقدمت على أوروبا 
فى نواح آخرى ٠‏ ولکنها لم تستطم آن تبلغ ما پلفته اوروپا 
فی اکتشاف النظریات الرياضية والعلمية » فليس يوجد 
فى الصین عالم هندسی یماثل اقلیندس ۰۰ فمن انوّکد آن. 
الصین قد کانت لها ممارسات هندسية » لکنها لم تهتد قط 
ای نظرية هتدسية واحدة ۰ آی کانت لها تجارب عملية 
ولم تكن لها فلسفة نظرية محددة ٠‏ 

وقد كان آثر اقلیدس فی نیوتن عمیقا ۰ وهذا! يبدو 
واضحا فی کتاب نیوتن الذی عنوانه « البادیء » والذی 
کتبه باللنة اللاتينية ٠‏ وقد جاء هذا الكتاب ذا شكل هندسی 
تماما مثل كتاب اقليدس - 


وقال المؤرخون : لم يوجد كتاب مثل كتاب « الأصول 
فى الهندسة » فى قدمه » عاش كل هذه القرون ۰ انه عاش 
فوق الألفين والمائتين من السنين ٠‏ وهو لم يكد يصيبه 
فى كل هذا الزمان الطويل تفيير ٠‏ وقبله الأقدمون » وقبله 


(۲) جالبلیو : عالم فلك وریاضیات وطيمة ایطال ( ۱۵5۶ - ۱۶۲ ) ۰ اخترع الیزان 
الاتی وصنم آول هنظار فلکی عام ٠ ١1١4‏ اكتشف فى عام ۱۲۱۰ اربعة اقمار 
للمشتری ۰ 

(۳) کویرنیکرس : غلکی بولندی ( ۱۶۷۲ - ۱۵:۳ ) واضع نظرية دوران الارض 
وااکواکب حول الثیمس وعلی اساسها بنی علم الفلك الحدیث ۰ ( انظر صفحة ۲۷۷ من 
نلجزء الخامس من هذه الوسوعة ) ۰ 
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اكتب غيرت الفكر الانسانى ج ۱ 


الأحدثون ٠‏ ولقد قام جماعة من الأمريكيين غی منتصف 
القرن الماضى 2 يتزعمون حركة تطيح باقليدس وكتاب 
اقليدس ٠‏ وقاموا على عادة يعض الناس بالضيق بكل قديم ٠‏ 
ونافسوا اقليدس تألیفا » ونافسوه کتبا ۰ وتعددت الكتب 
فی الهندسة » وتعددت البراهین » واختلطت ۰ ولکن کتاب 
اقلیدس پقی عبی الرغم من كل هذا . كتاب الدنيا الأوحد › 
والأضنلد 2 والأصمد ٠‏ 


Kk xk عاد‎ 


القانون فى الطب 
(بن سينا 


عورال ۱۰۱۰ م 


الکتاب الذی ساهم مساهمه فعائه 
فى تعسدم العلوم العايسة 


أبن سينا من الخالدين الذين يحتلون مكانا ساميا فى 
تاريخ تقدم الفكر والطب والفلسفة . وهو من أصحاب 
الثقافة العالية والاطلاع الواسع ومن ذوى المواهب النادرة 
والعيقرية الفذة + وعلى الرغم من عدم امتداد حياته » 
الا آنها كانت عريضة تفيض نشاطا وحيوية وتحفل بالانتاج 
والتالیف والابداع ٠‏ 


لقد كان انتاجه متنوعا وغزيرا » فكتب فى الفلسفة 
والطب والطبيعيات والالهيات والنفس والمنطق والرياضيات 
والأخلاق » ووضع فيها ما يزيد على مائة مولف ورسالة » 
بعتب پعضها موسوعات ودواش معارف » اذ جمع فیها شتأت 
الحكمة والفلسفة وما أنتجه المفكرون الأقدمون > وآضاف 
اليها اضافات أساسية ومهمة جعلته من الخالدين المقدمين فى 
تاريخ الفكي والعلم » مما دفع البروفيسور « جورج 
سارتون» )١(‏ الى الاعتراف: يأن « ٠٠٠‏ ابن سينا أعظم 
علماء الاسلام ومن آشهر مشاه العلماء العالیین ۰۰۰ ۰ 


(۱) جورج سارتون : عالم آمریکی ( ۱۸۸۶ - ۱۹۵۱ ) ۰ یعتبر آحد اعظم مورخی 
العلم ۰ اهم آثاره « مقدمة لدراسة تاريخ العلم » ۰ 


صر 
۰ 
€~ 


کتب غیرت الفضکر الانسانی جح ١‏ 


ولقد سحرت عبقرية ابن سینا الستشرقین والعلماء > 
والشرق والفرب على السواء . فلقبه معظمهم پارسطو 
الاسلام و ؛پقراطه . وجعله دانتى بين ابقراط وجالینوس ۰ 
وقال دی بور : «۰ ۰۰ وکان ابن سینا آسبق کتاب الختصرات 
الجامعة فی العالم ۰۰۰ » ویری فیه مثلا للرجل الواسع 
الاطلاع والمترجم الصادق عن روح عصره ٠‏ والى هذا يرجع 
تأثيره العظيم وتأنه فى التاريخ ٠‏ كما كان « مونك » يرى 
فى ابن سينا أنه من أهل المبقرية الفذة ومن الكتاب 
المنتجين ٠‏ أما « آوبرفيك » › فيقول : « ان ابن سينا اشتهر 
فى العصنور الوسطی وتردد اسمه على کل شفهة ولسان . 
ولقد كانت قيمته قيمة مقکر ملا عصره . وكان من كبار 
عظماء الانسانية على الاطلاق » ٠‏ 


وتمجيده 2 واستقوا من رشح عيقريته وفيض نتاجه » فکان 


من الذين ساهموا مساهمة فعالة فى تقدم العلوم الطبية 
والفلسفية والنفسية ٠‏ 


سيرة الشيخ الرئيس ابن سينا بقلمه 

هو أبو على الحسين بن عبد الله على بن سينا » وهو وان. 
کان آشهر من آن یذ‌کر وفضائله آظهر من آن تسطر - قد 
ذکر من آحواله ووصف من سررته ما یفنی غره عن و صفه . 
ولذلك نقتصر من ذلك على -.ذكر ما قد ذكره هو عن نفسه »2 
ونقله عنه أبو عبيدة اممورجانی قال : قال الشیخ الر ئیس : 


۱۰ 


القانون فى الطب 


« ان ایی کان رجلا من اهل پلخ (۲) › وانتقل منها الى 
بخارى فى آیام نوح بن منصور ( ٩۷٦‏ - ۹۷٩۹م‏ ) › واشتغل 
بالتصوف » وتونى العمل فى اثناء أيامه بقرية من ضياع 
بخارى وهی من امهات‌القرى و بقر بها قرية يقال لها افشنة › 
وتزوج ابی منها والدتی » وقطن يها وسکن وولدت فیها » 
ثم ولد أخى » ثم انتقلت الى بخاری » واحضرت معلم القرآن 
ومعلم الآداب . وأكملت العشر من العمر .2 وقد أتيت على 
القرآن وعلى كثير من الآدب حتى كان يقضى منى العجب 2 
وکان آبی ممن آچاب داعى المصريين وبعض من الاسماعيلية » 
وقد سمع متهم ذكر النفس والعقل على الوجه الذی یقولو نه 
ویس‌فونه هم . وكذلك أاخى ٠‏ وكانوا ربما تذاكروا بينهم 
وانی آسمعهم » و آدرك ما پقسولونه » ولا تقبله نفسی » 
وانتدآوا يدعو ننى أيضا اليه » ويجرون على آلسنتهم ذکر 
الفلسفة والهندسة وحساب الهند » وآخذ يوجهنى الى رجل 
كان يتتبع العقل ويقوم بحساب الهند حتی آتعلم منه » ثم 
صار الى بخارى أبو عيد الله النائی وکان پدعی التفلسف 
وأنزله أبى دارنا رجاء تعلمی مضه » وقبل قدومه كنت 
أشتغل بالفقه والتزود فيه الى اسماعيل الزاهد . وكنت من 
آجود السالکین » وقد ألفت طريق المطالبة ووجوه الإعتراض 
على المجيب على الوجه الذى جرت عادة القوم منه ٠‏ 


ثم ابتدآنا بکتاب ایساغوس علی النائیی » ولما ذكر لى 
حد الجنس انه هو المقول على كثيرين مختلفين بالنوع من 


(۴) بلخ : مدسنهة مشهورة بخراسان ۰ 


ا ب ی توت ۳ 
نالي نس اناسل ازدسانی = ١‏ 


پمتله > ز تعجب مثى كل أتعيدب وحذر والدى من شعلى پدر 
العلم > وكأنت أيه مسانة قالها نی اتصورها خر: منضد حتی 
قرات ظواهن المنطق عليه » واما وقائعه فلم يكن عنده منها 
خبی » ثم اخذت آقر[ الکتب علی نفسی » و اطالع الشروح حتی 
(حکمت علم النعطق . وکذلك کتاب اقلیدوس » فقرات من 
أوله خمسة أشكال أو ستة عليه » ثم توليت بننسی حل بقية 
الكتاب بآسره » ثم انتقلت الى المجسطى ,. ولمأ فرغت من 
مقدماته . وانتهيت الى الأشكال الهندسية ‏ قال النائلى فور 
قراء‌تها : حلها بنفسك › ثم اعرضها على لأبين لك صوابه 
من خطئه ٠‏ فارقنى الناثلى متوجها الى كاركنج » واشتغلت 
آنا بتحصضيل الكتب من النصوص والشروح من الطبيعى 
والالهى » وصارت اپواپ العلم تتفتح على ٠‏ 


ثم رغيت فى علم الطب » وصرت آقر[ الکتب الصنفة 
فيه وعلم الطب ليس من العلوم انصعبة . فلا جرم أنى 
برزت فيه فى أقل مدة حتی بد[ فضلاء الطب يقرآون على 
علم الطب » و تعهدت اطرضی , فانفتح علی من .۱پواب العاحات 
القتبسة من التجربة ما لا یوصف » وآنا مع ذلك أختلف الى 
الفقه و آناظ فيه . وأنا فى هذا الوقت من آبناء ست عشرة 
سنة » ثم توفرت على العلم والقراءة سنة و نصسف السنة, 
فأعدت قراءة المنطق وجميع أجزاء الفلسفة وذى هذه. المدة 
ما نمت ليلة واحدة بطولها » ولا اشتغلت النهار بغيره » وكل 
حجة کنت آنظ فیها آثبت مقدمات قياسية . و آرتبها » ثم 
نظرت فیما عساها تنتیج وراعیت شروطها » حتی تحقق ی 
حقيقة الحق فی تلك المسألة » وکلما کنت آتحر من 
مسألة ولم أظفي بالحد الأوسط فى قياسى ترددت 


۷۱۰۹ 


القاذون فی الطب 


الى الجامع » وصديت وابتهلت الى مبدع الكل حتى فنح فی 
المستغلق وتيسر المتعسر . وكنت أرجع بالسيل الى دارى » 
واضع السراج بين يدى واشتغل بالقراءة والكتابة » فمهما 
غلبنی النوم او شعرت بضعف ع دلت الى شرب تدح من 
الشر اب حتی تعود ای قوتی ثم ارجع ای القراءة ۰ ومهما 
آخذنی آدنی نوم احلم بتنك السائل پاعبائها حتی آن کثرا 
من السائل اتضح ی وجوهها فی النام » وكذلك حتی 
استحكم على جميع العلوم 2 ووقعت عليها پحسب الامکان 
الانسانی » وكل ما علمته فى ذلك الوقت فهو كما علمته 
الآن نم أزد فيه الى اليوم حتى أحكمت على المنطق والطبيعى 
والریاضی » ثم عدلت الى الالهى 2» وقرات كتاب ما يعد 
الطبيعة » فما كنت آفهم فيه » والتبس على غرض واضعه 
حتى اعدت قراءته أربعين مرة » وصار لى محفوظا وأنأ ممع 
ذلك لا آفهمه » ويئست من نفسى . وقلت : هذا كتاب 
لا مسبيل الى فهمه » واذ انا فی یسوم من الایام حضرت 
اوقت العصی فى آلور اقین و بید دلال مجلد. ينادى عليه فعرضه 
على فرددته » رد متبرم معتقدا آن لا فائدة فی هذا العلم.. 
فقال ی : اشتر منی هذا فانه رخیص أبيعك بثلاثة دراهم . 
وصاحبه محتاج ای تثمنه » واشتریته فاذا هو کتاب لابی نصی 
الفار!بی من آغراض کتاب ما بین الطبيعة » ورجعت ای بیتی 
وأسرعت فقرآته فانفتح على فى الوقت آغراض ذلك الكتاب 
وفرحت بذلك وتصدقت فى ثانى يومه بشیء كثير على 
الفقراء شكرا لله تعالى » وكان سلطان بخارى فى ذلك الوقت 
نوج بن منصور الذى اتفق.له مرضص أتعب الأطباء فيه .» وكان 
اسمی اشتهر فیهم پالتوض عل القراءة » فأجروا ذكرى بين 


۱۰۷ 


كنب غيرت الفكر الانسانى د ١‏ 


يديه 2 وسألوه احضاری » فحضرت » وشار کتهم فى مداواته. 
كتبهم ومطالعتها وقراءة ما فيها من كتب الطب « فاذن لى 
فدخلت دارا ذات بيوت كثيرة فى كل بيت صناديق کتب ۰ 

وقرأت تلك الكتب وظفرت يفوائدها ٠‏ 

تم مات والدى وتصرفت فی الاموال وتقلدت شيثا من. 
آعمال السذطان » وتنقلت فی بلاد کثرة ٠‏ ثم مضيت الى 
دهستان »> ومرصت مرضا صيفيا » وعدت ای جرجان ۰ 
وآنشأت فى حالى قصيدة : 


لما غلا ثمنى عدمت المشترى 


قال أبو عدريدة الجورجانى :1 » أمى على المختصر 
والمعاد 6 وكتاب الأرصاد الكلية 6 وصنفت کتبا كشرة كأول. 

ثم صار الشيخ بعد ذلك من حاشية علاء الدين المقدمين,. 
فظل الشيخ الرئيس يغدم علاء الدولة للا لقيه عنده من حسن. 
التكريم » فبقى معززا مكرما , وكان كثيي الرحلات كثير 
النشاط ٠‏ 


انه اغتسل وتاب وتصدق يماله على الفقراء . ورد المظالم ۹ 


۱۰۸ 


القانون فى الطب 


آهلها » و آعتق ممالیکه . وعكف بقية حياته على قراءة 
القرآن ء وكان يختمه مرة كل ثلاثة آیام » واستس على هذا 
الحال حتی توفی فی همذان فی یوم الجمعة من شهر رمضان 
سنة ۶۲۸ هجرية ۱۰۳۹ ميلادية وهو فی الثامنة والخمسین 
.من عمره * 


ابن سينا يتحدث عن كتابه 


وضع اين سينا مؤلفات في الطب جعلتيه فى عداد 
الخالدين ٠‏ وقد يكون كتابه « القانون » من أهم مؤلفاته 
الطبية و آنفسها ۰ اشتهر كثيرا فى ميدان الطب وذاع أسمه 
وانتشی انعشارا و اسما فى الجامعات والكليات ٠‏ وشخل هذا 
الکتاب علماء آوروبا ولا پزال موضع امتمامهم وعنایتهم ۰ 
وقد ترجمه الى اللاتينية « جررارد آوف کریمونا » وطبع فی 
آوروبا خمس عشرة مرة باللائينية ما بین ۱۵۰۰۱۶۷۳ 
و یقی بفضل حسن تیویسه وتصنیفه وسهولة مناله الکتاب 
التدريسى المعول عليه فى مختلف الكليات الأوروبية حتى 
آو اسط القرن السابع عشر للميلاد ٠‏ 


وفی هذا الكتاب جمغ ابن سينا ما عرفه الطب عن الأمم 
السابقة الى ما استحدثه من نظريات وآراء وملاحظات 
-جديدة »> وما ابتكره من ابتكارات مهمة »2 وما كشفه من 
آمراض منتشرة الاّن » مما أدى الى تقدم الطب خطوات 
واسعة جعلت بعضهم يقول : كان الطب ناقصا فكمله 
أبن سینا ! 


كنب غيرت الفكر الانسانی ج ١‏ 


وكذلك ضمن ابن سينا كتاب القانون شرحا وافيا 
لكثير من المسائل النظرية والعملية » كما آتى فيه على تحضير 
العقاقير ألطبية واستعمالها ۰ وقرن ذلك يبيان عن ملاحظاته 


- 


وفى كتاب القأنون ظهرت مواهب أبن سينأ فى تصنيقه 
وتبويبه للمعلومات. الطبية » وما کشفه.من نظریات جدیدة. 
فیها ء و آپرزها فی قالب منطقی ۰ فقد کان قوی انحجة 
قاظم البر فان » وهذا ما جعل كتاباته شديدة التآثير فى رجال. 
العلم فی القرون الوسطی وما جعل الستن «ولیم آدسلن» 
یقول عن کتاب القانون : « انه کان الانجیل الطبی لأطول. 
فعرة نن الزمن هه 

نج 

ولنترك الآن للشيخ الرئيس ابن سينا الفرصة لكى 

يخدثنا عن كتايه بأسلويه فيقول فى مقدمته مأ ياتى | 


والصلاة على نبیه ااسسلنی مممد وله واصسایه ۱ العذاهرين. 
ويعل »* فقد التمس منى يعض خلص اخوانى » ومن يلزمتى 
مشتملا على قوانينه الكلية والجرئية اشتمالا يجمع الى الشرح 
الاختصار والى ایتاء الأكش حمه من البيان و "لایصاز 4 
فأسعفته بذلك ورایت أولا ان تكلم عن ار الكتسة تی 
ذلك أتكلم عن كليات أحكام قو ی ا الف دة م فى 


۱ اا مج 4 4 نس الع ارم م.1020 
6م 6 2 مد ۱ ۱ 0 أقام و ر i‏ 
جر + تھا 6 بم بعك دلب شن ۱ 5 شن اف الو فده یا ر اس 2 


۰۱ ۰ 


القانون فى :نب 


عضو( عضوأ فابتدىم زوا ہتشر یح ذنك أنمضو ومتشعته 2 
وأما تشريح الأعضاء المفردة البسيطة فيكون قد سبق من 
ذکره فی الکتاب الاول الكلى » وكذلك منافعها » ثم أذا فرغت 
من تشریح ذلت العضو - اپتدأت فی آکش الواضع بالدلالة 

كيفية حفظ صحته . ثم دللت بالقول المطلق على كليات 
آمراضه وآسیاپها وطرق الاستدلالات عليهاء..وطرق معالحتها 
بالقول الكلى أيضا. ء فاذا فرغت من هنه الامور الكلية آقبلت 
على الأمراض الجزئية ودللت أولا فى أكثرها على الحكم الكلى 
فى حده وأسيابه ودلائله » ثم تخلصت الى الاحکام الجز ثية . 
ثم أعطيت القانون الكلى للمعالجة » ثم نزلت الى الممالجات. 
الجرثية بدواء بسيط أو مركب ء وما کان سلف ذکره من 
الأدوية المفردة فى الجداول والأصياغ التى آرى اشتمالها 
عليه .كن تقف .آيها المتعلم عليه اذا وصلت اليه 2 ولا أكرر 
الا قلیلا منه » وما كان من الأودية المركبة انما الآحرى يه 
آن یکون فی الاقر بازین ۰ ثم یقول : ورایت آن آفر غ من 
هذا الكتاب الى كتاب ایضا فی المور الجز ئية » مختص پذ کی 
الأمراض » التی اذا وقنت لم تختص بعضو بعینه » و نوره 
هنالك أيضا الكلام عن الزينة وأن أسلك فى هذا الکتاب. 
آیضنا مسلکی فی الکتاب الجرئثى. الى“ قبله ء فاذا انتهیت 
بتوفيق الله من الفراغ من هذا الکتاب - آتیت بعده بکتاپ 
« الاقر بازین » * وهذا الکتاب « یقصد القانون » لا يسع 
من يدعى هذه الصناعة ويتكسب بها ألا أن يعترف بان جله 
معلوم ومحفوظ عنده » فانه یشتمل عل أقل ما لابد منه 


كتنب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 
وأما الزيادة عليه فأمر غير مضبوط وان أخر الله فى 
الأجل 6 وساعد القدر انتصدت انتصايأ ثانيا ¢ ° 
ثم يقسم اين سينا كتايه فى خمسة كتب : 
© الكتاب الأول فى الأمور الكلية فى علم الطب ٠‏ 
© والکتاب الثانی فی الادوية الفردة - 
© - و الکتاب الثالث‌فی الامراض انز ثية الوافعة باعضاء 


الانسان عضوا عضوا , أى بكل عضو على حدة من 
الوأس الى القدم 9 
۵ والکتاب الرابع فى الأمراض الجرئية التى اذا 
وقعت لم تختص بعضو مثل الحميات ٠‏ 
الأقر بازين ٠‏ 
واما الکتاب الأول فیتناول آربعة فنون : 


الطبيعية ۰ 


والأعراض الكلية ٠‏ 


5 والفن الثالث فى فظ الصحة ٠‏ 


- والفن الرايع فى تصنیف وجوه المعالجات بحسب 
الأمراض الكلية ۰ 


۱۱۲ 


القانون فى الطب 


الاول فی موضوعات الطب » والئانی فى الاسکان » 
والثالث فی المز اجات < والرابع فی الاخلاط . والخامس 
.فى ااعضاء > والسادس فى الارواح والقوی او الافمال ٠‏ 


واما التعليم الأول فهو فصلان : الآول فى حد الطب . 
والثانى فى موضوعات الطب » والتعليم الثانی فصل واحد 
وهو الاسکان › والتعليم الثايت ثلاثة فصول : الفصل الأول 
فى تعليم المزاج ۱ والثانى فى آمزچة الاعضاء . والثالث 
.فى امزجة الاستان ۰ و التعلیم اس آبع فصلان : الاول 
.فى ماهية الخلط واقسامه . والفصسل الثانى فى كيفية 
.تقولد الاخلاط . والتعليم الخامس فصل واحد 
وخمس جمل ؛ قالةفصسل فى ماهية العضسو وأقسسامه 
والحملة الاولى فى العظام وهی د ثون فصلا : الفصل الاول 
قول كلى فی ااعظام والمفاصلء والثانى فى تشر یح القحف(۳) ۰ 
والثالث فى تشریح ما دون القحف ايی اثر آس ۰ والرابع فى 
تشریح عظسام الفکین . والاأنفا . والخامس فى تشریسح 
الآسنان .2 والسادس فى متشعة الصلب» والسابع فى الفقترات» 
والثامن فى منفعة العنق وتشريح عظامه » والتاسع فى تشر يح 
ذقار الصدر ومنافعها , والعاشر فى تشريح فقرات القطن ,2 
والحادى عشی فى تشریح المجز » والشانی عشی فی تشریح 
العصمص . والثالث عش كلام كالخاتمة فى منفعة الصلب . 
والرابع عشر فی تشریح الاعضاء » واغاهس عشر فی تشریح 
القص » والسادنی عشر فی تشریخ الترقوة » و السابع عشی فی 


(۳) القحف : القطم او الکسر ۰ 


الفگ الانسان س عو 


کتب غيرت الفكر الانساذى ج ١‏ 


تشر یح الکتف» والثامن عشر نی تشر يح العضد 2 والتاسع عشر 
فى تشر‌یح الساعد والعشرون فی تشریح الررفق > والحادى 
آوالعشرون فی تشریح الر‌سغ» والثانی والعشرون فی تشر‌یح 
مشط الكف» والثالث والمشرون فی تشر یحالاصابع» والرابع 
و العشرون فی منقعة الظفر» والخامس والعشرون فى تشريح 
الفخذ . والسادس والمشرون والسابع والعشرون والثامن 
والعشرون فی تشریح عظام الساق . والتاسع والعشرون فی 
تشر یح الركبة » والثلاثون فى تشر یح القدم ٠‏ 

ويلاحظ أن الشيخ الرئيس متأش فى تبويب كتابه 
وعرض ما اشتمل عليه من حقائق الطب بدراسته الفلسفية 
المنطقية › فهو يقسم كتابه أولا الى خمسة كتب . ويقسم كل 
كتاب من الكتب الخمسة الى فتون 2 ويقسم الفدون الى تعاليم 
والتعاليم الى فصول وجمل » وقد راعى فى هذا التقسيم آنه 
یحقق الدقة فی حصی مسائل الطب » واهتم ابن سينا فى 
مقدمة كتاب القانون برسم دستوره الطبی فى تألیف کتابه 
ویتلخص هذا الدستور فى الخطوط العريضة التى هى الأمور 
الكلية فى علم الطب والأدوية المغردة والأمراض الجن ئية 
الواقعة بأعضاء الانسان عضرا عضوا والأمراض الجزئية 
الأخرى وتر كيب الآدوية « الآقر بازين » “ ويسدآ مقدمثه 
پشر ح السبب الذى حمله على تأليف الكتاب 2 ويحاول أن 
يبين أنه يتناول أمورا معروفة وأنه اذا امتد به الأجل فانه 
سيتناول الموضوع بطريقة أعم وأشمل ٠‏ والواقع أن الشيخ 
الرئيس كان متواضعا الى حد بعيد » بدلیل آن کثرا من علماء 
الفرب قد اعترفوا بما لكتاب القانون من قيمة علمية كبرى 
فى ميدان الطب » وبأنه قد تناول أدق المسائل فى هذه 


۱۱ 


القانون فى الطب. 


الناحية ۰ كذلك ر سم أبن سينأ لنا لى يقتة الفريدة فى التاليف 
الطبى فهو يبدا أولا پا حدیث عن 7 تشر يبح ألعضو »2 f‏ يعقب. 
على ذلك ببيان كيفية المحافظة على صحة العضو ٤‏ ينتقل 
الى الكلام عن کلیات آمراض العضو و أسبایها وطرق 
الاستدلال عليها ومعالجتها , ویختم کتابه ببحوث ضافية نی 
علم الأدوية « الأقربازين » ٠»‏ ومن الطریف آن نورد بعض 
الأمثلة للتقسيمات السابقة وهى توضح رأيه فيما يعرض له 
من مشكلات الطب وقضاياه » ومن هذه الأمثلة : 


(1) ما يقوله فى تعريف الطب : 


يقول الشيخ الرئيس فى الصفحة الخامسة من الجزء 
الأول من كتايه القأنون : 

« الفّصل الأول من الفن الأول من الكتاب الأول فى حد 
الطب » آقول : ان الطب علم يعرف منه أحوال ضحة :بدن. 
الانسان من جهة ما يصح ويزول عنها لتحفظ الصحة حاصلة 
وتسترد زايلة » والطب ينقسم الى نظر وعمل » ثم يبدأ فى 
الرد على من قالوا : ان الطتِ نظری فقط » فيقول : وأنتم قد 
جعلتم الطلب کله نظرا » اذ قلتم : انه علم » وهو يجيب عن 
هذا الاعتراض بقوله : ان من الصناعات ما هو نظری وعملی. 
ویقال : ان من الطب ما هو نظری وعمبی » ثم یفسر لنا 
معتی النظری قیقول : ونعنی بالنظری ما یکون التعلیم فیه 
يفيد الاعتقاه فقط من غير أن يتعرض لبيان كيفية عمل ,2 
مثل ما يقال فى الطب : ان أصتاف الحميات ثلاثة وان 
الأمرجة تسعة » ويفسر القسم العملى من الطب بمثال يورده 
فيقول : ان الأورام الحارة يجب آن يقرب اليها فى الابتداء 


14.5 


"کلب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


.مأ يردع ويبرد ويكثف ۰ ثم بعد ذلك تمزج الرادعات 
بالمزجيات ثم بعد الانتهاء الى الانحطاط ( يقصد هبسوط 
الورم ) يقتصر على المرجيات المحللة , فهذا مما یفید رآیا 
وبيان كيفية عمل » فاذا علمت هذين القسمين فقد حصسل 
لك علم نظرى وعلم عملى وان لم تعمل قط » ٠‏ ويفهم من 
كلام ابن سينا فى تفسير القسم العملى من الطب بأنه العلم 
بكيفية العمل ٠‏ 0 
(ب) ما يموله فى تشريح الاضلاع : 

« الاضلاع وقاية لا تحیط به من آلات التنفس وآلات 
الغذاع ولم تجعل عظما و احدا لثلا تثقل . دلیسهل الاتسساط 
اذا زادت الحاجة على ما فى الطبع » أو امتلأت الأحشاء من 
الغذاء والنفخ فاحتيج الى مكان أوسع للهواء المجتذب › 
وليتخللها عضيل الصدر المعينة على أفعال التنفس وما يتصل 
به » ولما كان الصدر يحيط بالرئة والقلب وما معهما من 
الأعضاء . وجب أن يحتاط فى وقايتها أشد الاحتياط . فان 
تأئر الآفات العارضة لها أعظم ومع ذلك فان تحصينها من 
چمیم الجهات لا يضيق عليها ولا يضرها فخلقت الأضلاع 
السبعة العليا مشتملة على ما فيها , ملتقية عند القص محيطة 
پالعضو الی‌ئیسی من جمیم الموانب " وأما ما يلى آلات الغذاء 
فخلقت کالخرزة من الخلف حیث لا تدر که حراسة البصی . 
'ولم تتصل من قدام بل درجت يسيرا يسيرا فى الانقطاع فکان 
أعلاها أقرب مسافة ما بين آطرافها البارزة ء وأسفلها أبعد 
مسافة وذلك لتجمع الى وقاية آعضاء الفذاء فی السکبد 
.و الطحال وغي ذلك توسيعا لمكان الممدة فلا تنضفط عند 
امتلائها من الأغذية ومن النفخ » فالأضلاع السبعة العليا 


١65 


القانون فى الطب. 


تسمی اضلاع الصدر ویها من کل جانب سبعة ٠‏ والوسطان 
منها آکیر و اطول والاطراف آقصی , فان هذا الشکل احوط 
فی الاشتمال من الجهات عبی الشتمل عليه . وهنه الاضلاع 
تميل اولا على أحد بدايتها الى آسفل » ثم تكر كالمتراجعة الى 
فوق فتتصل بالقص على ما نصفه بعد . حتى يكون اشتمالها 
أوسع مكانا وتدخل من كل واجد منها زائدتان فى نقسرتين. 
غائرتين فى كل جناح عبی النقرات » فیحدث فصل مضاعف . 
وكذلك السبعة العليا مع عظام القص » ويبدو من هذا 
الوصف ان ابن سينا كان على علم دقيق بتشريح جسم الانسان. 
وتركيب آعضائه ۰ 


(ج) ما بموله في مرض الدوار : 

« هو آن یتخیل لصاحیه آن الاشیاء تدور علیه › و آن. 
دماغه و بدنه پدور فلا يملك آن یثبت بل بسقط , وکثرا 
ما يكره الأصوات ويعرض له من تلقام نفسه مثل ما يمرض. 
لمن دار على نفسه كثيرا بسرعة » فلا يملك إن يشت قائما أو 
قامدا آو آن یفتح بصره , وذلك لا يعرض للروح الذى فى 
بطون دماغه دفی اوردته وشرايينه من تلقاء نفسه ما ییرض 
له عندما یدور دورانا متصلا . والفرق بین الصر ع والدوار 
آن الدوار قد یثبت مدة والصر ع یکیون پغتة , فیسقط 
صاحجیه ساکنا ویضیق . وآما السداد » فهو آن یکون الانسان. 
اذا قام أظلمت عیناه وتهیاً للسقوط . والشدید منه يشبه 
الصرع , الا آنه لا يكون معه تشنج كما يكون للصرع ٠‏ ثم 
يتحدث عن آسباپ البوار فيقول : وهذا الدواد قد یشع. 
بالانسان بسيب أنه دار على نفسه فدارت الأرواح والبخار 


۹۷ 


اكتب غيرت الفكر الانسانى چ ۱ 


فيه كما تدار الفنجانة المشتملة على ماء مدة » وتسكن 
فیبقی ما فیها دائرا مدة ۰ فاذا دار الروح تخيل للانسان أن 
الأشياء تدور ٠‏ الى آن یتنول : وقد یکون هدذا الدوار من 
النظر أيضا الى الأشياء التى تدور حتى ترسخ تلك الهيئة 
المخسوسة فى النفس ٠‏ ولهذ! قيل : ان“الأفاعيل الحسية كلها 


متعلقة ت بالات جسد|ا نية منفعلة ٠‏ 


ثم يقول : وقد يكون الدواز ايضا من أسياب بدنيسة 
حاشرة فى جوهن الدماغ حاصلة من يغارات خايلة فى 
العروق التی فيه وفى العصب . واما من آخلاط محتقنة فيه 
من کل جنس . فتبخر باأدنی حر کة آو حرارة » فاذا تحر کت 
تلك الأبخرة . حرکت بحرکتها الروح التفسانی ۰۰ واما 
پیب کثرة بخارات قد احتقنت فى الدماغ متصمدة الیه من 
مواضنع آخری ثم مستقرة فيه ثانية عن مرض حار متقدم 
أو..مرضب. بارد » فيكون. رياحا نافخة تحركها القوة المنضجة 
والمحللة » وقد يكون لا لحركة بخارات فى الدماغ ولكن نسوء 
مزاج مختلف بغتة » يلزم منه هيجان حركة مضطربة فى: 
الروح ۰۰۰ وقد یکون من محرك للروح من خارج مثل 
ضارب للرأس أو كاسر للقحف . حتى يضغط الدماغ 
والروح الساكن 2 فتتبعه حر كات مختلفة دايرة متموجة 2 
كما يحدث فى الماء من وقوع ثقل عليه آو وقوع ضرب عنیف 
على متنه فیستدین موجه ٠‏ 

ثم یتحدث ابن سينا عن الملامات المميزة للدوار , 
ویعقب على ذلك بو صف العلاج لكل حالة من حالات الدوار. 
فيقول : فأما الكائن عن دوران الانسان حول نفسه أو من 


۱۸ 


القانون فى الطب 


نظره الى الدورات ٠»‏ أو من نظره الى مکان عال » فيعالج 
بالسكون والقرار والنوم » ويتناول القوابض الحامضة 2 
ويكسر أمما فيها ويتناولها ٠‏ واما الكائن عن دم وأخلااط 
مختلفة فی البدن فیعالج بالفصد من القفا » ثم من العرق 
الساكن الذى خلف الآذن ٠‏ فانه أفضل علاج لجمیم أصنلف 
الدوار الادی ۰ 
(د) ما یقوله فی الخمعان و آسیابه : 

الخفقان حركة اختلاجية تعرض للقلب وسببه كل 
ما يؤؤذى القلب مما يكون فى نفسه أو فى غلافه ٠‏ او ما يتصل 
به من الأعضاء المجاورة له المشاركة ١اياه ٠‏ وقد يكون من 
ماد دة خلنيطة وقد يكون ناشئا عن مزاج ساذج » وقد يكون عن 
ورم وقد يكون عن سبب غریب ۰ ومن علاماته التبض 
المخالف المجاوز للحد فى الاختلاج - ومن العلاج: : 1 

اذا کان من آسباب مادية ینتشم بالاستفراعات : وآما 
الدموّی فبالفصه و باخراج الدم البالغ وتعدیل الغذاء بالکم 
والکیف » وان کانت له نوبات » آو فصل یعتری فیه مشل 
الربيع : فمن الواجب أن يتقدم قبل النوبة بقصد وتلطیف 
غذاء وتناول ما یقوی القلب ٠‏ وآما الکائن بسبب خلط 
بلغمى » فيجب أن يستفرغ بأدوية يبلغ تأثيرها فى القلب٠‏ 
(ه ) ما يقوله فى أمراض الرئة : 

« ان الاطباء اختلفوا فی قروح الرئة فی آنها تبرأ آو 
لا تبرآ : فقال قوم انها لا تبرأ البتة لأن الالتحام يفتقر الى 
السكون ولا سكون هناك ٠‏ وقال جاليتوس : انها تبراآ » » 


۱۹۹ 


كتب غيرت الفكر الانسانی ج ١‏ 


« تتعر‌ص الرئة للأمراض المختلمة لتشابه الأجزاء 
والأمراض الالیه وخصوصا السدد فى عروقها - 

وقب تكش أمراض الرئة فى الشتاء والخريف لكثرة 
النوازل وخصوصا فى خريف. ممطر بعد صيف يابس شمالى. 
والهواء اليارد ضار بالرثة وكثيرا ما تؤدى أمراض الريّة. 
الى أمراض الكيد . كما يؤدى شدة يردها وشدة حرها الى 
الاستسقاء م ٠‏ 
( و ) ما یفوله في الکبد و آمراضه : 

ورم بعب ضربه ‏ ورم بارد فى الكيد ٠‏ 
فی آکش الامر بانحلال الطبيمة لانسداد المسبالك الى الكبد + 

واذا طالت العلة لم ینفع المسلاج , فان کان الصلب 
الآفة في اللون وفي الشهوة و غير ذلك ٤‏ أكش وريما أحدث 
غثیانا بلا حمی لم پحس بالوجع ٠‏ وعان فی طریق اماتة. 
العضو * واعلم آن الکید سريعة الانسداد وخصسوصا اذا. 
وأمراض الكلى وحصةة المثانة وغړ هما ۰ 
( ز )ما يقوله قى أمراض الأذن : 

الفصل الرابع فى أحوال الأذن و هو مقالة و أحدة ۰ 


فى تشريح الأذن ٠‏ 


القانون فى الطب 


اعلم آن الاذن خلقت للسمم وجمل لها صدف معوح 
ليحبس جميع الصوت ثم يصل الى أن سطحها الانسی مفروش 


آدر که السمع 9 


ونص فى آفات السمع فقال : ان آفة السمع اما آن 
تكون أصيلة فيكون صمم . واما آن تکون عارضة ۰ 


فقدان السمع : منه مولود طبیمی لا علاج له » ومنه 
حادث » لکنه طال عهده فهو مزمن » وذلك أيضا قريب من 
الياس أو عسر اثعلاج » وآما الحادث القريب العهد فى 
الطررش فقد یقبل العلاح ۰ 


وأما أسباب ذلك فقد یکون منه مشاركة عضو مشلى 
ما يكون من مشاركة الدماغ أو بعضي الأعضاء المجاورة کالذی 
یقع عند أول انبات الأسنان ٠٠‏ والذى يقع عند أوجاع 
الأسنان ( وقد يكون لآفة خاصة بالسمم ) ۰ 


آما الافة فی عصب السمع فقد تعرض لجميع أسباب 
الأمراض التشابهة الثجزاء فیها . والافة وانحلال الرد » 
أما الأعراض المتشابهة الأجزاء فيها فكل واحد من أصناف 
سوى المزاج المفرد والمركب ٠‏ 


١؟١‎ 


كتب غيرت الفكر الانسانى ج ۱ 

واما الآفة فى العصب فمثل سدة موجهها خليط أو مدة 
أو ورم . ورم خاد آو صلب أو غبارة عن وسخ أما انحلال 
الفرد فقد يكون من قرحة أو أكل شىء ٠‏ 

و آما الكاين بسبب النخرین فآکشره عن سدة لسيب 
پدنی آو بسبب من خارج البدن مشل لحم زائد آو دود آو 
خلط غلیظ أو صملاغ آو جمود من ورم ۰ 


فی علاج الدوی و الطنن والصفی بالاذن : 


یجب آن یتجنبوا الشمس والحمنام و الحركة والصیام 
و القیء والامتلاء.2 و آن يلينوا الطبيعة آما الکاین بالشار کة 
فیجب آن ینصد منه فصد العضو الفاعل له وخصوصا العدة ء 
فینقی و یفصد الدماغ والأذن فيقويان ٠‏ 


أما الكاين ېسر عه الحس فمن الناس من یس فيه 
أو ممزوح بد هچ البنح آو الشوکران مسحوقا ۰ 


أما الكاين عن قيح فيعالج بعلاج الورم والقيح ٠‏ 


(ح ) ما یقوله فی العلاج بالحراحه : 


. المقالة الأولى فى الفصل الرابع من الکتاب الرابم من 
القانون ٠‏ 


فصلل كل من علاج الجراحات : 


۱۳۲ 


٠‏ القسانون فى .الطب 


الجراحة اللحمية لا تخلو اما ان تکون شسقا بسیطاا 
مستقيما أو مدورا أو ذا اضلاع آو شقا مع نقصان شىء من 
اللحم . وقد یکون غائرا نافذا » وقد یکون مکشوفا ۰ ولکل 
واحد ندپة » ويشترك الجميع فى حبس الدم السائل » وقد. 
جعلت له پابا . وربما کان سیلان قدر معتدل من الدم نافعا 
للجر احه یمنع آلورم والتبش والحمی فانه من افضل ما یعنی : 
به فی الجراحات آن تمنم تورمها فانه اذا لم یوجد ورم یمکن 
علاجه بالجراحة » وآما اذا كان هناك ورم أو كان رضی 
اجتمع فى تحليله مع الجراحة دم يريد أن يورم أو يتقيح 
لا يمكن معالجته بالجراحة ما لم يدبر ذلك ويمالج الورم 
وآن احتقن فى المرض دم فيتعجل فى تحليله اذا کان له قدر: 
يفيد وذلك باحالته قيما وتحليله . وذلك يكل حار لين ومما' 
قد علم يجب أن يعان سيلان الدم اذا قصر فان كان الورم 
بسیطا مستقيما لم يسقط منه شىء ويكفى فى تدبيره الشد 
والر بط ˆ 

واجتهادك فى ألا ينجذب الى العضد الا دم طبيعى. ٠‏ 
وان كان عظيما لا تلتقى أطرافه لأنه مستدير متباعد أو 
مختلف الشكل أو قد ذهب منه لحم قليل غير كث فملاجه 
العياطة ومنع اجتماع الرطوبة فیه باستعمال الملصقات»الخ. 
( قانون ابن سينا الجرء الأول ) .٠‏ 
( ط ) ما يقوله فى العلامات الدالة على الأورام : 

« أما الظاهرة فيدل عليها الحس والمشاهدة , وأما 
الباطنة فالحار منها تدل على الحمی اللازمة والثقل ان کان : 


N 


كتب غیرت الکو النسانی چ ۱ 


لا حس للعضو الذى هو فيه أو الثقلل مع الر‌چو ع ان کان. 
للهضو الوارم حس » ومما یدل ایضا او یعین فی الدلالة 
الحالة الداخلية فی امثال ذلك العضد . ومما يؤكد الدلالة 
احساس الانتفاخ فى ناجية ذلك العضد ان كان للحس اليه 
سبيل » و آما البارد فليس ينفبه لا مجالة وجع وتعسر الاشارة 
الى علاماته الكلية ٠‏ 


وریما انتقلت الادة في الورام الباطنة من عضو ای 
عضو مثل ما ينتقل فى آورام الدماغ الى ما خلف الأذنين والى 
أورام الكبد الى الأربيتين » والردىء أن ينتقل من عضو الى 
عضو أشرف منه أو أقل صبرا على ما يعرض به , مثل أن 
ينتقل من ذات الجنب الى ناحية القلب أو الى ذات الرئة ٠‏ 
kkk‏ 
القيمة العلمية لكتاب القانون 
ویعتبر کتاب القانون فی الطب » من خی ما تتیه يه 
الحضارة العلمية العربية فى هذا الفن » وقد فضلته المرب 
على ما سبقه من موّلفات » لا وجدوا فیه من حسن التبویب 
والدقة العلمية . مع ما تمیز به من الاشارة الى خبرة موّلفه 
وتجاربه . فقد تناول فیه علوم وظائف الاأعضاء . وعلم 
الأمراض ٠‏ وعلم الصحة » ومعالجة الأمراضء وعلم الادوية, 
وقد ترجم الكتاب الي اللغة اللاتينية والى اللفات الثوربية . 
وطبم فی آورپا خمس عشرة مرة ۰ وکان العمدة فی در اسة 
الطب فى الجامعات الأوربية حتى منتصف القرن السابع 


١ 


القانون فى الطب 


ويقال ان فى المكتبة الأهلية بباريس جوهرتين نفيستين 
لا يعادلهما ثمن : الأولى نسخة من كتاب القانون باللفة 
العربية طبعت فى أواخر القرن السادس عشر » أى فى 
١أوائل‏ عهد الطباعة » وكانت لا تعار الا على منضدة خاصة › 
والثانية نسخة عربية من كتاب جالينوس فى الطب العام . 
وقد كتب فى آول صفحة منها : هذا الكتاب ملك ابى على بن 
الحسين بن سينا المتطبب وهذه العبارة بخط الشيخ الرئيس 

وقد اودع الشيخ الرئيس کتابه القانون کما تقدم 
كثيرا من أنواع العلاج ووصف الأمراض » وکان یموق من 
سبقه من آطباء الیونان والرومان والفرس والعرب بدقته 
فی مناقشة الحالات الرضية » ومهارته العظيمة فى تشخيص 
الأمراض » وبحث أسباب المىض ٠‏ وكان الطب الى أيامه 
يتناول ما ترجم من كتب أطباء اليونان وما نقل عن أطياء 
:مدرسة « جنديسأبور » وبعض المعارف الطبية السريانية 
الممتزجة ببقايا طب الكلدانيين (4) القدماء » وطب الهنود 
وتجارب العرب الطبية فى العصر الجاهلى ٠‏ 


هذه العارف کلها انصهرت و تفاعلت ثم تبلورت فى كتاب 
الحاوی للرازی » وقد درس ابن سینا كل ذلك دراسة عالم 
عحقق يعتمد على التجر بة » ثم آضاف ای معلومات السابقین 
ما وصل الیه باجتهاده و عقلیته البتدعة البتکرة , وکان من 


(4) الکلدانیون : امة سامية قديمة عاشت فی وادی دجلة والفرات وهم البابلیرن 
.وکانت لهم دولتان مشهورتان : بابل القديمة ( ۰۰۰ قم.- ۱۲۰۰ قم ).. وبابل 
الحديثة ( ۱۰۹ قم - ۵۳۸ قم ) ٠‏ 


(To: 


. کتپ غیرت الفکر الانسانى ج ١‏ 


آشهر اپتکاراته الطبية : فحوصه الدقيقة ودراساته للدورة 
.الدموية. وتشريح القلب . مما لا مثيل له عند الیسونان 
والرومان . وهو آول من وصف التهاپ السحایا الأولى وصفا 
دقیقا صحیحا » وذرق بینه و بین غيره من الأمراض المشابهة .له 
كما شرح آمراض الجهاز الهضمی شرحا وافیا » يشهد له 
پالیراعة فى ميدان الطب » وهو الذی قال بضرورة التمیین 


الدقیق بان الأمراض عند تشخيصها ٠‏ 


أما الآأمراض العصبية فقد كان ابن سينا فيها طييبا 
, مبرزا فی عصره فقد وجه عنايته الى الأشكال المختلفة للشلل 
والفالج النصفى وشلل الوجه . واهتدى الى التميين بين 
' نوعی الر‌کزی والوضعی منه وشرح باسهاپ التشخیص 
التمییزی بينهما وقد خالف القدماء الذین ینکرون وجود 
الأورام بالمخ والعظام فقال : ان المخ والعظام قد تكون مقرا 
للآورام » والطب الحديث يعترف اليوم بذلك ٠‏ 

وكان يعالج تشوهات السلسلة الفقرية بالرد العنيف » 
وهى طريقة آعاد ادخالها فى العلاج الجراح الفر نسى «كالو» 
سنة ٠ ١/85‏ وكان لابن سينا طرق شائعة فى وصف 
الأمراض العقلية وعلاجها ٠‏ وله آیضا آکبر الفضل فی 
ابتكار كثير من طرق العلاج النفسی » ومما وصل اليه أبن 
سينا فى کتابه ولم پسبقه اليه أحد من الأطباء أن الحصبة 
آکثر ما تکون عدواها فی الر بیع والخريف »2 وأنها أكش 
وقوعا فى هذين الفصلين وهو أول من تنيه الى أن الأطفال 
یصابون بها آکش من البالغین ۰ وقد درس الشيخ الرئيس 
فى كتابه أيضا أمراض الكبد ووفق طريقة فحصه ووضعة ,2 


۱۳۹ 


القانون فی الطب 


كما وصف آعراض مرض الی‌قان وصفا یتفق مع الاوصاف 
الحديثة وشرح السكثة الدماغية الناتجة عن احتقأن الدم 
مخالفا بذلك التعاليم اليونانية » وعندما تكلم عن امراض 
المعدة أخذ يصف بدقة اعراض ضيق « فتحة اليواب » أو 
القرحة العدية » و آفاض فی شرح الادمان علی شرب الکحول. 
وآثر ذلك فی الکبد » ثم علل الاسباب الفسپولوجية لتلافیف 
الأمعاء » و آفاض فى الحديث عن استطالة عنق الرحم وعن 
[ورام الرحم وسقوطه وصلایته » وعن خط سرطان عنق 
الرحم ووصف آیضا آعراض حصی النانة وصنا دقیقا 
واضحا » يقول الدكتور «خير اله» فی کتابه الطب الس بی .: 
ويصعب علینا فی هذا العصی آن نضیف شین جديدا الى 
وصف ابن سينا لأعراض حصی الثانة السريرية » وفى هذا 
اشارة الى آن ما قاله جألينوس العرب هو ما يذهب اليه الطب 
الحديث فى هذا العصر . وقد مين بين حصاة المثأنة وحصاة 
الكلية ۰ 

كما وصف طريقة علاج البواسير بالشق » وله فى علم 
الديدان كشوف جديدة » وتجار به وأوصافه فى علم التشريح 
أتم وآكمل من أوصاف « جالينوس » ٠‏ وقد أدخل فى علم 
العقاقير الطبية « الأآقربازين » عددا كبيرا من الآدوية النافعة 
و العقاقر الطبية المفيدة التى لم تكن مستعملة من قبل ٠‏ 

ومن الأدلة الواضحة على اجتهاد ابن سينا فى كتابه 
» القانون » ودقة ملاحظته فى الطب ابتکاره ما پشبه « كيس 
الثلح » فى عصرنا » فقد صدع يوما فتصور أن مادة ترید 
التزول الی حجاب الر آس » وانه لا مأمن من ورم يحصل فيه 


¥ 


کتب غیرت الفکر الانسانی چ ١‏ 


قامس پاحضار ثلج کثر - ودقه ولفه فى خرقة وتغطية ر آسه 
بها مفعل ذلك حتى قوى الموضع › وامتنع عن قبول تنك 
المادة وعوفى . 

ولقد كان لابن سينا الفضل العظيم فى كشفين مهمين 
فى عالم الطب ۰ فهو اول طبيب قام بحقن المسريض تحت 
الجلد . واول من استخدم التخدير لاجراء العمليات الحمراحية 
ولو لم يكن لابن سينا فى كتابه القأنون غير هذين الحشفين 
لكفاه ذلك فغرا واعتراقا بفضله على الانسانية ولو وازن 
بين ما كان يقوم به ابن سينا من آنواع العلاج وطرق‌الفحص 
عن الرض ۰۰ داخل البلاد العربية وما کان یصنعه الاطباء 
بخار جح حدود تلك البلاد ؛ لادر کنا الفرق العظيم بين الآمة 
العربية فى ذلك العهد وغيرها من الامم الجاورة التى كانت 
تعيش على اأخرافات والأوهام . فقد كان المريض فى تلك 
البلاد التى يسودها الجهل والظلام يصلب على شجرة ء ثم 
ينهال عليه الطبيب ومساعدوه بالضرب حتى يخرج الشيطان 
.من چسمه وهو الرض فى زعمهم وتصورهم » وهذا دليل 
على الجهل المطيق الذى كان علية أطباء الغفرب فى تلك 
العضور ٠‏ 

وجماع القول : ان ابن سينا قد أدى رسالة الحياة على 
أفضل ما يكون الأداء » وحرك عقله الفعال » ومواهيه 
فى ميادين الثقافة الانسانية فأخرج من المؤلفات ‏ وكتاب 
القانون من آهم مؤلفاته الطبية وآنفسها ‏ ما جعله من 
مناخ العالم ومن آشهر علماثه وأعظم حكمائه ٠‏ 


عاد جار علو 


مقرية (بن خلرون 


۱:۰۰ ت 


[ لو كان ءلماء الاجتماع قد اطلعوا على «المقدمة» فى 
حينها لاستطاعوا أن يتقدموا بهذا العام أكثر مما تقدموا به ] 


ان علم الاجتماع آحدث العلوم ۰ فهو لم يتخذ شكله 
النهائی المیز قبل آواخر القرن الاضی » ولم یصل پعد ذلك 
الى مرحلة النضج والتكامل الا فى مطلع القرن الحالى ٠‏ 


ولعل التأخر فى ظهور هذا العلم وفى تكامله كعلم 2 
يعود الى الحرية التى هى طبيعة الانسان : فعندما پشسص 
الانسان بالحرية » يعتقد بطبيعة الحال بحرية الآخرين › 
وكذلك بحرية التجمعات الانسانية فهى تفعل ما تشاء من 
غير قيد يقيدها » ولا قانون ينظمها » فكما أن هذه الحرية 
الزعومة حرمت على العالم الانسانى ردحا طويلا من الزمن 
سن القوانین ذات الطابم العام و الطلق . فانه ساد الاعتقاد 
خلال العصور پانه من الحال لنفس السپب انشاء علم 
للمحادثات الاجتماعية ٠‏ ولم بظهر علم الاجتماع الا عندما 
بزغت فكرة أن فى العالم الانسانى قوانين تجرى عليها 
أحداثه » كما أن فى المالم المادى قوانين تجرى وفقا لها 
ظواهره ٠‏ 


ولقد ظهرت فى الماضى دراسات اجتماعية كثيرة , 
ولكنها لم تکق موجهة بفكرة علم ايجابى للمحسادثات 
الاجتماعية . وانما كانت تعود كلها الى السياسة » وهى علم 


۱۳۱ 


كتب غيرت الفكر الانسائى ج ١‏ 


تقويمى للمجتمعات ٠‏ فلما كان المجتمع مكونا من بشر 
يتمتعون بالحرية فهو كائن ‏ كما كانوا يعتقدون ‏ على 
النجو الذی پریده له آعضاژه » وبنوع خاص روساژه ۰ 
ولذا کانت مهمة الفکرین والفلاسفةالذین کتبوا عن الجتمع» 
أن يبينوا ل#عضاء الجتمم ما ینبفی آن پریده ۰ 


تلك هی مهمة آفلاطون فی محاورتیه « الجمهعورية » 
و « القوانین » 2 و کدلكت من بعده آر سطو فی «السياسة» وفى 
العصور الحديثة « هوبس » (۱) وغره ۰ 


وقد ظهس فى القرن الرابع عشر مفکر عربى خرج على 
هذه القاعدة , هو ابن خلدون اذ تصور دراسة المجتمع كعلم 
خاص أى أن تدرس الظواهر الاجتماعية دراسة « وضعية » 
كما تدرس العلوم للوقوف على طبيعتها وما يحكمها من 
قوانين 2 وعلى هذا البحث وقف در استه فى کتابه « القدمة » 
وآيد ذلك بقوله : « ليس التاريخ الا سردا بسيطا الحوادث › 
وكان ينبغى أن يكون فحصا يقظا للقضايا المتعاقبة واستقصاء 
أسيابها البعيدة ومعرفة الصورة التى تبدو عليها » ٠‏ 


وسوف نتعرض لسيرة مولف هذا الكتاب الرائد لنلمح 
مكو نات هذه الشخصية الفنة .2 وبعد ذلك ندرس المقدمة 
نفسها و نبان أغراضها ومنهجها وأثرها فى التراث 
الانسانى ٠‏ 





۰ ) ۱۱۷۹۰ ١944 ( فربس : فيلسوف انجليزي‎ )١( 


۱۳۲ 


مقدمة ابن خلدون 
نشأة اين خلدون و آعماله 


هو عبد الرحمن أبو زيد ولى الدين بن خلدون الذى 
ولد بتونس فى غرة رمضان سنة ۷۳۲ ه ( ۲۷ مایو سنهة 
۲ م ) .۰ ولا بلغ سن التعلیم بدا یحفظ القر آن و تجویده 
وطلب العلم ۰ وقد تتلمذ علی آبیه وعلی عدد کب من شهیری 
علماء تونس لعهده * فدرس علیهم العلوم الشرعية و ال بية 
والطبيعة والرياضيات وعلوم المنطق والفلسفة ٠‏ وکان فی 
نيته أن يتفرغ للعلم كما فعل أبوه من قبل ٠‏ ولکنه لا بلغ 
الثامنة عشرة من عمره عاقه عن متابعة دراسته حادثان : 
أحدهما وفاة أبيه ومعظم من کان یأخن علیهم العلم من 
شیوخه من آلطاعون الجارف الذی اجتاح المالم فى منتصف 
القرن الثامن الهجری ء و ثانیهما هجرة معظم العلماء والأدباء 
الذین آفلتوا من هذا الوباء من تونس الى المغرب الأقصى ٠‏ 


وقد تغير من جراء ذلك مجرى حياته الذى رسمه 
السياسة ٠‏ 


استأئرت بمد ذلك الوظائف الحكومية والمفامرات 
السياسية بأكبر قسط من وقته ونشاطه فى أثناء فترة 
طويلة استغرقت زهاء خمس وعشرين سنة من حياته ( من 
سنة ۷۵۱ ای سنة ۷۷۲ ه) ۰ 


غير أنه يبدو أن هذه الأسور لم تكن لتمشل مطارحه 
واستعداداته الحقيقية فى شىء ٠‏ وانه قد اندفع اليهسا 


١ 


كتب غيرت الفکر الانسانی جح ١‏ 


اندفاعا واضطى لخوض غمارها اضطرارا عن غير حب 
ولارغية ٠‏ 


ومن أجل ذلك كان يتحين الفرص التى كانت ته 
فى أثناء هذه المرحلة ليعاود القراءة والاطلاع وتلقى العلم 
وتدريسه › ولیرضی بذلك آکبی رغبة عميقة امتازت بها 
شخصیته الحقيقية , و آفاد منها التراث الانسانی آکبی فائدة 
و سجلت اسمه فى عالم الخلود ٠‏ 

وآول وظيفة تولاها كانت فى أواخر سنة ۷١١‏ ه 
وكانت وظيفة « كتابة العلامة » للوزير محمد بن تافراكين 
الذى كان حينئذ وصيا على صاحب عرش تونس المسغير 
ومستبدا پشئون الحكم . 

وفی سنة ۷۵۵ ه هاجر الى فاس فى صحبة السلطان 
آبی عنان سلطان الغرب الأقصی حینئذ . وتولى فى بلاط 
هذا السلطان وظيفة الكتابة و التوقیم » » وكان هذا المنصب 
لا يتولاه الا كبأر الكتاب وهذا يدل على أن ابن خلدون كان 
قد وصل فى هذه السن المبكرة ة ( كان حينئذ فى نحو الثانية 
والعشرین من عمره ) فی ميادين الأدب والكتابة الى منزلة 
رفيعة وأن شهرته فى هذه النواحى أخذت تنتشر فى المغرب 
العربى ٠‏ 

وقضى ابن خلدون فى وظيفة الكتابة للسللمطان أبى عنان 
نحو سنتین ثم قضی مثلهما سجینا عبی آثر مؤامرة اشترك 
فیها ضد هذا السلطان » ثم عاد الى وظيفته وقضى فيها نحو 


أربع سنوات 


۱۳ 


مقدمة ابن خلدون 


وقد أتيح لابن خلدون وهو بفاس أن يعاود الدرس 
والقراءة على .العلماء والأدياء الذين كانوا قد نزحوا اليها 
من الأندلس ومن تونس » ويختلف الى مكتبات فاس التی 
كانت حینئد من آغنی الکتبات الاسلامية » فارتقت بذلك 
معارفه » واتسم اطلاعه » وسنحت له فرصة لاشباع رغباته 
الحقيقية ومطامحه الاصيلة ۰ وهكذا جمع ابن خلدون فى 
هذه الفترة بین آرقی مناصب الدولة و ارقی مناصب العلم ۰ 


وعندما نزل تلمسان سنة ۷۷۱ عن له أن يتفرغ للقراءة 
والتأليف فغادرها الى قلعة ابن سلامة ( من بلاد الجزاض 
الآن ) فى ضيافة آولاد عریف » وقضى هو وأسرته فى ذلك 
المقر المنعزل زهاء أريعة أعوام (0115 78١‏ ) نعم فى 
أثنائها بالاستقزار والهدوء ٠‏ وتفرغ فيها لمشروعه العلمى 
الخطیر و هو « کتاب العبر » ودیوان البتدا والخبس 2 فى أيام 
العرپ والعجم والبریر » ومن عاصر‌هم من ذوی السلطان 
الاکس ( وقدم لهذا المؤلف يبحث عام فى شكون الاجتماع 
الانسانی وقوانینه » وهو البحث الذی اشتهر فیما پعد باسم 
0 مقدمة ابن خلدون » ٠‏ وقد شرع ابن خلدون فى تأليف 
هذا الکتاب سنة ۷۷۹ وانتهی منه فی وضعه الأول فى أواخر 
سنة ۷۸۰ هھ ۰ 


وکان ابق خلدون حینتذ فی نحو الخامسة والار بعین من 
عمره » وقد نضحت ممارفه » واتسعت دائرة اطلاعه » 
وارتقی تفکره , وآفاد آیما فائدة من تجار به و مشاهداته 
فی شئون الاجتماع الانسانی عبی العموم » وخاصة لأنه قضى 
نحو ر بع قرن فی غمار السياسة متقلبا فی خدمة القصور 


۱۳۵ 


كتب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


والدول الفر بية والاندلسية » پدرس آمورها ؛ ويستقصى 
سب‌ها واخبارها » ویتغلنل بين القبائل يتأمل طبائعها 
و آحوالها وتقالیدها ۰ وکان ذهنه التوقد . و تفش کرره 
الخصب » وملاحظته الشديدة . كان كل ذلك يحمل على 
التعمق فى تأمل هذه الظاهرات ء ورد الأمور المتشابهة منها 
ببضها ای بعض . والبحث عن آسسباپها . والتمییز بین 
ما ينجم عنها عرضا وما يترتب علیها عن طریق اللزوم » 
وردها الى قوانينها العامة ۰ فجاءعت مقدمته هذه فتحا کبرا 
فى عالم الیحوث الاجتماعية ٠‏ 

وقد استغرق ابن خلدون فى كتابة مقدمته خمسة أشهر 
فقط حسب ما پذکر هو فی خاتمتها ۰ ویبدی دهشته 
واعجابه بما وفق اليه فى هذا الأمد القصير ٠‏ وحق له آن 
يبدى دهشته واعجابه ء لأن بحوثا خطيرة كبحوثه فى المقدمة 
كانت خليقة آن تستغرق عدة سنين * 


ويددو أن نظره الفاحص الناقد كان يعمل بنشاط 
خلال هذه الحياة المضطربة بحوادثها وانه كان يعيش فى 
الوظائف وشئون السياسة بجسمه لا بروحه 2 وأن روحه 
كانت فى شغل عن ذلك كله بالتأمل فى شئون الاجتماع 
الانسانى وتحصيل المعارف » وأآن ذهنه الباحث الألمعى 
لا یفتاً یختزن العلومات » وان عقله الساطن کان لا ينفك 
پرتب الحقائق » ویوازن بینها , ویستخلص النتائج › 
وعندما تهیاً له شىء مث هدوء البال و استقرار الحياة تفاعلت 
تلك الملاحظات المخترنة وبدت النتائج التى انتهت اليها 
العملیات العقلية اللاشعورية فأشرقت من خلال ذلك بحوث 


۱۳۹ 


مقدمة ابن خلدون 


المقدمة اشراقا . وتدفقت الآراء والأفكار تدفقا فى صورة 
دعت الى دهشته هو نفسه . كما دعا مثلا الى دهشة كثير من 
العياقرة والمخترعين ٠‏ وكان ابن خلدون فى معظم ما یکتبه 
فى مقامه المنعزل بقلعة ابن سلامة يكتب من حفظه ومن 
ذاكرته وبالرجوع الى مذكراته والى المراجع القليلة التى 
أتيح له الحصول عليها فى أثناء ذلك والى ما عسى أن يكون 
لديه من كتب فى مکتبته الخاصة ان کانت له مکتبة خاصة 


حنئیل ۰ 


- 


ثم رأى آن تنقيح كتابه وتكملته يقتضيانه الرجوع الى 
الكتب والمصادر الموسعة التى لم تكن متاحة له فى قلعة ابن 
سلامة » فشخص هو وأسرته الى تونس حيث تقدم له مكتباتها 
الغنية ما يحتاج اليه من مراجع » فظل فى تونس أر يع سنين 
أخرى عاكفا على البحث والتدريس لطلة العلم حتی آتم 
مؤلفه ونقحه وهذ به ورفع نسخة منه فى آوائل سنة AVA‏ 
الى سلمطان تونس أبى العباس أحمد ٠‏ وتعرف هذه النسخة 
بالنسغة التونسية ٠‏ 


وفی آواخر سنة ۷۸۶ ه پدرت من آبی العباس سلطان 
تونس بوادر رغسة فی الاستعانهة بابن خلدون فى شئون 
السياسة ٠‏ وكان ابن خلدون قد کره حینثذ الشئون التی 
كانت دخيلة فى طبيعته ومطامحه » موّثرا التفر غ للدراسة 


والعلم واشباع استعداده الأصيل ¢ فاعتزم مغادرة تو سس 


۱۷ 


کتب غیرت الفکر الانسانی چ ۱ 


وخطرت له فكرة الحج یتوسل بها عذرا ای السلطان» ومازال 
به حتی آذن له - 


فترك آهله بتونس وآبحر ای الاسكندرية فوصل الیها 
فى يوم عيد الفط سنة ۷۸۶ ه ثم قصد بعد ذلك الى 
القاهرة ٠‏ وكانت القاهرة حینئد موئل التنکب الاسلامى فى 
الشرق والغرب » وكان لسلاطينها المماليك شهرة واسعة فى 
حماية العلوم والفنون فى المدارس العديدة التى آنشأوها 
وفى الجامع الذى أنشىء من قبلهم فى عهد الفاطميين ٠‏ 
وکان صیت ابن خلدون قد سيقه الى القاهرة . وکان الجتمع 
الصری یعرف حینتذ الكثير عن شخصيته وسيرته وعن بحو ته 
الاجتماعية والتاريخية ٠‏ فقد كان للوراقين ( أصحاب 
الکتبات ) فی هذا العهد نشاط كبير فى نسخ المؤلفات 
ونشرها فى مختلف البلاد ٠‏ 


ومن أجل ذلك لقى ابن خلدون من أولياء الأمور فى 
القاهرة ومن علمائها وخاصة آهلها آحسن استقبال و آروعه. 
وهوت اليه أفئدة كثيرة من الناس » والتف حوله عدد کب من 
المثقفين ينهلون من علمه ويفيدون من بحوثه ٠‏ وآخذ يلقى 
دروسه ومحاضراته فى الجامع الأزهر + وقد رأى المجتمع 
الصری فی دروسه ومحاضراته من العمق والطر افة و الابتکاد 
ما لم يعهد مثله من قبل ٠‏ فزاد هذا من مكانته وشهرته , 
وعظمت منزلته فى نظ الظاهر برقوق سلطان مصر فى ذلك 
العهد » فعینه فى منصب لتدريس الفقه المالكى بمدرسة 
« القمحية » وهى مدرسة من انشاء صسلاح الدين الأيوبى 


۱۳۸ 


مقدمة ابن خلدون 


من آرقی الناصب القضائية والعلمية فى مصر ۰ 


ولم ينقطع ابن خلدون فى أثناء اقامته الطويلة بمصر 
عن مراجعة مؤّلفه التاريخى « کتاب العبر » ومراچتة 
« مقدمته » فأضاف الى تاريخه عدة فصول ٠‏ ونقح كتايه 
« التعريف » الذى سماه أولا « التعريف يابن خلدون مؤلف 
هذا الکتاب » وذیل له کتاب « العبر » فاآدخل عليه كثيرا من 
التعدپلات والتنقیحات والزیادات فی الراحل التی عرض 
لتاریخها فی وضعه الأول . وأضاف اليه تاريخ المراحل 
الأخيرة من حياته » ووصل فى رواية حوادثه الى نهاية سنة 
۷ ه أى الى ما قبل وفاته ببضعة أشهر ٠‏ وقدم نسخة من 
المؤلف كله «١‏ المقدمة » و « العدى » و « التعريف » الى الملك 
الظاهر برقوق ونسخة أخرى الى السلطان أبى فارس 
عبد العزين بن آپی الحسن سلطان الفرب الاقصی حینئد 
وقد عرفت هذه النسخة الأخيرة پاسم « النسخة الفار سية » 
نسبة الى السلطان أبى فارس وكان تقديمها له حوالى 


سنه ۷۹۹ ی ۰ 


و توفی ابق خلدون فجاه فی السادس والعشرین من 
رمضان سنهة ۸۰۸ ه ( ۱۱ مارس سنة ۱۶۰۹ ) عن ستة 
وسبعین عاما » وکان حينئذ فى وظيفة قاضی قضاة الالكية 
فى مصر ٠‏ 

من هذا العرض السريع لهذه الحياة الطويلة العريضة 
الحافلة بالع.لى والانتاج نستطيع أن نلمح مكونات هذه 


چ 


۱۳۹ 


کتّب غیرت الفکر الانسانی چ ۱ 

الشخصية الفذة . وأن نجملها فی هنه العقلية المتازة ‏ 
والذ کاء اللماح , والقراءات الستوعبة للت‌اث الثقافی الذی 
حفلت به الفترة التى سبقت مجیء این خلدون . پالاضافة 
الى البيئة الطبيعية التى عاش فيها , والی جولاته الواسعة فی 
ر بو ع الیلاد العر پیة شرقیها وغربيها . ومخالطته للساسة 
والقادة مع اشتراكه الفعلى فى صسنع الأحداث وتدبيرها 
وتسنمه ذرات المناصب الخطيرة فى مختلف بلدان هذا 
العمالم . 


كل ذلك و آمثاله أتاح لابن خلدون خبرة فاحصة ووعيا 
مستنیرا استطاع پهما آن پتدسس الى ما وراء الظواهر من 
الآشياء والأحياء والأعمال والأقطار ¢ و آن پستمی من واقع 
الحياة الصاخهية التی عاشها وخس‌ها » فییلور هذه التجارب 
والأحداث والخيرات علوما 6 وأصولا لعلوم و نظر یات < 
وخطوطا عريضة مازالت تلتمع عند الآفاق الفكرية . تهدى 
وتضیء » وتمد مدها فى الكيان الثقافى الراهن ٠‏ 

محتوبات المدمة 

تطلق الآن مقدمة أبن خلدون على المجلد الأول من سبعة 
المجلدات التى يتألف منها « كتاب العبر » وديوان المبتداً 
والغبر » فی آیام العرب والعجم و البر بر » ومن عاصرهم من 
ذوی السلطان الا کس » ۰ ویشتمل هذا المجلد على ما یی : 


أو لا : خطبية الکتاب أو ديباجته أو افتتاحيته * وقد 
عرض فيها ابن خلدون لبحوث المؤرخين من قبله » وذكر 


۱:۰ 


٤‏ مقدمة ابن خلدون 


ظوائفهم ء ووجوه النقص فى بحو نهم 6 وأشار الى الأسباب 
التى دعته الى تأليف الكتاب كله « كتاب العبر ¢ ° 

ثانيا : « المقدمة فى فضل التاريخ وتحقيق مذاهبه 
والالماع لما يعر ص للمو ر خین من المغالمك والأوهام وذكر شىء 
من أسبابها » ٠‏ 


تالثا ؛ م« الكتاب الآول فى طبيعة العمران من الخليقة 
وما يعرض فیها من البدو و الحضر و التغلب والکسب والعاش 
والصنائع والعلوم ونحوها وما لذلك من العلل والأسباب» ٠‏ 
هذا هو القسم الرئيسى مما نسميه الآن مقدمة ابن خلدون 
ويشتمل على ما يأتى : 

١‏ تمهيد تكلم فيه كذلك عن التاريخ وموضوعه 
وآسباب الخطأ فى رواية حوادثه والأسباب التى دعته الى 
البحث الذى يتضمنه هذا الكتاب من مولفه 2 وبين البحوث 
الستة الرئيسية التى يشتمل عليها هذا الكتاب وموضوع 
کل بحث ۰ ۰ 


۲ : ۷ - ستة بحوث رئيسية تنطوی تحتها : 


( الباب الاول ) : فى العمران البشرى على الجملة 
ويشتمل على ستة فصول أسماها ابن خلدون مقدمات ٠‏ 

( الباب الثانى ) فى العمران البدوى والأمم الوحشية 
والقبائل ويشتمل على تسعة وعشرين فضلا فرعيا ٠‏ 

) الياب الثالث ) فى الدول العامة والخلافة والمراتب 
السلطانية ٠‏ ويشتمل. على ر بعة وثلاثين فصلا فرعيا ٠“‏ ولمل. 


۷۱۸ 


كتب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


هد١‏ الفصل من المقدمة هو أهم الفصول . وفيه وصل ابه 
خلدون الذروة فى الابداع والعطاء بحيث قدم نفلريات 
اعتبرت فتحا علميا , ذلك انه رآى آن كل دولة تحدث بالقبيل 
والعصبية . ولكل دولة خواص معينة » ومزايا خاصة تختلف 
باختلاف القائمين عليها » وللدول طبائع وخواص ٠‏ منها 
الانفراد بالمجد . والدعة والترف والسکون » وهی أمور اذا 
ما استحکمت تسبب الشيخوخة للدولة وتقودها الى الهرم ثم 
ای الفناء , ورآی آن الدول کالافراد لها آعمار لا تتجاوزها 
الا نادرا » وقدر العمس الوسطی للدول بمائة و عشرین 


و 


سنه ° 

(الباب الرابع) فی البلدان والآمصار وسائ العمران* 
ويشتمل على اثنين وعشريق فصلا فرعيا ٠‏ 

( الباب الخامس ) فى العاش ووجوهه من الكسب 


والصنائع وما يعرض فى ذلك كله من الأحوال ٠‏ ويشتمل 
على ثلاثة وثلاثين فصلا فرعيا ٠‏ 


( الباب السادس ) فى العلوم وأصنافها والتعليم 
وطرقه وسار وجوهه وما يعرض فى ذلك كله من الأحوال٠‏ 
ويشتمل على واحد وستين فصلا فرعيا ۰ 
شمول المقدمة لجميع مظاهر 
الاجتماع الانسانی 
هنا ويبدو مما كتيه ابق خلدون فى مقدمته انه كانت 


لديه فكرة واضحة عغ اتساع نطاق الظلواهر الاجتماعية 


۱:۲ 


مقدمة ابن خلدون 


وشمولها لجميع أنواع البحوث الاجتماعية وانه لم يغفادر 
أية طائفة مث طوائفها الا عرض لها بالدراسة ٠‏ 


- فقد عرض فى معظم البابين الأول والرابع من المقدمة 
للظواهر التصلة بطريقة التجمع الانسانی آی للنظم التی 
يسر علیها التکتل الانسانی نفسه » مبینا فی الباب الأول أش 
البيثة الجفرافية فی هذه الظواهر وفی غ‌ها من شئون 
الاجتماع۰ وهذه هی الشعبةالتى سماها العلامة دور کایم (۲) 
«لور فولوجیاالاجتماعية ۹0686 عنومامطیمد ما» آو « علم 
البيئة الاجتماعية » 2 وظن هو وأعضاء مدرسته انهم آول 
من عنى بدراسة مسائلها » وأول من فطن الى خواصها 
الاجتماعية ۰ و آول من آدخلها فی مسائل علم الاجتماع ‏ ولم 
يدروا آنه قد سبقهم الى ذلك ابن خلدون بأكش من خمسة 
قرون » وآنه قد وقف علی هذه الشعبة زهاء پابین کاملین من 
مقدمته ! 
وعرض ابن خادون فى الفصول العشرة الأولى من الباپ 
الثانی للظواهر التصلة پالبدو والحضر و آصول الدنیات ۰ 


وعرض فى الفصول التسعة عشر الأخيرة من الاب 
الثانى وفى جميع فصول الباب الثالث لنظم الحکم و شئون 
السياسة ٠‏ 


وعرض للظواهر الاقتصادية فى جميع فصول الاب 


(۲) دورکايم : عالم اجتماع فرنسی ( ۱۸۰۸ - ۱۹۱۷ ) ( انظر صفمة ۱۹۵ من الجزء 
الرابع من هذه المؤوسوعة ( ۰ 
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کتب غيرت الفكر الانسانی چ ۱ 


التی آعطاها العناوين الآتية : فصل فى الجباية وسبب قلتها 
وکثرتها , فصل فی ضرب الکوس آواخر الدولة ۰ فصل فى 
أن التجارة من السلطان مضرة للرعایا »> فصل فى أن نقص 
العطاء من السلطان تقص فی الجباية . فصل فى أن الظلم 
موّذن پخراب العمران » فصل فى وفور العمران آخر الدولة - 
وتتصل هذه الفصول کذلك بشئون السياسة والحکم التی 
یتألف منها الوضوع الاأساسی للباب الشالث ) ۰ وفی ستة 
فصول من الباب الرابع ( وهی الفصول التی أعطاها هذه 
المناوین : فصل فی آن تفاضل الامصار والدن فی كثرة 
الرفه لآهلها ونفاق الأسواق . فصل فى آسعار الدن » فصل 
فی اختلاف آحوال القطار بالرفه والفقر » فصل فى تأثل 
العقار والضیاع » فصل فی حاجات التمولین من آهل المصار 
الى الجاه والمرافعة » فصل فی اختصاص بعض الامصار 
ببعض الصنائم ۰ ولهذه الفصول كذلك صلة بشئون 
الورفولوجیا الاجتماعية التی یتالف منها الوضوع الأصلى 
للباب الرايم ) ٠‏ 


و هی هف فی اليا السادس للظو اهر التر بوية والعلسوم 
و آصنافها وا ليم و مر قه * وفى أثناء در استه لظواهر هذا 
الباپ تناول کثر ! من الظواهر الأخری , کالظواهر القضائية 
والخلقية والجمالية و !امفوية والدينية ۰ 
طريقته فی عرض الحضائق 
يمتمد ابق خلدون فى بحوثه على ملاحظة ظواهر 
الاجتماع فى الشعوب التي أتيح له الاحتکاكت بها والحياة بان 


١: 


مقدمة ابن خلدون 


أهلها . وتعقب هذه الظواهر فى تاريخ هذه الشعوب نفسها 
فی العصور السابقة لعصره , وتعقب أشباهها أهلها , 
والموازنة بين هذه الأوضاع جميما ¢ والتأمل فى مختلف 
مناحیها . للوقوف علی طبائم الظواهر وعناصر‌ها. الذاتية 
وصناتها المرضية وما تودیه من وظائف فی حياة الأفراد 
والجماعات » والعلاقات التی تر بطها بعضها ببعض والتی 
تر‌پطها بما عداها من الظواهر الكونية . وعوامل تطورها 
و اختلافها باختلاف الامم والعصور ‏ ثم الانتقال من هذه 
الأمور جميعا > وفی ضوء هذه الأمور جميعا › الى استخلاص 
ما تخضع له هذه الظواهر فى مختلف شئونها من قوانین ۰ 


.هذا هو جوهر منهجه فى البحث .2 وهو المنهج الذی 
لا يزال الى الوقت الحاضر عمدة الباحثين فى علم الاجتماع ٠‏ 


© وأما طريقة عرضه فى المقدمة لما انتهت اليه بحوثه 
فتشبه من وجوه كثيرة الطريقة التى ييي عليها المحدثون 
من علماء الهندسة فى عرض نظر یا تهم ٠‏ فهو يعنون كل 
فقرة من بحثه بقانون آو فكرة من القوانین أو الأفكار التى 
انتهى اليها . کما ینعل علماء الهندسة الحدثون اذ یجملون 
نص النظرية نفسها عنوانا للفصل ٠‏ ثم يأخذ فى بيان 
الحقائق التى استخلص منها هذا القانون أو هذه الفكرة › 
أى يأخذ فى البرهنة عليها » كما يفعل علماء الهندسة كذلك 
فى البرهنة على نظرياتهم ٠‏ ولا يقتصر فى هذه البرهنة على 
ما شاهده آو اطلع علیه فی بطون التاریخ من سواهد 
اجتماعية تدل على صحة القانون الذی هو بصدده . بل يلجأ 
كذلك أحيانا الي البرهنة المنطقية الخالصسة ان كان فى 


كتب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


الموضوع بعض عناصر يقتنع بها الانسان عن طريق الدليل 
العقلى » والى الاستدلال بحقائق العلوم الطبيعية وعلم النفس 
ان كان فى الموضوع بعض عناصر يقتنع بها الانسان عن 
طريق هذه الحقائق ٠‏ 


واليك مثالا من ذلك الفصل الذى جعل عنوانه : «فصل 
فى أن الآمة اذا غلبت وصارت فى ملك غيرها أسرع اليها 
الفضاع » ۰ 


فقد وضع فى رأس الفصل فكرة أو قانونا من الأفكار 
آو القوانين الاجتماعية اأتى انتهى اليها بحثه وملخص هذه 
الفکرة آو مذا القانون آن خضوع آمة لأخرى لا يوش فى 
معنوياتها وحريتها واستقلالها فحسب بل يؤدى كذلك الى 
فنائها فناء مادیا » فيتناقص عدد أفرادها ويتناقص نسلها 
بالتدريج حتی تنقرض آو تشرف عبی الانقراض ۰ ثم أخذ 
فى البرهنة على هذه الفكرة آو هذا القانون ٠‏ 


و بدا پالیراهین الد.ستمدة من حقائق علم النفس وعلم 


الحياة « البيولوجيا » وعلم الحيوان ومن مقولات العقل 
والأقيسة المنطقية فقال : 


« والسبب فى ذلك , وا أعلم » ما يحصل فى النفوس 
من التكاسل اذ ملك آمرها عليها وصصارت بالاستعياد آلة 
لسواها وعالة عليهم » فيقصر الأمل ویضسمف التناستل ۰ 
والاعتماد انما هو عن جدة الأمل. وما يحدث عنها من نشاط 


۱:۹ 


مقدمة ابن خلدون 


فی القوی الحيوانية ۰ فاذا ذهب الامل بالتکاسل » وذهب 
ما يدعو اليه من الأحوال , وكانت العصبية ذاهبة بالغلب 
الحاصل عليهم ٠‏ تناقص عمرانهم > وتلاشت مکاسبهم 
ومساعیهم وعجزوا عن الدافعة عن آنفسهم » پما خضد 
الغلب من شوکتهم . فیصبحون مغليين لكل متغلب ؛ طعمة 
لكل آکل » وسواء آکانوا حصلوا عبی غایتهم من اللك آم لم 
یحصلوا » ٠‏ 

« وفيه 2 والله أعلم » سس آخن » وهو أن الانسان رئيس 
بطبيعه بمقتضى الاستخلاف الذى خلق له ٠‏ والرئيس اذا 
غلب على رياسته وكبح عن غاية عزه تكاسل حتى عن شسبع 
بطنه ورى كيده ٠‏ وهذا موجود فى أخلاق الناس ٠‏ ولقد 
يقال مثله فى الحيوانات المفترسة »2 وانها لا تساق اذا كانت 
فى ملكة الآدميين ٠‏ فلا يزال هذا القبيل المملوك عليه أمره 
فى تناقص واضحمحلال الى أن يأخذمم الفناء ٠‏ واليقاء 
لله وحده » ٠‏ 

ثم ختم البحث بأدلة مستمدة مما شاهده واطلع عليه فى 
بطون التاريخ من ظواهر اجتماعية فقال : 

« واعتبر ذلك فی آأمة النرس ۰ کیف کانت قد ملأت 
العالم کثرة » ولا فنيت حاميتهم فى أيام العرب بقی منهم 
کثر وآکثش من الكثير + يقال ان سعدا ( يقصد سعد بن أبى 
وقاص قائد جيش المسلمين فى حر بهم ضد فارس ) أحصى من 
وراء المدائن ( عاصمة المدائن حينئذ ) فكانوا مائة ألف 
وسبعة وثلاثين آلف رب بيت ٠‏ ولا تحصلوا فى ملكة العرب 
وقبضة القهس لم يكن بقاؤهم الا قليلا » ودثروا كأن لم 


۱:۷ 


كتب غيرت الفكر الانسانى ج ۱ 


شملهم . فملکة الاسلام فی السدل ما علمت . وانما هی 
طبيعة للانسان اذا غلب على أمره 6 وصار آلة لغيره ¢ * 
از عار عاو 


وقد يرى أبن خلدون أن بحثا ما يحتاج الى دراسات 
تمهيدية 2 فيقف بعض فصول أو فقرات على هذه الدراسات 
قبل أن يتناول البحث أو فى أثناء علاجه له ٠‏ كما فعل فى 
الباب الأول اذ تكلم بتفصيل على الحقائق الجغرافية تمهيدا 
لكلامه على آثن البيشة الجفرافية فی الحياة الفردية 
والاجتماعية . وعما فعل فی الباپ السادس اذ تصدث عن 
مختلف العلوم وموضوعاتها و أغر اضها وما آلف ذیها تمهیدا 
للکلام علی نظم التر بية وشئون التعلم والتعلیم ۰ ح 


آثر القدمة فی التراث الانسانی 
ستمهد تهذا القسم بفضر تبن : احداهما فى موضوع عام 
التى ظهرت قبل أبن خلدون وما بينها وبين علم الاجتماع من 
خلاف » ثم نقف بقية فقر ات هذا القسم على ريادة این خلدون 
لهذا الملم ٠‏ 
موضو ع علم الاجتماع وأغراضه 
من العروف آن « علم الاجتماع » عنع0(010ه ها يدرس 
.ما نسمیه بالظاهرات الاجشماعية . والظاهرات الاجتماعية 
فى تعس یفها المجمل عبارة عن القواعد و الاتصاهات العامة 


۱:۸ 


مقدمة ابن خلدون 


التی تتخذ فی مجتمع اما أساسا لتنظيم الحياة الجمعية وتنسيق 
السلاقات التی تربط آفراد هذا المجتمع بعضهم يبعض 
وتر بطهم پغر‌هم ٠‏ 

والظاهرات الاجتماعية آنواع مختلفات : فمنها ما یتعلق 
پشئون السياسة ونظم الصکم » ومنها ما یتعلق يشئون 
الاقتصاد و نظم الاقتصاد و نظم انتاج الثروة وتداولها 
وتوزیعها واستهلاخها » ومنها ما یتعلق بشئون الآسرة و نظم 
الزواج والطلاق والقراية والمراث وما الى ذلك › ومنها 
ما يتعلق بشئون القضاء ونظم المسئولية والجراء » ومنها 
ما يتعلق بشئون الدين وعقائده وشرائعه ,. ومنها ما يتعلق 
بشئون الأخلاق وقواعد التميين بين الفضيلة والرذيلة والخير 
والشر » ومنها ما يتعلق يشئون التربية ونظم الاعداد 
للحياة » ومنها ما يتعلق يشكون اللغة والتفاهم ونقل أفكار 
الناس بعضهم الى بعض » ومنها ما يتعلق بشسئون الفن 
والجمال » ومنها ما یتعلق بشئون التکتل الاجتماعی نفسه 
أى تجمع الأفراد بعضهم الى بعض فى قرية أو مدينة ٠‏ 

٠‏ هذا هو موضوع علم الاجتماع ٠‏ وآما أغراضه فمن 
الممكن رجعها الى غرض واحد وهو الكشف عن القوانين التى 
تخضع لها هذه الظاهرات ٠‏ وذلك أن الظاهرات الاجتماعية 
لا تسير حسب الأهواء والمص.ادفات ولا حسب ما يريده لها 
الأفراد» وانما تسير حسب قوانين لا تقل فى ثباتها واطرادها 
عن القوانين التى لا تخضم لها ظلواهر الفلك والطريعة ٠‏ 
والغرض النهائى الذى يرمى اليه علم الاجتماع من وراء 
دراسته للظاهرات الاجتماعية هو الوصول الى معرفة هذه 
القوانين ٠‏ 


۱۹ 


کتب غیرت الفکر الانسانی ج ١‏ 
البحوث الاجتماعية التی ظهرت قبل اپن خلدون 
م۱ 


ترجع البحوث الاجتماعية التی ظهرت قبل مقدمة ابن 
خلدون الى ثلاث طوائف : 


( الطائفة الآولى ) بحوث تاريخية خالصة يقتصر 
أصحابها على وصف الظواهر الاجتماعية وبيان ما كانت عليه 
وما هى عليه . بدون آن یحاولوا استخلاص ثیء من هذا 
الوصف فیما یتملق بطبيعة هذه الظواهر وقوانینها ۰ وقد 
سار .علی هذه الطريقة جمیم الباحثین من قبل ابن خلدون ۰ 
فنراهم فی ثنایا علاجهم لمسائل التاريخ العام یس‌جون من 
حين لآخر وبحسب الناسبات عبی نظم السياسة والقضاء 
والاقتصاد والتر بية وما الى ذلك من ظواهر اجتماعية 2 
فيصفون ما كانت عليه هذه النظم فى الشعوب التى يدرسون 
تاریخها ۰ كما فعل ابن حزم فى دراسته للملل والنحل وكما 
فعل الفقهاء والمؤرخون فى دراستهم لتاريخ التشريع وتاريخ 
القضاء وتاريخ التربية وما الى ذلك ٠‏ 


وهذه الطائفة من الدراسات ليست من علم الاجتساع 
فى شىء › لأن علم الاجتماع لا پقف عند وصف الظاهرات 
الاجتماعية » ولیس غرضه مجرد هذا الوصف , وانما يرمى 
ای تحلیلها للکشف عن طبیعتها وما تخضع له من قوانین ۰ 
وهو اذا عرض للوصف فائما يعرض له ليكون مجرد تمهید 
لغرضه الأصيل ٠‏ وهو ربط الأسباب بالمسببات » والمقدمات 
بالنتائج » واستخلاص القوانين العامة التى تحكم هذه 
الظاهرات ۰ 


۱9۰ 


مقدمة. ابن خلدون 
) الطائفة الثابه ( دراسات وعظية ارشادية تدعو الى 
الیادیء التى تقرر ها نظم المجتمع ومعتقداته وتقاليده ٠‏ 
وذلك ببيان محاسنها ۰ وترغیب الناس فیها » وتثبیتها فى 
تنفوسهم »© وحثهم على التمسك بها وتحصذیر هم من تصمسدی 
حدودها » وبيان ما پنبغی ان ینخذوه فی تطبيقها - وهذه 
هی الطريقة التی سسلکها بعض علماء الدين والخطابة 
والأخلاق و بعوض الباحثین فى شنُون السياسة والملك كابن 
مسكويه فى كتابه « تهذيب الأخلاق » والغزالى فى کتابه 
« احیاء علوم الدین » والاوردی فى كتابه « الاحكام 
السلطانية » والطرطوثى فی « سراج اثلوك » ٠‏ 


وهذه الطائفة من الدراسات ليست كذلك من علم 
الاجتماع فی شفیء . لان علم الاجتماع » کما رآینا » لا شأن 
له پالواعظ والارشاد » وانما پدرس مسائل الاجتماع كما 
يدرس عالم الطبيعة مسائل الطبيعة أى لمجرد الوقوف على 
حقيقتها ومأ يحكمها من قوانين ٠‏ 


د( الطائفة الثالثة ) دراسات يوجه أصحابها كل 
عنايتهم الى ما ينبغى أن تكون عليه الظواهر الاجتماعية 
بحسب المبادىء التى يرتضيها كل منهم ٠‏ فهى دراسسات 
اصلاحية ؛ ترمى الى تغيير النظم واصلاح الحياة الاجتماعية 
على الوجه الذى يتفق مع نظريات أصحابها فى المدالة 
والسعادة والفضيلة وما الى ذلك ٠‏ وذلك كما فعل أفلاطون 
فى كتابيه « الجمهورية » و « القوانين » وأرسطو فى كتا بيه 
« الأخلاق » و « السياسة » والفارابى فى كتابه « آراء أهل 
الدينة الفاضلة » ٠‏ فقد عمل كل واحد من هؤلاء فى بحثه 


۱۱ 


كتب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


على بیان ما ينبغي أن يكون عليه المجتمع من مختلف ظواهره 
الاجتماعية أو فى بعضها ؛ حتى يكون مجتمعا فاضلا فى نظره 
بحسب ما يذهب اليه من آراء فلسفية عن الأخلاق ومقومات 
الحكم ومختلف شئون الاجتماع ٠‏ 


وهذءه الطائفة من الدراسات ليست كذلك من علسم 
الاجتماع فى شىء لأن علم الاجتماع › كما رأينا لا شأن له 
يما ينبغى أن يكون » وانما يدرس ما هو کائن للكشف عن 
طبيعته وقوانينه ٠‏ 


جل عار عا 


ومن هذا يظهر انه لا یوجد من بین آنواع الدراسات 
الاجتماعية السابقة لمقدمة ابن خلدون نوع يتفق فى 
أغراضه ومناهجه مع ما نسميه الآن علم الاجتماع ٠‏ ومعنى 
هذا انه قبل ظهور مقدمة ابن خلدون لم يكن علم الاجتماع قد 
آنشیء بعد , وانه لم يفكر أحد من قبل ابن خلدون فى 
انشائه ولا فی وضع آساس له ۰ 


ويرجع السبب فى هذا الى أن دراسة الظواهر الاجتماعية 
على الطريقة التى يسير عليها علم الاجتماع لا تصاح الا لن 
ثبت لديه ان هذه الظواهر لا تسير حسب الأهواء والمصادفات 
ولا حسب ما يريده لها الأفراد. وانما تسير فى نشأتها 
وتطورها ومختلف آحوالها حسب قوانین ثابتسة مطردة 
كالقوانين الخاضع لها القمر فى تزایده و تناقصه والنهار 
والليل فى اختلافهما باختلاف الفصول ٠‏ وهذه الحقيقة لم 
یصل الیها تفکر آحد من قبل » بل ان نقيضها كان هو المسيطر 


۱۰۲ 


مقتدنة ابن خلذون. 


على أفكارهم جميعا ٠‏ فقد كان المعتقد أن ظواهر الاجتفاع 
خارجة عن نطاق القوانين » وخاضعة لرغبات القسادة 
وتوجيهات الزعماء والمشرعين ودعاة الاصلاح ٠‏ ولذلك لم 
يكن. من الممكن حينئذ ان تدرس الظواه الاجتماعية على. 
الوجه الذى تدرس به فيما نسميه الآن « علم الاجتماع » ۰ 


جار عار عار 


الى هذا الحد وقف تفكير السابقين لابن خلدون فى فهم 
الظواهر الاجتماعية ۰ آما ان خلدون فقد.هدته مشاهداته 
وتأملاته العميقة لشئون الاچتماع الانسانی ال آن الظواهش 
الاجتماحية لا تشن عن بقنية ظواهس الكون وانها محكومة فى 
مختلف مناحيها بقواتين طبيعية تشبه القوانین التی تحكم 
ظواهر الفلك والطبيعة والحيوان والنبات ٠‏ 


ومن ثم رآى انه من الواجب آن تدرس هذه الظواهر 
دراسة 9.ؤضعية » ووئنوومح کشا تدرس ظواهن العلشوم 
الأخرى » أى للوقوف. على طبيعتها وما يحكمها من قوانين ٠‏ 


وعلى هذا البحث وقف دراسته فى بر المقدمة » .٠‏ 


فمن بحوث ابن خلدون فى المقدمة يتألف. اذن عل جديد 
لم يعرض له آحد من قبل ٠‏ وقد سماه ابن خلدون.«.علم. 
العمران البشرى » أو « الاجتماع الانسانى » وهو العلم 
نفسه الذى نشميه الآن «علم الاجتماع» لذن قو ام هنذا العلم , 
كما رآينا.ء هو دراسة القلواهر الاجتماعية للكشف عن 
القوانين التى تخضع لها ٠‏ 
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کتب. غیرت الفیکر. الانسانی چ ۱ 


وفى هذا يقول ابن خلدون نفسنة : 

« وكأن هتا غلم مستقل پنفسه » فانه ذو موضوؤع وهو 
الخمران الیشری والاجتماع الانسانی »وذو مسائل وهی 
پیان ما یلحقه من العوارض الذاتية » وهذا شآن کل علم من 
السلوم » ۰ 


و یقصد این خلدون من كلمة « العوارض الذاتية » آو 
» ما یلجق الجتمع من العوارض لذاته » » وهی العبارة التی 
استخدمها هنا وفى مواطن أخرى كثيرة من مقدمته ما نقصده 
نحن من كلمة القوانین ۰ ویتضسح قصده هذا من منهجه فی . 
در استه ومما كديه هو نفسه فی الباب السادس من مقدمته 
فى آثناء حديثه عن علم الهندسة اذ یقول : 


« هذا العلم هو النظر فی القادیر » اما التصلة کاخطوط 
والسطج والجسم > واما المنفصلة كالأعداد » وفيما يعرض 
لها من العوارض الذاتية : مثل ان کل مثلث فی زوایاه مثل 
قائمتين: ٠‏ ومثل ان كل خطین متوازیین لا یلتقیان فی وجه ولو 
خرجا الى غير نهاية » ومثل ان كل خطين متقاطعين فالزاويتان 
المتقابلتان منهما متساويتان » ٠‏ فهذ! يدل على أنه يقصد من 
كلمة «الموارض الذاتية » ما نقصده نحن من كلمة 


٠.» القوانين‎ 


ويقرر ابن خلدون نفسه أن دراسة ظواهن الاجتماع 
على. هذا الوجه لم يسبقه اليها آحد فيما يعلم ٠‏ وفى هذا 


يقول ۰ 


١6: 


مقدمة ابن خلدون 


« واعلم آن الکلام فی هذا الغرض مستحدث الصنعة » 
غريب النزعة » غزیر الفاندة » آعش عليه البحث 2 
وأدى اليه الفوص » ٠‏ وبعد أن بين الفرق بينه وبين 
البحوث السابقة له على النحو الذى أوضحناه فيما سبق › 
قال : « وکانه علم مستنبط النشاة ۰ ولعمرى لم اقف على 
الکلام فی منحاه لاحد من الخليقة ۰ وما ادری آلخفلهم عن 
ذلك ؟ ولیس الظن بهم » ۰ ثم يعقب على ذلك يعيارة يبدو 
فيها تحفظ العلماء و تواضعهم فیقول : « ولعلهم کتبوا فى 
هذا الفرض واستوفوه ولم يصل الينا ٠‏ فالملوم كثيرة , 
والحكماء فى أمم النوع الانسانى كثيرون ٠‏ وما لم یصل 
الینا آکثر مما وصل » ٠‏ 

والحقيقة آننأ لم نعثر الى الآن على بحث سابق لبحوث 
ابن خلدون فی القدمة قد تناول واه الاجتماع فى 
مجموعها » وعلى آنها موضوع شعبة مستقلة » ودرسها كما 
تدر س العلوم الرياضية والطبيعية وظواهرها . أى للكشف 
عن طبيعتها وما تخضع له من قوانين ٠‏ 


مظاهر أخرى للنبوغ 

لا تقتصر فائدة « المقدمة » على ابتكارها فى دراسة 
شئون الاجتماع ٠‏ بل تقدم لنا كذلك بحوئا قيمة فى تاريخ 
العلوم والفنون دموضوعاتها و فروعها ومذاهب آئمتها و آهم 
ما ألف فى كل فرع منها ٠‏ وبذلك تدلنا على رسوخ قدم ابن 
خلدون فى معظم العلوم والفنون الممروفة فى عصيره 2 
وتكشف لنا عن نوأح أخرى كثرة من مظاه نسوغه غير 
النواحى التى تقدمت الاشارة اليها ٠‏ 


۱۵۵ 


كنب غيرت الفكر الانسائى + ١‏ 


فقد عرض اين خلدون لهذه البحوث فى مواطن كثيرة 
فى مقدمته وخاصة فى الفصول الثانى والثالث والسادس 
من الباب الأول وفى الفصول العشرة الأخيرة من الياب 
الخامس وفى معظم فصول الباب السادس * فدرس فنون 
الفلاحة والبناء والتجارة والخياطة والحياكة والتوليد والطب 
والخط والكتاية والوراقة والموسيقى والفناء » ودرس علوم 
القراءات ورسمالمصحف والتفسير والحديث والفقه والفرائض 
وأصول الفقه والجدل والخلافيات والتوحيد والتصوف 
والعلوم اللغوية والرياضية والطبيعية پمختلف فروعها 
والنطق والفلسمَة والالهیات و بحوث الت بية والتعلیم وعلم 
النفس التر بوی والتعلیمی ۰ بل تصدث کذلك عن فندون 
غريبة تدخل فی باپ الشعوذة والاسرار الخفية و الروحانیات 
کفنون السحی والطلسمات والکهانة وادراك الغیب بالرياضة 
والادراك الروحانى والتنجيم ء واستخراج الغيب عن طريق 
حساب الجمل » والطب الروحانى > والانفعال الروحانى > 
والانقياد الربانى ٠‏ والاصابة بالعين » وعلم أسرار الحروف. 
أو السيمياء والاطلاع على الأسرار الخفية من جهة الارتباطات 
الحرفية » واستخراج الأجوبة من الأسئلة", والاستدلال على 
ما.فى الضمائس الخفية بالقوانين الحرفية » والزيرجة ٠٠‏ 


وهلم جرا 1 ۳ 
ومن العجيب أنه لا يمر مرورا سريعا على هذه الطوائف 
و یذ کر مناهجها وطرق استخدامها والانتفاع بها وآهم ما آلف 
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مقدمة ابن خلدون 
شهادة علماء التاريخ والاجتماع 
وخلاصة القول ان الحديث عن مقدمة ابن خلدون: مهما 
كأن عميقا لا يمكن أن يبين جوانب الابداع فيها » فهى تعتبر 
أساس التاريخ وحجر الزاوية فيه كما يقول ماكدونالد ٠‏ 
وهى مقدمة تاريخية فلسفية لم ينسج أحد على منوالها قبلها 
حتى علماء اليونان والرومان وغيرهم »> وهناأك من علمساء 
الافرنج من خرج بتصريح خطير پعد دراسة القدمة » فاعترف 
پاش هذه المقدمة فى التاريخ. وفل.فته". قال روبرت فيلنت : 
« من وجهة علم التاريخ أو فلسفة التاريخ يتجلى الأدب العربى 
پاسم من الم الاسماء . فلا العالم الکلاسیکی فی القسزون 
القديمة » ولا العالم السیحی فی القرون الوسطی پستطیع 
آن یقدم اسما یضاهی فی لمانه ذلك الاسم ۰۰ انه - کواضع 
نظریات فى [لتار یخ - منقطع النظر فی کل زمان ومکان . 
حتى ظهور « فيكو » بعده بأكش من ثلاثمائة عام ٠٠‏ ليس 
أفلاطون ولا أرسطو ولا القديس أوغسطين بأنداد له 2 واما 
الباقون فلا یستحقون حتی الذکر بجانبه ۰۰ ان آول كاتب 
بحث فى التاریخ کموضوع علم خاص هو ابن خلدون » ۰ 
.وقال. توینبی آشهر موّرخی الانجلیز العاصرین : « ان 
ابن خلدون ‏ فى المقدمة التى كتبها لتساریخه المام .قد 
أدرك وآنشاً فلسفة للتاريخ > وهی بلا شك أعظم عمل من 
نوعه اصطناع ما یسمی الیوم بطريقة البحث التار یخی «( 


وسارتون فى كتايه » مدحل لشاریح العلم ( يفول : 
« انه لمن المدهشن أن يكون ابن خلدون قد توصل فى تفكيره 
الى اصطناع ما يسمى اليوم بطريقة البحث التاريخى » ٠‏ 


1 6V 


كتب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


آما شهادة علماء الاجتماع فيقولها « غو ميلوفيتش » أحد 
زعماء علم الاجتماع الألمان : « ان ابن خلدون يعتبر مفكرا 
عصريا يكل معنى الكلمة ٠٠‏ انه درس الحوادث الاجتماعية 
بعقل هادىء رزين . وأبدى آراء عميقة جدا . ليس قبل 
« كنت » فحسب » بل قبل « فيكو » أيضا ٠‏ والحقيقة ان 
ما كتبه ابن خلدون هو ما نسميه اليوم علم الاجتماع ٠‏ 


كما يقول » استصانو کولوز بو ( الايطالى : 

« ان مبدأ الحتمية الاجتماعية مما يعود الفخس فى 
تقد يره الى ابن خلدون قىل رجال الفلسفة الاثياتية وعلماء 
النفئس بقرون عديدة ٠‏ ان المؤرخ العربى العظيم اكتشف 
مبادیء المدالة الاجتماعيت والاقتصاد السیاسی قبل 
کو نسیدران ومارکس و باکونین بخمسة قرون ۰" 

اذا كانت نظريات ابن خلدون فى حياة المجتمع تضعه 
فى طليعة فلاسفة التاريخ فان ما یعز وه من شآن كبير ای دور 
العمل والأجر والملكية تجعله اماما لاقتصادیی هذا العصر » ٠»‏ 


وقد قارن کولوز یو بان ابن خلادون ومیکافیلی فقال فى 
هذا الصدد : 


« اذا كان ميكافيلى يعلمنا وسائل حكم الناس فانه يفعل 
ذلك كسياسى بعید النظر ۰ ولكن العلامة العربى ابن خلدون 
استطاع آن ینفذ ای الظواهرالاجتماعية کاقتصادی وفیلسوف 
راسخ » مما يحملنا بحق على آن نرى فى آثره من سمو النظر 
والنرعة النقدية ما لم يعرفه عصیه » ٠‏ 


۱۵۸ 


مقدمة ابن خلدون 


ويقول « فارد » من كبار علماء الاجتماع الأمريكان : 
« كانوا يظنون أن أول من قال بمبدأ الحتمية فى الحياة 
الاجتماعية هو مونتسكيو أو فيكو > فی حين أن ابن خلدون 
قال بدلك , وأظهر تبعية المجتمعات لقوانين ثابتة قبل هؤلاء 
فى القرن الرابع عشر » حينما كان الغرب مستسلما للفلسفة 
الدرسانية والكلمانية استسلاما تاما » ٠‏ 


وقال « ناتانيل شميت » الأمريكى : « انه فيلسوف مثل 
أوجست كونت وتوماس ميكل وهر برت سبنسر » وقد تقادم 
فى علم الاجتماع الى حدود لم يصل اليها كونت نفسه فى 
النصف الأول من القرن التاسع عشی ۰ 


والمفكرون الذين وضعوا أسس علم الاجتماع لو كانوا 
قد اطلعوا على مقدمة ابن خلدون فى حينها 2. واستعانوا 
بالحقائق التی اکتشنها والطرائق التی آوجدها ذلك العبقری 
قبلهم بمدة طويلة » لاستطاعوا آن یتقدموا بهذا العلم امحدید 
آکثر مما تقدموا به فعلا » ٠»‏ 


عاد عا عار 


واذا كانت هذه هی نظر ة علماء الغرب الممدثين لابن 
خلدون » فليس فى وسعنا الا آن نعتز بهسذه العبقرية 
العربية ٠‏ 


١5 


الاير 
ميكانيلى 


17م 


الكتاب الذى لعنه الساسة ثم تتلمذ عليه منهم الكثير 
فى شتى العصور !! 


ميكافيلى فى طليعة المفكرين السياسيين »2 وقد شغلت. 
أفكاره السياسية العالم منذ ظهورها فی آوائل القرن‌السادس 
عشر الميلادى وحتى اليوم .وقد اختلفت الآراء فى تقديرهاأ 
واشتد الجدل حول تفسيرها > فخصومه يرون أنه قد أساعءع 
الانتفاع بعبقريته وان كتابه المشهور المسمى « بالأمير » من. 
الکتب الغالفة للاداب النايذة للدین التی یجب تحریمها 
واحراقها واراحة الناس من شر ما احتوت علیه . ویذهبون 
الى آن الباعث الذى حذاه على كتابته رغبته الملتوية فى تبصر 
الطغاة المستبدين بأساليب السيطرة على الشعب وانتهاب 
ثروة الأغنياء » وتجرید الفقراء من الشرف والکر‌امة » آما 
أصدقاوه والمعجبون به فيرون فيه الوطنی الذی حفلت نفسه. 
بحب بلاده والذى تطلع الى الوحدة الايطالية قبل أن يولد 
متزینی وغاریبالدی وکافور بقرون عدة ٠‏ 


ویعزی سیب هذا التناقض الواضح فی تق دير آراء 
ميكافيل الى أن حياته وتجار به التى تأدت به الى تكوين أفكاره 
واستنباط نظريأته لم تعرف المعرفة الكافية . وقد حال ذلك 
دون الفهم الصادق لآرائه ومراميه . والرجل الذى اقترن 
اسمه بالخيانة والغدر والخداع ونكث العهود كان فى واقع 
حياته موظفا فى حكومة مدينة فلورنسا المدينة الايطالية 


فد هه و 


کتب غیرت الفکر الانسانی چ ۱ 


الشهيرة » شديد التوفر على آداء واجبات وظيفته › ولم تشب 
سلوكه فى الاضطلاع بعمله شائية . وكان وطنيا محبا 
ليلاده 2 وفيا لها » حريصا على مصلحتها » وقد ضحى فى 
يعض موأقفه بمصلحته الخاصة فى سبيل آرائه ومعتقداته ٠‏ 
فالتناقض بين حياته » وما اتسمت به آفکاره واضح لا خفاء 
به . ولکن معرفة طبيعة العصر الدى عاش فيه والتجارب 
التى مر بها تكشف لنا أسياب تكوين افكاره . واستخلاص 
نظرياته ٠‏ 
عاد جار عا 


والتقبدير الصحيح لآراء ميكافيلى يقتضينا النظر الى 
آرائه ونظرياته فى ضوء أحوال عصيره وملايساته وتجارب 
حياته ٠‏ وللتاريخ فى كل عصر سيطرة على حياة الناس غير 
منكورة وهو الذى يقدم لنا مفيتاج شيخصيته وآرائه ٠‏ 

كان تاريخ ایطالیا ۰ في القرنين الخبامس عشر 
والسادس عشر › تاريخا شائنا محزنا » غاصا بالكوارث 
والنکبات والجرائم والمنكرات ٠٠‏ فمدينة فلورنسا التى 
كانت تتمتع بحكومة ديمقراطية صالحة ۰ تخلبت علیها 
حکومة آخری طاغية مستبدة لم تکف عن سوء التصرف 
واقتراف الکبائر » وآیدها الفاتیکان فی هذا الانحراف عن 
الجادة والايغال فى الشی والميدوان ٠‏ وتوالى على كرسى 
البابوية البابا اسكندر السادس » والبابا يوليوس الثانى » 
والبابا ليون العاشر › وتكاثرت جرائم أسرة البارجيا وأسرة 
المدتشى » وداست أرض ايطاليا آقدام الجيوش الفرنسية 
والاسبانية والثلانية » ودارت أرحاء معارك دامية حامية ٠‏ 


الأمير 


وكان هنالك من ناحية ازدهار فنى عظیم » وتقدم فى 
العلم > ونهضة شمأء فى الأدب » ومن ناحية اخرى انحطاط 
قومی شامل » وحروب داخلية مستمرة . وخضوع مزر 
للأجانب » وفساد فى الآأخلاق ٠٠‏ ولم يكن للولايات 
والامارات الايطالية جيش من ابنائها تعتمد عليه فى حماية 
حوزتها » وانما كانت تستعين بالجنود المرتزقة » وكانت 
هذه الحنود المأجورة تدافع مرة عن البندقية. ومرة عن ميلانو: 
وفی بعض الاحیان عن فلورنسا » وفى كثير من الاحيان عن 
دفع غارة الفزو الخارجی - 

وکان البتدقیون یملکون نصف مقاطءة لومباردیا ۰ 
ولا آراد دوق میلانو آن یمر‌قل تقدم هذه اممهورية النامية . 
استعان على ذلك بالف نسيين » وآخذ البابوات يعملون على 
توسيع نطاق ممتلکات العنيسة 2 و پسط نفوذهم بوسائل 
معيبة ظالمة - وكانت ولاية نابولى مسرحا للصراع بين فر نا 
واسبانيا » وقد تغلب يها الفونسو .ء صاحب آرچون . 
وفردينان الكاثوليكى على شارل الثامن ولويس الثانى عشر 
ملكى فرنسا + وكان حظ الفر نسيين فى مقاطفة لومباردیا 
أقل سوءا من حظهم فی ولاية نابولی ۰ وقد تملقتهم روما ينا 
من الزمن ثم تنکرت لهم ۰۰ ومهما يكن من الذمی فان دعائم 
العکم الفرنسی لم تستق طویلا فی فی نسا - 

وقد حاول البابا اسکندر السادس آن پستعمل نفوذه 
الروحی » وسلطته الزمنية » فی انشاء مملكة لابنه. شیزاری 
بورچیا ء واتخذ السم والخنعر وسائل لجمع الاموال اللازمة 
لتسعير الحرب ٠‏ 


و3 


كدب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


وحانف إلبأيا پوليو س انثانى ال تسين والآلمان 
وا لاسا نيان لا ستعانه بهم قی محار بة المندقية »> معا شی 
الاستيلاء على بعض المدن التى كانت تابعة لها * ويعد أن 
خلس بيقية أصر على تحریر ایطالیا من اجانت » وقد پذل 
جهدا فی مساعدة شارل التامن منك فر‌نسا ۰۰ ونکن يعن أن 
تغيرت الظروف شرع فى مهاجمة الف ىرنسيين » واراد أن 
يستفيد فى مقاومتهم من قوة أسبانيا » فصالح البندقین » 
وأخرج فرديتاند الاسيانى من حلف كاميرى . واثار حريا 
جديدة فى ايطاليا لم يوفق فيها فى بادىء الآمر “ 


ودعا لويس الثانى عشر ملك ضس نا الى عقد مؤتمس فى 
پیزا لخلع البابا ء ولكن أمراء أورويا لم يقروه على ذلك 
و تحالف مكسميليان امبراطور المانيا > وفرديناند الكانوليكى 
وهترى الثامن ملك انجلترا١ا‏ . والسویسر پون » لقاومة ملت 
فرنسا ٠١‏ وطرد الفرنسيون فى النهاية من ايطاليا ٠‏ 


ومات البابا پولیسوس الشانی عام ۱۵۱۳ وقد ورط 
إيطاليا فى حروب كثيرة أريقت فذيها دماء الايطاليين فى غير 
طائل وطرد الفر نسيين من ايطاليا مكن للاسبانيين » ولم 
يستطع الیا با یو یوس الثانى أيقاظ الشعور القومى فى 
جيوفانى دى مديتشى ‏ وهو الابن الثانى تلور نزو العظيم 6 
و کان قد طرد من فلور نا حينما س قطت حكومة أخيه 
بیرو » وآقام الفلور نسیون حکومة جمهورية » مسترشدين 
پر اء الصلح الدینی سافو نار و لا ۰ 
kkk‏ 
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الأمير 


فى هذا العصر المضطرب › الحافل بالانتلذبات 
والمناجات » ولد نيقولا ميكاغيلى وقضى حیاته ( ۹١٤۱م‏ 
۷ ) ۰ وقد نشاً فى آسرة شريفة تنتمى لحلف الجلف ,2 
وهو الحزب الذى كان ينأاصر اليابا » ويعارض حزب الجيبلين 
الذى كان يناصر امبراطور المانيا ٠‏ وقد ولى القضاء فى 
فلورنسا ء فى أجيال متصاقبة » كثيرون من رجال أآسرته › 
وعمل حينا من الزمن أمينا على الأموال » ولم يكن ثريا ولكنه 
كذلك لم يكن فقير!ا » وكان ولوعا بالدرس والمطالعة ٠‏ 


والمعلومات عن نشاة نیقولا ميكافيلى وطفولته ومطالع 
شبابه مطوية ثی مدارح النسیان » ولم يبدا فى دخول التار یخ 
الا وهو فی السادسة بمد العشرین من عمره ۰ وقد نشا 
میکافیی فی ابان حکم ور نزو مدیتشی » وکانت مصاهد 
التعلیم حینذاك کثرة فی فلور نسا . ویمکن آن نستخلص 
من ذلك انه عرف المؤلفين الیو نا نیین واللا تینیین فى شبا به : 
وقد وسع دائرة أطلاعه بعد ذلك بدراساته الخاصة . وادامة 
التفكير والتأمل فى الحوادث التی تقع تحت بصره وسمعه ,2 
وبممارسته لشئون الحياة ومعرفته بالناس ٠‏ 


على أن ثقافته بوجه عام كانت محدودة الى حد ما ٠‏ وقد 
نفعه ذلك من بعض الوجوه » اذ مكنه من الاحتفاظ بأصالة 
تفكيره .و ئضارة أسلويه ,2 ولم يجعله يسقط تحت أعبساء 
المعلومات المتكاثرة 2 وآثقال المعرفة الواسمعة ٠٠‏ كما كان 
يحدث لكشرين من معاصريه الذين أفقدهم الاستغراق فى 
الدرس والعكوف على الكتب القديمة ٠‏ 


۱۹۷ 


كتب غيرت الفكر الانسانى جح ١‏ 


وكانت الحوادث الجسيمة التى وقعت فى عصيره 2 
وموامرات الأمراء > وفضائح البابوية تجعله لا يخلو بالكتب. 
وحدها » وتحفزه ای النظر فى الحوادث التی تتوای حسوله 
سراعا ۰۰ ومما کان له آش بالغ فی نفسه مچیء الفر نسیین 
الى ايطاليا عام ٠ ١545‏ وقد تلا ذلك سقوط أسرة المديتشى, 
واعلان الجمهورية فى فلمورنسا ٠‏ وكان ميكافيلى بحكم 
اطلاعه على الآدب اللاتينى وتعلقه بذكريات عظمة روما 
القديمة » یمقت کل شیء له اتصال بالكهنوت ٠٠‏ ولذلك لم 
يعجبه أن يسيطر على جمهورية فلورنسا راهب مثل 
سافونارولا . وكان هو مع خصوم الراهب المصاح العنيد , 
وقد أبدى فى بعض کتاباته بسد ذلك شینامن الاعجساب 


پالراهب الشهید ۰ 


ولا غلب الراهب على أمره , وتمکن آعداوه من انقتضاء 
عليه › لم يآأسف ميكافيلى على الاتجاه الذى سارت فيه 
الحوادث ٠‏ واستتيع ذلك بضيرورة الحال تغييرا فى المناصب 
العامة ووظائف الحكومة ٠‏ وكان ميكافيلى حينذاك قد بلغ 
التأسعة والعشرين من عمره » ولم يكن قد التحق بمهنة بعد. 
ولم يكن له دخل خاص » فأخذ يعمل للحصول على وظيفة تدر 
عليه شيئا من المال » ولم يجد صعوبة فى الظفر بالوظيفة 
المطلوية ٠٠‏ فقد كانت جمهورية فلورنسا قد تعودت أن 
تستخدم الکتاب » وتدفغ الآأجور المناسية .2 وكانت تتخذ 
أكثرهم سكرتيرين »2 وقد اختير ميكافيلى فى عام ۱٤۸۹‏ 
لشغل وظيفة سكرتير للجمهورية » وظل يعمل فى وظيفته 
حتى عام ١2١17‏ حينما سقطت الجمهورية ٠‏ 


۱۹۸ 


الاهیز 


وقد اخلص فی خدهة الجمهورية . وکانت آعمسال 
وظیفته تستفرق آکش وقته من الصباح حتی الساء ۰ و بیض 
الرسائل الرسمية التى كان يحررها لا تزال محفوظة فى 
أرشيف فلورنسا ٠‏ 


وكان منشرح الصدر للحياة » حسن العلاقة بزملائه فى 
الادارة التى كان يعمل بها . وقد ارسلمته حكومته مرتين الى 
بلاط امبراطور آلانیا » وأربع مرات الى البلاط الفرنسى , 
و آو فد مرتين الى روما 2 وعهد اليه يمهمات فى الجمهور یات 
والولایات الايطالية الختلفة . وقد مكنته هذه الأسفار 
والاتصالات بالر‌جال الذین یتولون الناصب العلیا . 
ویقیضون على ازمة الامور » من أن يدرس المقكئلات السياسية 
دراسة عملية » ويتعرف على آسياب تخلف بلاده من الناحية 


٠ السياسية‎ 


وفى عام ۳۲ تمكنت أسرة المديتشى من العودة الى 
حكم قلور نسا » وكان هذا الانقلاب سببا فى اقالة ميكافيلى 
من خدمة الحكومة الفلورنسية ٠‏ ولما كان يعد من انصار 
الحكومة الجمهورية السالفة . لذلك صدر قرار بنفيه فى 
حدود العمهورية » وانذاره بالعقحوبة القدیدة اذا حاول 
الخرو خ عن تلك الحدود ٠‏ 


وفى تلك الفترة - وقد أبعد غن المدينة التى نشأ بهاء 
ولم یل جهدا فی خدمتها . وخرم من مرتبه الذى كان يستعين 
به على تكاليف العياة ومطالب العيش ‏ أقبل عسلى القتراءة 
والتأليف 6 فكتب روايته التمثيلية 2 مندر | جورا » التى 


۱۹۹ 


عبت غدرت الفكر الادذساذنى جح ١‏ 


(عجب بها لبون 6 وکان هد | الاعجاب من دواعی رده عنه ۰ 
وعلى الر غم من نجاح هذه الروأية فأنه زاى ان يشغل وقته 


و یشصر ه على أشياء أجل منهأ شآ نا وأقرب الى طبيعة 6 کم 1 


۰ وفى هذه العزلة التى أرغم عليها بدأ يكتب كتاب 


» الأمي ¢ ° 
فكرة الوحدة الايطائية 


وكانت الفكرة الكامنة وراء هذه الولفات جمیعها ٠‏ هى 
العمل على توحيد الولايات الايطالية المختلفة تحت زعامة 
أمير واحد يكون له جيش وطنى قوى يستطيع به ان یطهی 
شبه امزيرة الايطالية من الطفیان الجنبی ۰ وفكرة الوحدة 
الايطالية می الفکرة التی کانت غالبة علیه مالنة نفسه » 
وقد تعلق قبله دانتى بهذه الفشكرة .2 ورأى أن الوسيلة 
الوحیدة لضم الولايات الايطالية فى وحده شامله . هى اعادة 
پناء الدولة الرومانية واستدعاء هنرى الألمانى للجلوس على 
عرشها ٠‏ 


ولكن ميكافيلى كان ينف من فكرة اقامة أمير أجنبى على 
العرش الايطالى 2 وكان يرى أن يقوم بهذه المهمة الضخمة 
أمين ايطالى له من انشجاعة والاقدام وسعة الحيلة والدهاء , 
ما يمكنه من تذليل الصعاب » والتغلب على العقبات المعترضة ٠‏ 
وكان مثله الأعلى فی بادیء الامر « شیزاری بورجيا » ابن 
البابا اسکندر السادس * ومع ما عرف عن هذا الرجل من 
قسوة بالنة » وبا ارتکب من جرائم منكرة » فان میکافیل 


۱۷۰ 


الأمير 
کان يرى أنه وحده الأمير الذی جمع بين الجرأة الحربية 


والبراعة السياسية ٠‏ 


وعند ميكافيلى ان العمل على تحريسر بلاده وتحقيق 
استقلالها يبرر أشياء كثيرة ٠‏ ومن أقواله فى ذلك : « حينما 
وغير العدالة » والانسانية والقسوة » والجد والعار ٠‏ ومتى 
الباقية هی : ما الطريق الذى يمكن أن تنقد بسلوكه حياة 
البلاد وحريتها ؟ » ٠‏ 


كان تحقيق الوحدة الايطالية فى رأى ميكافيل من 
المطالب العظيمة التى تستباح من أجلها كل وسيلة . وكانت 
العقبات القائمة فى سبيل تلك الوحدة كثيرة ٠٠‏ فهناك 
امارات تتوارث حكمها أسس أرستقراطية ٠‏ وولايات تحكم 
حكما ديمقراطيا . وولايات بعضها پتبع النظام الاقطاعی. 
و بعضها يسيط عليه الأجانب ٠‏ 


وكانت الأسر الأرستقراطية تحسن الحم فى بعضص 
الولايات » وتسىء الحكم فى ولايات آخرى ۰۰ ففى ميلانو 
!زدهر الْفن فی عهد أسرة سفورزاء وفى زومانى ساءت 
خالة الدن التی خکمها الأمراء ۰ ونری من ذلك أن تحقيق 
الوحدة الايطالية کانت آمنية محفوفة الصعاب » ومن أجل 
بلو غ تلك الأمنية كتب ميكافيل کتاب « الأمير » و آهداه الى 
لور نزو مدیتتی حاکم فلور نسا ٠‏ وکان پیدو. لیکافیی آن 


۱۷۱ 


كتب غيرت الفكر الانسائى ج ١‏ 


لورنزو هو أجدر الأمراء الايطاليين بتحقيق الوحدة الايطالية 
بعد شيزارى بورجيا + 


ولاید لنا عسد النظ فى هذا الكتاب , الذى لا يزالء 
یثر بمحتویاته النقاش بین الفکرین والفسرین من الرجوع 
الى طبيعة العصر الذى الفه فيه میکافییی ۰ 


كانت ملوك اوروبا وآمراؤها فى القرن الخامس عشر 
یتبعون سياسة قاسية » قد لفظت الرعمة »2 و نبذت مبادیء 
الشرف ۰۰ فهی لا تعتمد على غير العنفت والغدوان . وطلب 
النجاح بأى تمن ٠‏ وكان مبدآ « الفاية تبرر الوسيلة » هو 
المبداً السائد 2 والقاعدة المتبعة ٠‏ وقد سار على هذا المبدآ 
لويس الحادى عشر فى فرنسا 2 وتشبه يه حلفاؤه فاتيعوا 
أساليبه دون أن يكؤن لهم نصيب من مواهبه : 

وفى اسبانیا اتخذ الدين ستارا لاخفاء الظلم والطغيان 
والتعصب الذميم ٠‏ وفى ألمانيا كانت سياسة شارل الخامس 
قائمة على الخداع والغش والقسوة › ولم يجد البابا اسكندر 
السادس » ولا البابا يوليوس الثانى أن هناك تعارضسا بين 
وظيفة الدين واقتراف أشد الجرائم نكرا وأدلها على التواء 
انظبع وفساة الخلق : 

فى ذلك العصر . عصر الجرائم والنکرات » كان الأمير 
هو الطاغية الذى يوش مكر الثعالب , لآنه كانت تنقصته 
قوة الأسود ٠‏ ومقاومة آمثال هؤّلاء الامراء باتباع مبادیء 
الأخلاق الكريمة . كان فى نظر ميكافيلى معناه قبول الخديعة 
والبوء بالهريمة + وکما آنه من الفباء والسلاهة أن يتجرد 


۱۷ 


الأمير 


الانسان من السلاح امام ألعيو الذى يحيل اليسلاح > او الجار 
التأهب لهاچمتنا ۰۰ فکذنك من السخف ادعاو با القبدرة 
عبى الا تتصار دون ان نستهمل الوسائل التی هی مصدر قوة 
الآخرين ٠‏ 

والرجل الذى يريد ان يتغلب على مؤلاء الامراء , 
وينتصر على البابا ‏ سواء بتجریده من املاکه او باتخاذه 
وسيلة من وسائله لابد له ان يكون شديد الياس > صارم 
المزم » داهية فى السياسة » قادرا على التخلق بكل الصفات 
الرديئة التى ساعدت الآخرين على النجاح ٠‏ وتحرير ايطاليا 
لا یتم باتباع نظرية آفلاطون » وانما یتم باتباع وسائل 
الشية والمنف ۰ وکان من المییب آن یدصو رچل مشل 
ميكافيل الى اتباع سيابة اللین والرحية والبدالة + فى 
الممير الذی کان الفاتیکان یبارت سپاسة الفیر والقسوة . 
ویمارس ذلك آمراء فلور نسا ومیلانو و البندقية ٠‏ 

وقد كان ميكافيل رجلا عمليا يريد فى جد وحماسة 
النهوض بايطاليا ء ولذا رأى أن يقدم للأمير الذى يتولى 
القيام بهذه المهمة النصائح المملية التى تكفل له تحقيقها - 

Xk 

وكتاب « الآمير » الذى أثار غضب السكشرين ٤‏ لم يكن 
يلتفت اليه أحد حين ظهوره ٠‏ ولما كان الكتاب مهدى الى 
لورنزو مديتشى + فقد وافق البابا على طبعه ٠‏ ولم يستنزل 
الفاتيكان الصواعق على الكتاب الا بعب انفصال انجلترا عن 
الكاثوليكية . فقد أطلق الكاردينال يولو على هنري ملك 
انجلترا اسم ميكافيى . مبالغفة فى الحملة عليه وتشويه 


۷۱۷۳ 


كتب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


سمعته * والحق ديوان التفتیش. مولفات میخافیی بقانمسة 
الكتب: المحرمة . وادان الیایا بولس الرابع كتاب «الأمير» ,2 
وتوالت الهجمات على الکتاپ ومولفه ٠‏ وصنع الصزویت 
تمثالا مصغرا لميكافيلى وحرقوه ٠‏ 

وقد أخذ عل میکافیل آنه أعطى للرجل الذى سسيتولى 
توحید ایطالیا فی الستقبل در سا فى الاستبداد والخيانة 
والخروج عن الدين ۰ والواقع ان الامراء الایطالیین > فی 
العهد الذی ظهر فیه الکتاپ » 3 لا یتور عون عن اتخاذ 
الغقى والغدر والعنف وسيلة للمحافظة على كيان البولة 
و کان الحال كذلك فی ساس أورويا. . 


ذالملك فردیناند الکائولیکی كان من آشد رجال عضره 
خد اعا و آقنهم وناء بعهد » وکان پفخر بانه خدع لسوپس, 
الثانی عشر ملك فرنسا آکش من عشر مرات ‏ و آقسم قائده. 
کونسالفو لدوق کالابری بالا یخشی شسبینا من ذهابه ای 
اسپانیا ۰ فلما دصل هذا الدوق البائس الى شبه الجزيرة 
الاسبانية. 2 آلقی به فى ظلمات السجن ۰ 


وريتشارد الغالث ملك انجلترا کان آکثر رجال ء. عص ه. 
استعمالا للسم ٠‏ وقال « هالام » عن لويس الحادى عشر : 
« اذا لم يكن جقيقة انه هو الذی اختر ع الفش , فانه كان. 
أقدر الناس على ممارسته » ۰ وقد خان السويسريون لودذيكو 
آلورو فى ميدان القتال ٠‏ 

وأمثال هذه الجرائم .السياسية كثيرة فى التاريخ ٠‏ 
ومعنى ذلك ان ميكافيلى لم يقدم درسا فى الانحراف السياسى 
والالتواء الخلقی > واتما کان تلور 2 اتصارم اي ار اه ان 


۷۱۷/۷۶ 


الامدر 


يرسم لأميره الخطة التى يتبعها فى محارية اعسدائه ۰ آما 
میوله الخاصة بوجه عام » فانها كانت موجهة الى التماس 
الخر .٠‏ وهو فى الوقت الذى يحذر فيه الآمير الجديد من 
أخطار الثقة والمحافظة.على العهد والتزام ,الصدق مع الخونة 
الأشرار »لا يتأخير فى أن يضيرب له مشبل الامبن|اطور 
الرومانى العظيم «مرقص أورليوس» الذى .كانت جياته مثلا 
یحتذی فی تحری العدالة والانسانية والتمسك پالفضیلة . 
ویقول : « مما. لا شك فیه آنه جمیل بالامر آن یفی, بوعده . 
و یحافظ على. عهده. » ٠‏ ولكنه يسرع فيضيف الى ذلك قوله : 
« یجب آن یکون الانسان خبا اذا کان الباس چمیعا خبرین ۰ 
ولکن لا کانوا جمیما آشرارا » مستعدین.علی الدوام لنکث 
عهودهم. . فانك. كذلك, فی حل من .الوفاء لهم » ۰ 

فميكافيلى لا.يتطوع بتقديم النصائح: السيئة بدافع من 
سوء الطبع آو الاستهانة بالاخلاق» وانما بحافز من‌الض‌وزة » 
لآنه يقول : « على الآمير آلا يترك عمل الخر اذا استطاع آن 
يتجنب ذلك » + وهناك بعضش المذاهب الفكرية التى تقرق 
بين آداب الفرد وآذاب الدولة ٠‏ فالفرد عليه أن يضحى بكل 
شىء من أجل الحأافظة على الفضيلة » آما الدولة فانها تضحى 
بكل ثىء ‏ حتي بالفضيلة نفسها ‏ من أجل المحافظة على 
کیانها ۰۰ فحینما یتمرض الجتمع للأخطار الشدیدة » فانه 
یجب انقاذه بآی ثمن » کما آن انقاذ السفينة الشرفة على 
الغرق قد یستلزم القاء ما بها من الغرات فى البحس , 
والتخلص من بعض ركابها اذا لم يكن هناك مندوحة عن 
ذلك ٠‏ وقديما قال الحكماء ان الخرض الأسمى والقاتون 
الأعلى » هو سلامة المجتمع ٠‏ 


كنب غيرت الفکر الانسانی چ ۱ 
محتوى الكتاب 


وصف لنا ميكافيلى حياته حينما بدا يكيتب كتابه الذاشع 
الصيت بقوله : «حينما يقبل المساءٍ آعود الى دارى واذهب الى 
غرفة الطالعة » وقبل دخولها اخلع ملابسى الخشنة الملطخة 
بالوحل التى البسها فى الريففبء. و ارتدی آحسبن ثیابی. وهكذا 
بعد أن أكتسى بالكساء اللائق آدلف الى جماعة الرجال الذين 
عاشوا فی غابر الزمان » واغتذی بعد تر حیبهم بی من ذلك 
الغذاء الذی یمدنی بالقوة ویمید ای النشباط والذدی آنا 
مدین له بکهانی » واجتریء على التحدث معهم و آوچه الیهیم 
الاسئلة عن أبيباب ما قاموا به من الأعمال + وهم يترفقون 
بى ويتفضلون بالاجابة عها أوجه اليهم من الأسئلة فيزول 
عنى الشقاء وأنسى آلامى جميما وأصير غير خائفا من الفقر 
أو الموت » وأنبى فيهم نفيبي ١‏ وقد قال دانتي «المعرفة مكونة 
مما سمعه الإنسان » ولذلك قد دونت كل ما آعجبت به فى 
حديثهم » ومن هذه المذكرات ألفت كتيبا وهو كتاب «الأمير» 
درست فيه الموضوع جمیعه بأقمي با آسبتطیم من العناية 
والاتتان » ۰ 

وهكذا كان يهرب ميكافيلى من عالم الواقع الى عالم 
الفكر والخيال , وربما لا نستطيع آن نقدر کتابه التقب‌دیر 
الوافى اذا لم نقدر الحالة النفسية التى كان يعانيها وهو 
يكتبه 2 فقب كتيه وهو يقأسى الفقس والجرمان من غرفته 
الصغيرة فى سان كاستشيان سنة ١0١17‏ وقد كان بمثابة 
الوزير المخلص للجمهورية الناجح فى عمله المتحمس للجيش 
الذى دربه للدفاع عنها ولكنه فى ظروفه منفى شرید آطلق 


الآمير 


سراحه من السچن ولا تزال یداه منتفختین من آش التعذیب: 
وقد فقد مکانته وعمله وماله ولیس عنده ما یکفی زو جتسه 
و آو لاده . وفى مختلف الحالات التى عرضت له كان تفكيره 
يتجه دائما الى السياسة ونظم الحكم ٠‏ ومن اقواله عن نفسد : 
« لقد تمودت آن آفکر فی الحکومة و نظام الدولة » ولا كنت 
لا آستطیع الکلام عن صناعة الحریر آو الصوف أو الخسارة 
والر بح لذلت قضی الحظ ان آستمتم ببحث فن الحکم » ۰ 
وتفسی لنا التجارب الرة التی مر بها ما یتخلل بعض عبار ات 
الکتاب من احتقار للبشی وسوء ظن بالطبيمة الانسانية ۰ 
على أن كتاب الأمير لا یمثل آراء میکافیلی السياسية تمثیلا 
کاملا. فقد بسط آراعءه السياسية بطريقة آکثر اعتدالا و آتم 
استیفاء فی کتاب « الطارحات » وفی رسائله . ولکن ريما 
كان من أسياب اشتهار كتاب الأمير أنه کتبه وهو يمانى 
الأزمات النفسية رةن امتلأآت نفسه مرارة وألما » فجاء خلاصة 
موجزة شدديدة التر دزن لتجار به السياسية وتفکیره العميق 
فى نظم الحكم ؛ مما جعل الکتساب مر‌جسا للملوك والامراء 
و الحکام و السیاسیین فی مختلف الامم ۰ 


عار عار جار 


وهذ! الکتاب الوجز مکون من ستة وعشرین فصلا . 
وفرط ایجازه جعل ميكافيل لا يلجأ فيه الى الاستطرادات 
والتکرار الذی یملاً صفحات کتاب « الطارحات » . والأمير 
الذى يصفه لنا میکافیل فی کتابه آمیر ایطال فی جسوهره 
ولكنه يحمل سمات آمراء عصی الاحیاء . وهو طاغية حاكم 
پامره » ولا يمكن أن يكون غير ذلك اذا صمم على أن ینجح 


الفکر الانسانی <-۱ - ۱۷۷ 


کتب غیرت الفکر الانسانی چ ۱ 


فى تحقيق الوحدة وتسلیح بلاده وتصریر‌ها من سلطة 
الأجنبى > واذا نجح فى تسليح قومه وطرد الأجنبى فاته 
سيشرع بعد ذلك فى سن القوانين الصالحة ويعمل على بقاء 
نظامه وحمايته بأنه يكل الى الشعب الدفاع عنه ٠‏ 

وهو يستهل الفصلى الاول بقوله : « كل الدول والاملاك 
التى عاش الناس تحت سلطتها فی الاضی وفی العصی امحاضر 
كانت اما جمهوریات واما امارات » والامارات اما ورائسة 
و آسرةا لمیر قد استقرت طویلا فی‌امکم آو انها امارات حديتة 
العهد » والامارات الحديثة العهد اما انها جدیدة کل الحدة 
مثل امارة آسرة فرانشیسکو سفورزا فی میلان واما انها قد 
آضیفت الی الدولة التی ورتها الامر مثل مملكة نابولى فى 
علاقتها بملك اسبانیا . و آمثال هذه الأملاك الضافة اما انها 
كانت قبل ذلك قد ألفت آن يحكمها أمير آخر آو انها کانت 
ولاية حرة » والامر اما آن یضمها ای املاکه بقوة سلاح الغر 
واما بقوة سلاحه او پالحظ او پالشجاعة » ۰ 

ويشسر فى الفصل الثانى الى انه سيقصر الكلام على 
الامارات لأنه أطال الكلام على الجمهوريات فى كتاب 
« المطارحات » » وفی الامارات الحديشة پوجد الآمس دولة 
جديدة » او یجدد امتلاك الدولة . والامارات التی یوجد فیها 
الأمير دولة جدیدة هی الوضوع الر ئیسی فى الكتاب لان 
الصعوبات التى يواجهها الأمس فى انشاء الدولة الجديدة 
آکثر من الصعوبات التی یواجهها فی الامارات الوروثة » 
ولذلك تستلزم انامارات الحدينة معرفة أوسع وقدرة أعظم 
عیی الحکم الصالح والادارة الحسنة ۰ والامارات التی ینالها 
الأمير بالغفزو یضی فضزوها بمصلحة السکثرین » والذین 


۱۷۸ 


الآمير. 


يستفيدون من الغزو ينتظرون آن تمكنهم من فوائد آکش 
من الفوائد التى ظفروا! بها » 

وحينما تكون المقاطعة التى ضمت تشبه المقاطعات التى 

ضمت اليها تكون الصعو بات المعترضة آقل ويكفى فى التغلب 
عليها الاحتفاظ بالعادات القديمسة وسفك دم الآمير 
الساپق » ولکن حینما يكون كل شىء فى الامارات الجديدة 
مختلفا تکش العقبات والمشكلات وفى هذه الحالة من اللازم 
للآمير ان يذهب الى الولايات الجديدة ويقيم بها › و بهسذا 
يستطييع أن يوطد مكانته ويستديم سلطته » ووجود الامسر 
فى تلك الولايات الجديد يمكنه من أن يعالج المشكلات عند 
پدء ظهورها وقبل آن پستفحل خطر‌ها » وفضلا عن ذلك فان 
وجوده يحول بين رجاله وبين استنلال الولایات الجديدة 
وانتهابهاء ويرضى ذلك جمهرة الشعب لأنه يستطيع أن يتقدم 
اليه مباشرة بالشكوى من أى لون من ألوان الظلم يلحقه وهذا 
یجمل آفراد الشعب یحبونه اذا کانوا یریدون ابر و السلامة 
ویر‌هبونه اذا کانوا نزاعين الى الشر والعدوان ٠‏ 


ويستطرد ميكافيى ليقول ان الناس اما أن نتملقهم 
و نسترضیهم آو نستذ لهم ونغلبهم على آمرهم > وذلك لأنهسم 
يستطيعون أن ينتقموا للأضرار التافهة التى تصيبهم ولكنهم. 
يعجزون عن الانتقام لأنفسهم ممن ينزل بهم الأضرار 
الجسيمة . ولذلك على الأمير أن يكون من هذا النوع الذى. 
لا يخشى معه الانتقام » ومن ثم يحسن محاولة استمالة الجيران. 
الضعفاء لأن هؤلاء سرعان ما یخضمون للدولة الجديدة اذا 
كانت قوية ٠‏ وفى الوقت نفسه من الضرورى اخضاع الحيران 


۷۹ 


.كنب غيرت الفكر الإنسانى ج ١‏ 


دار ك ۰ 


ويشير ميكافيلى فى الفصل الثالث من كتايه الى حكمة 
الرومان فى الحكم , وانهم كانوا لا يكتفون بمعالحة المشحلات 
الراهنة بل كانوا يستيقون الحوادث ویتناولون الشعلات 
التوقعة » ویذ‌کر بهذه الناسبة ان الشکلات مش الامراض 
يسهل علاجها فى بادىء أمرها ولكن يصعب تش_خيصها , 
فاذا اشتدت آصبح من الصعب علاجها ومن السهل تشخيصهاء 
والاضطرابات السياسية يمسكن اخمادها سريعا اذا توقع 
اقتراب حدوثها ,2 والحاكم البعيد النظر هو الذى يدرك ذلك ٠‏ 


ويستطرد ميكافيلى قائلا : « وقد اظهس سير الحوادث فى 
ايطاليا أن فرنسا هى التى عملت على تقوية مكانة البابوية 
فی ایطالیا ووطدت آقدام الاسبانیین بها . وکان ذلك سببا 
لتدمر چیشها و هزیمتها » ویمکن آن نستخلص من ذلك قاعدة 
عامة لا تخطیء الا نادرا » وهی آن الذی تقم علیه تبعة قوية 
انما يسعى الى حتفه بظلفه . وذلك لأن هذه القوة اما أن تكون 
.مستمدة من الدهاء والحيلة أو آتية من الشدة والعنف 2 
,والکی والعنف کلاهما يشر اشتباه الذى أصبح قويا» ۰ 

لدي 


وفى الفصل الخاص بكيفية حكم الأقسام الادارية يقدم 
.ميكافيل ثلاث طرق يمكن بها السيطرة على دويلة اعتادت أن 
تعيش بحسب قوانينها وفى حرية › الأولى هى تخريبها وازالة 
معالمها والطريقة الثانية آن يذهب الأمير ويقيم بها. 


۱۸۰۰ 


الامیر. 


والطريقة الثالثة آن یبقی لها قوانینها ویکتفی بتحصیل 
الجزية الضروبة علیها ویژید طائفة من الذشراف تدین له 
بالولاء » ویوید میکافیی وجهه نظسه پامثله من التاریخ 
القديم ¢ ويقول فى صراحة ووحشية : « الذی یصیح دید [ 
لمدينة قد تعودت الحرية ولا يدمرها علیسه ان ینتظس 


تدميرها له » . 
كيمية حكم الدوله 


وفی الفصل السادس ينتقل بنا ميكافيلى الى صميم 
موضوع کتابه . وهو كيف يحكم الأمير الجديد الدولة 
الجديدة » وحكم مثل هذه الدول فى رأيه متوقف على مزايا 
الآمير ومواهبه قبل كل شىء » والأمير الذى يعتمد على براعته 
وقدرته پستطیم آن یکون آکش اطمئنانا الى مکانته من الامر 
الذی یعتمد على الحظ الجسن » وان کانت مواتاة الظ. لازمة 
له لزوم الواهب والزایا ولكن كلما كان اعتماده علی قدر ته. 
وکفایته آکثر من اعتماده على اسعاف الحظ كان مركزه 


٠ أثيت‎ 


ويستطرد ميكافيل قائلا : « الرجال الذين اصيحوا 
آمراء باقدامهم وشجاعتهم يحصلون على الدويلات التى 
يحكمونها يصعوية »2 ولكنهم يجدون سهولة فى الاحتفاظ 
بها » وذلك لأن الصعوبات التى تواجههم فى الحصول على 
الامارات ينشأ جانب منها من جراء النظم الجديدة والقوانين 
التى يضطرون الى ادخالها والآخذ بها فى انشاء الدولة. 
وتوطید مکانتهم ۰4 و النظم الجدیدة تثر العداء من جانب 


1A1 


كتب غيرت الفكر الانسائى ج ١‏ 


الذين كانوا يعيشون فى ظل النظم القديمة » والذین تتحسن 
احوالهم فی ظل النظم الجديدة يتلقونها أول الأمر فى ثىء 
من التردد والتهاون ١‏ وذلك لأنهم من ناحية يخشون انصار 
النظام القديم ومن ناحية آخرى لان البشر بطبيعتهم ضعاف 
الايمان ولا يسرعون الى تصديق الأآشياء الجديدة الا يعد أن 
يختيروهاء ونتيجة لذلك نری‌انذین يقاومون التغيير يواجمونه 
فى عنف » فى حين أن المدافعين عن النظم الجديدة ينقص 
دفاعهم فی العادة التحمس والایمان ۰ وهذا يجعل موقف 
الجدد و آنصاره مستهدفا للخطر» ویفرق میکافییی بین الصلح 
الجدد الذی یقف مفردا آو الصلح الجدد الذی پدتند ای قوة 
تحميه ؛ أى بين هؤلاء الذين يحاولون أن يحملوا الناس على 
الأخن بأرائهم عن طريق الاقناع والذين يحملون حملا 
على اعتناق آرائهم بطريق الارغام والعنف .2. وعنده أن 
الأولين يخفقون وتنتهى حياتهم بمأساة فى حين ان الآخرين 
پنتصرون ۰ وجمهرة الشعب بطبيعتها متقلبة الآهواء ومن 
السهل اقناعها ولکن من الصمب استمساك الناس بالاقتناع . 
ولدلك على المصلح آن يحسب ذلك التقلب ‏ وان یکون له من 
القوة ما يرغمهم به على ما سبق آن اقتنعوا به اذا انحرقوا 
عن ذلك الاقتناع ٠»‏ 

وفى فصل آخر من الكتاب يتحدث ميكافيلى عن الولايات 
التى تكتسب عن طريق الخطأ أو بمساعدة جیوش آجنبية . 
وهو يرى أن الذين يصيحون أمراء من عامة الشسعب عن 
طريق الحظ لا يبذلون من جانيهم سوى القليل من الجهد 
ولكنهم لا يستطيعون المحافظة على مکانتهم الا ببذل مجهود 
ضخم » واذا لم يكونوا على جانب كبير من الشجاعة وسداد 


AY 


الأمير 


الرآی » فسرعان ما يفقدون ما جاد به عليهم الحظ الحسن . 
ویضرب میکافیل مثلین لن یصبح امرا عن طريق الشجاعة 
أو طریق الحظ . وهما فرانشیسکو سفورزا وشیزاری 
بورجیا و کانا معاصرین له > وقد اعتمد الآول على شجاعته 
واستطاع أن ين تمع . ایب وى المواطن المادى الى مرتسة 
دوقیه میلان وقد يذل : 3 الحصول عليها جهدا عظيما ولم يحد 
بعد ذلك صعوبة فى الاحتفاظ بها › آما شیزاری بورجیا 
دوق فالنتنوا فقد ظفر بالامارة بمعاونة آبیه البابا اسکندر . 
وفقد الولاية التى آمر عليها بعد وفاة أبيه وذلك بس غم 
ما بذل من جهد فى سبيل تثبيت قواعد دولته ٠‏ 

ويمضى ميكافيلى فى الحديث بعد ذلك عن الأمراء الذين 
وصلوا الى الامارة لا عن طريق الحظ الحسن وانما بارتكاب 
الجرائم وكآن شيزارى بورجيا لم يكن كافيا ! ويقدم لذلك 
مثلين ليحتذيهما من يجد نفسه فى ظروف مقتضى اتخاذ هذه 
الوس‌ائل الستنکرة » الأول آجاثوكل الصقلى الذى أصبح 
بمهارته الحربية سيد سرقوسة رغم آصله , فقد سعى فى 
اول امره الى مصادقة القرطاجنيين ثم جمع بعد ذلك أعضاء 
مجلس الشيوخ وأمر عساكره بقتل أعضاء مجلس الشيوخ 
وزعماء الشعب ٠‏ ونجح بعد ذلك فى الاستيلاء على الحكم 
دون آن یلقی معارضة » واستطاع بعد ذلك مهاجمة قر‌طاجنة 
واحراجها حتی اضطر القرطاجنیسون الى الانسحاب من 
صقلية » ویشعر میکافییی بآن ذکر هذا الثل قد یبعث القاریء 
على أن يظن انه يحبذ هذا الفدر تحبيذا تاما فيستدرك 
قائلا : « لا يمكن أن تعد من الشجاعة أن يقتل الانسان 
زملاءه الواطنین ویخون آصدقاءه وأن يكون غادرا مجردا 





AY 


كتب غيرت الفكر الانسانى + ١‏ 


من الرحمه خارجا عبی الدين > فان هذا قد يكسب الآمير قوة 
ولکنه لا یضفی علیه الجد » ویستطیم الانسان ان یلفت 
النظ الى شجاعة أجاثوكل فى مواجهة الأخطار والتغلب 
عليها ويبدو انه لا يقل منزلة عن كبار القادة المتفوقين 
ولكن برغم ذلك فان قسوته الوحشية وتجرده من الانسانية 
وجرائمه التى لا تعد تمنع من الحاقه يركب الرجال العظماء 
الأعلياء ¢ * 


والمثل التانى الذى يقدمه ميكافيلى هو أوليفرتو 
الفيرومارى فقد نشا يتيما وكفله خاله جيوفانى > وأرسله 
لیعمل جندیا تحت اشراف باولوفینل لیتدرب على القيادة . 
ولا کان ذکیا جریء الجنان صار قائدا بارعا » ولکنه وجد 
أنه مما يزرى به أن يتلقى الأوامر من غيره من الناس . 
ولذلك صمم على الاستيلاء على فيرمو وكتب رسالة الى خاله 
يخبره فيها انه يريد أن يدخل المدينة فى موكب حافل تحف. 
به الفرسان ليرى الشعب فخامة آمره وقوة جیشه » وتلقاه 
خاله بالترحيب والاكبار وأنزله فى قصيره . وأعد أوليفرتو 
عدته و نظم موامرته » ودعا خاله وأعيان فيرمو الى وليمة. 
حافلة 2 وآمس بقتلهم جميعا » وركب فى أعقاب ذلك جواده. 
ليمر فى أنحاء المدينة التى أصبحت خاضعة له . ولولا أن 
الدوق فالنتينوا قتله بعد ذلك لكان من الصعب زحزحته. 
عن مكانته ٠‏ 


ويتساءل ميكافيلى بعد ذلك كيف ظل اجاثوكل فى أمن 
وسلام يعد ارتکاب هذه ا لج انم واقتر اف هد ه الآثام 6 
وذلك فى حين أن الكثيرين من الطفاة الأشرار كانت نهايتهم, 


۱۸: 


الأمير. 


ع 


سيئة » ويجيب عن هذا التساؤل بآن الام يتوقف على 
الطريقة التى ارتكبت بها الفظاعات وهل تمت بطريقسة 
بارعة أو يطريقة معيبة ؟ ويمكن أن يقال ان الجراثم ألتى 
اقترفت بطر يقة بارعة هی التی کان سببها الرغبسة فى 
توطيد المكانة ودفع الأذى والتى يتوقف عليها نجاة الانسان. 
والقسوة التى يساء استعمالها هی التی پندر .استعماله؛ فى 
بادىء الأمى » ولکن بمرور الزمن تصبح پدلا من ان تختفی 
اكش ظهورا » وادلك على الامير انذى يستولى على دولة أن 
يقرر الأضرار ألتى سيوقعها بهاء ويصصيها عليها مرة 
واحدة » ولا يجدد الحاق الأضرار بها كل هيوم »ء وبهنذه 
الطريقة يستطيع أن يبعث الطمانينة فى نفوس الناس. 
ويجتذ بهم الى صفه حينما يجود علیهم بما ینفعهم . والذی 
يخالف ذلك يباعث الخوف أو النصيحة السيئة سيضطر الى أن 
یحمل السلاح دائما » ولا يستطيع أن يعتمد على رعيته . 
لآن الآذى الذى لا ينقطع عنهم يجعلهم لا يأمنون جاذی.. 
والآذى الى يحيق بهم مرة واحدة سرعان ما ينسى طعمه ٠‏ 
والنعم الندقة یحسن أن تمنح بالتدريج » ومن ثم تكون الذ 
طعما و آجمل وقعا ˆ 

وينتقل بعد ذلك ميكافيل الى الحديث عن الامارة 
الدستورية » ويقول انها يجب أن 73 تقوم على مساندة الشعب 
الذى پدو نه لا یمکن آن تكون الحكومة ثابتة القواعد » ومن 
أشد الأمور خطرا ترك حكومة الدولة للأعيان », وهم اذ 
عجزوا عن مقاومة الشعب عملوا على تقوية مكانة واحد 
منهم و نصیوه أميرا لكى يحققوا أهدافهم عن طريقه 2 
والأمير الذی یصل ای الامارة عن طريق الاعیان یجد صعوبة 


۱۸۰ 


كتب غيرت الفكر الانسانى ج ۱ 


فى المحافظة على مكانته اكثر من الأمير الذى يصل الى الامارة 
مؤيدا من الشعب . وارضاء الاعینان واشباع رغباتهم 
يضران بمصلحة الشعب ۰ والأعيان يريدون أن يقهروا أما 
الشعب فانه لا يريد سوى رفع الظلم عن كاهله . والامير 
لا يستطيع اغضاب عامة الشعب لكثرة عدده . اما الاعیان 
قأمر هم هين لان عددهم قليل › والآمير الذى وصل الى الامارة 
عن طریق الشعب لا يجد صعوبة فى استدامة رضائه لان 
الشعب لا يريد سوى العدالة . آما الأمير الذى يصل الى 
الامارة بمعاونة الأعيان فعليه آن يعمل على اكتساب ثقة 
الشعب وهو أمر ميسور سهل اذأ بسط على الشعب حمايته ٠‏ 


عار عار عا 


دفی الفصل انخاص بالامارات الدينية يقول ميكافيلى › 
ان آمثال هنه الامارات تنال بالشجاعة آو بالحظ ولکن یمکن 
الحافظة علیها یغر الشجاعه لانها فی کفالة النظم الدينية . 
و هذه النظم الدينية من القوة والثبات بحیث تحمی الحکومة 
سواء أساء الآمير الحکم آو آحسن , والامراء الدینیون و حد هم 
هم الذين يملكون امارات ولا يحمونها , ولهم رعايا ولكنهم 
لا يحكمون هؤلاء الرعايا » ولما كانت اماراتهم غير محمية 
فانها لا توخذ منهم - وما دامت رعاياهم بدون حكومة فهم 
لا یفکرون فی احداث انقلاب » ولذلك فان همنه الامارات 
وحدها هى السعبدة الآمنة ٠‏ ولما كان الله هو حامی ده 
الامارات فمن الحماقة والادعاء الافاضة فى الحديث عنها ۰ 


عاد جار عار 


الأهير 


ويوقف ميكافيلى ثلاثة فصول من كتابه على الحديث عن 
مسآألة تکوین الجیش اللازم للامر » ولهذه المسألة آهمية كبيرة 
عند میکافیی . لأنه كان لا يفتاً پردد ان الجیوش القوية تدل 
على وجود القسوانین الصسالحة » وحیث لا توجد الجیوش 
لا يكون هنأك قوانین » والجیوش اما آن تکون مکونة من 
چنود مرتزقة آو جنود مساعدة آو جنود مختلطة . والحنود 
المرتزقة والجنود المساعدة لا فائدة منها وهی مصدر خط › 
والأمير الذى يعتمد على الجنود المرتزقة فى الدفاع عن 
امارته لا تحظى امارته بالاستقرار ولا بالأمن ؛ لآن الجنود 
المرتزقة غير متحدة ولا منظمة ولهم مطامع ولا یژمن جانبهم 
و هم شجمان آمام الأصدقاء وجيناء آمام الأعداء ٠‏ ويطيل 
ميكافيل فى وصفه تعديد صفاتهم وتشريح عيويهم اطالة 
السارف باحوالهم + ويدلل على صحة رآيه بأمثلة كثيرة 
مستمدة من التاريخ القديم والتاريخ الحديث الذى 
عاصره ٠‏ 

صقات الأمسير 

ولكن . ما الصسفات التی يحسن أن يتحلى بها الأمير 
والصفات التى تعاب عليه ؟ وهذا الموضوع من الموضوعات 
الغطيرة التى تناولها ميكافيلى فى الفصل الخامس عشر من 
كتابه » وكثير من کثاب القرن السادس عشر کانوا يرون أن 
الأمير يجب أن تتوافي فيه الفضاثل جميعها . وأن يكون مثلا 
أعلى فى التدين والتواضع والكرم والعدالة , ولكن ميكافيلى 
ينظر الى المسألة من زاوية آخری » وهو يقول : « هناك فرق 
كبير بين كيفية معيشتنا وبين كيف كان يجب أن نعيشء وان 


۱۸۷ 


کتب غیرت الضکر الانسانی چ ۱ 


الذى يترك ما هو واقع فعلا من أجل ما كان يجب أن يقع 
سیجلب لنفسه الخراب » والواقع أن الذى يريد أن يتبع 
الفضيلة فى كل سبيل سيجر على نفسه الكوارث اذا كان بين 
الكثيرين من المجردين من الفضيلة . ولذلك اذا آراد الآمير 
أن يحافظ على مكانته فان عليه أن يتعلم كيف يعرض عن 
الفضيلة وكيف يكون خيرا حسب الحاجة » ويستطرد ميكافيى 
قائلا : « انی اعلم آن كل انسان يوافق على ان من اجدر 
المسائل بالمدح أن تجتمع الصفات الطيبة جميعها فى الآميي . 
ولكن ما دامت الطبيعة الانسانية على ما هى عليه فانه لا يمكن 
أن تتوافر هذه الصفات فی الاأمی » او بالاأحری لا یستطیع 
الآمير أن يظهرها جميعها ۰۰ وعلی الامی آلا يخشى اللوم على 
الرذائل اللازمة تلمحافظة عبی الدولة . وذلك لأنه اذا راعى 
جمیم الاعتبارات فسیجد ان بعض الأشياء التی تبدو فضائل 
ستکون « قاضية عليه اذا مارسها و پعض الشیاء التی تبدو 
شريرة ستجلب له الأمن والرخاء » ٠‏ 

ويحسن أن تلاحظ هنا ان ميكافيل لا يشغل باله ذى 
كتابه بأخلاق الأمير الخاصة وسيرته الشخصية » وانما یتناول 
أخلاق الآمير باعتباره ممثلا للدولة ورأاسا لها . والمقصود 
بالخراب الذى يصيب الأمير هنا خراب الدولة ذاتها فهو 
یفصل الاخلاق الخاصة عن الأخلاق العامة فصلا تاما » وقد 
جرت عادة الشعراء آن يشيدوا بكرم الأمراء» ولكن میکافیلن 
يخالفهم فی ذلك وعنده آن صفة السکرم فی الامسبر غير 
جديرة بالدح » لأنه ینفق آموال غره ولدلك پوّثر البخضل 
فی الأمراء »> ولا یجمل عنده بالآمير أن يكون كريما 
الا فى توزيع أسلاب الحرب .٠‏ ولكن أيهما أجدى على الأمير أن 


۱/۸۸ 


, امین 


یوصف بالرحمة آم بالقسوة والوحشية . وان یکون محبوبا 
آم مکروها ؟ و بوجه عام خر للام آن یوصف بالر‌حمسة 
و لکنه يجب عليه زلا يسىء استعمالها ٠‏ ومن الخير أن يحب 
الانسان ویخفی باسه فی الوقت نفسه . ولکن لا کان هذا 
من الستحیل فالأفضل أن تكون مرهوب الجانب ٠‏ وقد يخشى 
باس الأمير دون أن يكون مكروها ويرى ميكافيلى ان الخوف 
من الأمير لا يستلزم كراهيته » على آن ميكافيلى يرى أن 
الأخلق بالأمير أن يكون مخشى انسطوة لا محبوبا » ولكن لم 
هذا ؟ ان ميكافيلى يرد علينا قائلا : « تستطيع أن تزعم 
بوجه عام عن البشر انهم ناکرون نلجمیل وانهم متقلبون 
و کذابون وغاشون و آنهم یتحاشون رکوب الاخطار و یطمعون 
فى الكسب » ما دمت تحسن معاملتهم فانهم فى صفك ومن 
شيعتك ويسفكون دماءهم من أجلك ويعرضون أملاكهم 
وحياتهم و آولادهم للخط ما دام الخطر يعيدا ولكن حينما 
يحدق بك الخطر يقلبون لك ظهي المجن ويتنكرون لك . 
والأمير الذى يكتفى بالاعتماد على اأوعود ولا يصطنع الحيطة 
يبوء بالخيبة » والناس لا تهالى بالاساءة الى الأمس الذى يجعل 
نفسه محبوبا ولكنهم يحذرون آن يمسوا بسوء الأمير الذى 
یخشون باسه » . ولا پنسی میکافیی آن ینصح للامر بعسدم 
التعرض لنساء رعیته وما یملکون ۰ وحينما يقود الأمير 
جیشه فعلیه آلا یعباً بالاشتهار بالقسوة لأّنه بدون هسدنه 
الشهرة لا يستطيع المحافظة عل النظام فى جيشه »2 ويشيد 
ميكافيلى بقسوة هاتيبال فى هذا الصدد ء كما يأخذ على القائد 
الرومانى سيبيو الأفريقى ضعفه فى هذه الناحية ٠ ٠‏ 


١15 


كنب غيرت الفكر الإنسائى ج ١‏ 


والفصل الثامن عشر من كتاب الآمير آحد فصوله اليالغة 
الأهمية وهو الفصل الخاص بكيفية محافظلة الأمير على وعده 
أو نكث عهده » وطالما كان هذا الفصل دريئة للهجوم على 
ميكافيلى ونقد مذهبه » ويقول ميكافيل : « يعرف جميع 
الناس آن الحافظة عبی العهد من الأمور الجديرة بالثناء ولكن 
مع ذلك » فان التجربة آثبتت فى عصر‌نا آن الامراء الذین 
قأموا يأعمال عظيمة لم يعبآاوا فتيلا بالمحانظة على و عودهم 
وعرفوا كيف يحيرون عقول الناس بالمك. والدهاء ونجحوا 
فى النهاية نجاحا لم يظفي بمثله الأمراء الذين اتبعوا الشرف 
والأمانة ٠‏ ويمضى ميكافيل فى تقديم النصائح القاسية 
قاكلا : 


« عليك أن تفهم أن هناك طر يققتين للحرب » وهما اتباع 
القانون أو استعمال القوة 2 والطريقة الأولى طريقةالانسان 
والطريقة الثانية طريقة الوحوش . ولکن لا كانت الطريقة 
الأولى فى الأعم الأغلب تثبت آنها غير كافية فعلى الانسان أن 
يلتزم الطريقة الثانية » وبناء على ذلك يجب أن يعرف الأمير 
كيف يجيد أن يكون وحشا وأن يكون انساناء وقد علم الكتاب 
القدماء الآمراء ذلك بطريق المجاز حينما وصفوا لهم كيف 
آرسل اشیل و کثرون غه من الأمراء ای سيرون ليتولى 
تنشئتهم وهو مخلوق نصفه انسان و نصنه حیوان » ومعنی 
هذا المجاز أن الأمير عليه آن يعمل بموجب الطبيعتين و آن 
لا بقاء له ان لم يفعل ذلك ©“ * 


° 


الأمير 


وعلی | لمیر أن يتعلم من انثعلب ومن الاسد . لان الأسد 
لا حيلة له مع الشباك التی تنصب لاصطیاده کما آن النعلب 
لا يستطيع مقاومة الذئاب ,2 ولذلك يحسن بل يجب فى راى 
ميكافيلى ان يكون الانسان تعلبا ليعرف الشباك وان يكون 
فى الوقت نفسه أسد! ليخيف الذثاب » والذين يسلكون على 
الدوام مسلك الأسود اغبياء » ولذلك يوصى ميكافيق الآمير 
بألا يحترم وعده ولا يفى بعهده اذا كان ذلك يعرضه للخطر.ء 
ولو كان الناس جميعهم أخيارا لكان من الخطأً اتباع هذه 
النصيحة . ولكن الناس آشرار مناكيد لا يفون لك بعهدهم 
فلست فى حاجة الى المحافظة على عهودهم » ویوصی میکافیی 
الآمير مع ذلك بألا يكون صريحا فى ذلك فيقول : 

« على الانسان أن يعرف كيف يضفى الألوان على اعمأله 
وأن یکون بارعا فی الکذب والفش » ۰ ویضرب مثلا لذلك 
البابا اسکندر بورجیا معاصره الذی کان یجد على الدوام 
فريسة لکذ‌به وغشه ۰ 


ولیس هذا كل ما فى الأم » فانه ليس من اللازم للأمير 
أن يكون متصفا بكل الصفات الحسنة ولكن من ألزم ما يلزم 
له آن یتظاهر بالتحلی بها » ويقول ميكافيلى : « انى أجترىء 
على القول بآنه مما يضير بالأمير أن یتصف بهنه الصفات 
( الحسنة ) وآن يعمل بموجبها فى حين انه من النافع له أن 
يبدو متحلیا بها » أى يبدو مثلا رحيما صادقا متدينا على أن 
يضع نصب عينيه التخلى عن هذه الصفات حينمأ يستوجب 
الأمر العمل بنقيضها , والأمير الجديد بوجه خاص لا يستطيع 
ممارسة هذه الفضائل لأنه فى سبيل المحافظة على الدولة 
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کتب غیرت الفکر الانسانی چ ۱ 


مضطر. الى أن یاتم فى حق الانسانية والدين والفضيلة . 
ولذلك من اللائم آن یکون عقنه قلبا وان پراقب مهاب الرياح 
ر يعرف لمأ یقولون من این تو کل الکتف » ٠‏ 


ولا نزاع فى ان هذه النصائح والتعاليم التی یهد یهفا 
میکافیی لامیره فظيعة مستنكرة ولكنها فى الواقع تاكيد لكل 
ما لاحظه من تجارييه الس.ياسية ومخالطته للأمراء والملوك 
فی عصره » وهی لا تخرج عن تکریر القول فیما پردده على 
الدوام رجال السياسة وهو انهم لا یستطیعون ان یقولوا 
الحق وان عليهم إن يخفواما فى نفو سهم وما ینتوون عمله 
.واذا لم يسلكوا هذا المسلك عرضوا آنفسهم ودولتهم 
و احزاپهم للخطر الشدید . والاحوال السياسية التی کانت 
سائدة فی عصی میکافیلی وما تزال سائدة ای الیوم فی معظم 
آنحاء العالم تستوجب ما قاله میکافیلی » وليس السياسى رجلا 
فردا یخاطب رچند فردا مثله وانما هو مجموعة أفراد ممثلة 
فى انسان فکلماته تختلف قیمتها وامدافها وتاثی‌ها عن 
كلمات غره من الناس العادیین » ولا نزاع فى أن هناك 
سياسة أمينة صادقة وسياسة خائنة غادرة ولکن الذی شفل 
ميكافيق فى كتاب الأمير هو « فن السياسة » الذى اسستاثى 
بالكثير من تفكيره واطلاعه و بخاصة فى التاريخ . وقد 
استخلص من تفكيره وتجاريبه آن واجب الأمير الاسمی هو 
المحافظة على كيان الدولة وآن الوس اث لالمؤدية الى ذلك جميعها 
مشروعة ومياحة ٠‏ 


ویری میکافیی فی الفصل التاسع عشر من کتایه آن خر 
ما يقى الأمير ثر الوّامرات هو تجنب اغضاب شمبه , وذلك 


7 


الأمير 


لأن المتأمرين عليه يظنون دائثما انهم يقتله يرضون النأس »2 
فاذا قدروا آن قتله یتی نقمة الشعب احجموا عن ذلك ,2 
والآمير الذى ظفضر. بحب شعبه وثقته به يستطيع أن يآمن 
.خطر التامر عليه . ولكن اذا كان الشعب ناقما على الامير 
کارها له فانه سیخاف کل انسان ویختثی کل ثیء . وفى 
الدول الحسنة التنظیم کان| لامر اء العقلاء پتحرون استی‌ضاء 
الاشراف و استمالة الشعب ۰ 
عاد عار عار 


وفى الفصل العشرين يتحدث ميكافيلى عن يناء الخصون 
وهو پقر سياسة اقامة الحصون فى وجه المغير على الب لاد 
و لکنه مع ذلك يرى أن الآمير الذی يخشى شعيه هو الذى 
يحرص علی بناء الحصون » اما الأمر الذى يخشى الهجوم على 
پلاده من الخارج فانه لا یعنی بها . وخر حصن للامر هو 
تجنب كراهة الشعب ٠‏ 


وفى الفسل ال<ادى والعشرين يوجه ميكافيلى التفاتة 
نادرة فى كتابه الى عامل آخر من عوامل الجتمع الانسانی 
غير الحرب والسياسة . وذلك حيث يوصى الأمير بتقدير 
المواهب وتشجيع الأكفاء وتكريم مهرة الصناع وتشجيع 
المواطنين لتمكينهم من متابعة أعمالهم سواء كانت تجارية أو 
صناعية أو غير ذلك من المهن » وآلا يثقل كاهلهم بالضرائب, 
:و أن يعنى بالترفيه عن الشعب باقامة الحفلات والممارض ٠‏ 


وفى الفصل التالى يتناول ميكافيل مش كلة اختيار 
الوزراء والساعدین وعمال الادارة وفی هذا الاختیار تتجبی 


الفكر الانساني حا ےہ ۱٩۹۲‏ 


كتب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


حكمة الآمير » ويقول ميكافيلى ان من الناس من يستطيمون 
فهم الاشياء بضوع ذكائهم وهوّلاء لا یحتاجون ای من یتوی 
تبصبر‌هم پحقائق الامور » ومنهم من لا يستطيعون أن يفهموا 
الاشیاء .با نفسهم ولا بمساعدة الغير وهؤلاء غير الموفقين 2 
وهناك فريق ثالث وهم هؤّلاء الذین لا یستطیمون الاعتماد 
على أنفسهم فى فهم الاشیاء ولکنهم یستطیعون ان یقدر وا 
ما فى آراء الغير من الصواب ٠‏ والأمراء من هذا الطراز 
يحسنون من ناحية مراقبة وزرائهم ومن ناحية أخرى يفيدون 
من نصائحهم ٠‏ وعلى الآمير أن يكرم الوزير اذا أخلص فى 
خدمته وتحری مصلحته » واذا أحسنت العملاقة بين الأمير 
ووزرائه عاد ذلك بالخير الكثير عبی الدولة . ویوصی میکافیلی 
الآمير بابعاد المتملقين وآن يختار حاشية من العقلاء الذين 
يصدقو نه القول ويمحصونه النصح > على آن يزن آراءهم 
بميزان تفكيره الخاص ويأخذ بما يراه أقرب الى الرجحان. 
والأصالة ٠‏ 
جار عار عار 


وقد استطاع میکافیلی آن یبسط آراعه السياسية فی 
صورة واضحة محددة لتمثلها فى شخصية الصاکم الصلح 
و الأمر الذی یحدد حياة الدولة » وقد آوحت ال میکافیل 
صورة هذا الأمب الأمثلة التی لحظها فی التاریخ القدیم مثل 
مومالاس ولیکارجاس وصولون والمثلة الحية التی رآها فی 
عصره مثل فرانشیسکو سفورزا وشیزاری بورجیا بوجه 
خاص وفردیناند الکائولیکی ۰ 
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الامین 


وبعد ۰۰ فانه علینا آن نراعی . عند تقدير كتاب 
2 الآمير » انه مهدى لأمير من أسرة المديتشى ٠‏ وقد حرص 
ميكافيل فى هذا الكتاب على اثبات بعد النظر السياسى لتلك 
الآسرة » وتقديره للتقاليد التى قامت عليها سياستهاء و كيف 
تحافظ على قوتها وتستبقی نفوذها ۰ وربما یکون هذا 
الاعتبار قد ساقه الى التورط فى بعض المبالغات . ولكننا 
خلقاء مع ذلك أن نلمح فى ثنايا سطور الكتاب سوء اعتقاد 
الرجل فی الطبيعة الانسانية » وعدم ايمانه بفكرة التقدم 
۰ فالتاريخ فى نظره میدان تلمب فیه‌الصادفات والظوظ. 
ولیست هناك قوانين محتومة مسيطرة عليه › فاذا اردت 
النجاح فسایر الظروف . واخت الب والرحمة اذا شسممت. 
فیهما النجاح » والعب دور الأسد أو دور الثعلب پحسب 
مقتضیات الأحوال ۰ 


رآی الاجبال فى الکتاب و صاحبه 


آثار کتاب الآمی السخط على موّلفه . ولکنسه آحرز 
اعجاپ عظماء عصره » لانه خاطبهم باللفة التی یفهمونها » 
ويدركون مغزاها . وفيه تحذيرات نافعة لهم ومشاهدات. 
وتجارب موحية ٠‏ 


ولا تزال آراء ميكافيل تثير خلافات شديدة وخصومات. 
لا تنتهى ٠٠‏ لأن علاقة السياسة بالأخلاق ليست بالمسألة 
القليلة الخغطر » والبحث فیها یتطلب موقفا خاصا تلقاء 
طائفة من السائل الجسام و العضلات العقدة ۰۰ فهی تستلزم 
أن نعيد النظر فى التساريخ ونستقریم آطواره ونتتبع 
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كتنب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


حركأته . وان تجيل الفكر فى النقس وتنظر اليهاأ نظية 
فاحص.ة مجردة » وان نتناورل بالبحث وظيغة ألحكومة 
وواجبات الدولة ومهمتها ومدی مأ يمنح لها من سلطة 
وما يقدم لها من طاعة ۰ واراء الفکرین فی کل مسالة من 
هذه تختلف باختلاف الشئلات التی پواجههم بها عصرهم » 
لان الفلسفة السیاسیة تنبم من التجرپة » والاراء انتی 
ینتهی الیها الفخرون السیاسیون هی صدی تا ثر الحو ادت 
فی نفوسهم ۰ 


فالور خ الا نحلیزی الشهر اللورد ماكولى کتب رسألة عن 
میکافیل بدآما بقوله : 


« زذا فى شك من ان يكون ذى التاريخ اسم يحمل من 
كراهة الناس مثل ما يحمل اسم ميكافيبى ٠‏ وأقرا ما وصفه 
يه الناس والنقاد فاخرج بأنه شيطان ٠‏ كان فيه للناس 
غواية . وللشر أصول . وانه زارع الأطماع فى قلوب 
المشر > ومع الأطماع حب الثار والنكاية . وانه قبل نشر 
اكتابه « الأمير » لم يكن فى الناس منافق ولا مستبد ظالم ٤‏ 
ولا غادر خاثن ٠‏ ثم كان كل هؤّلاء من يعد نشيره » * 


ومن النقاد من قال : ان كل سسياسة بها عوج انما 
استمدها صاحيها من هذا الكتاب ٠‏ وناقد آخر قال : ومن 
هذا الكتاب تعلم سلاطين الأتراك كيف يخنقون اخوة لهم 
تثبیتا لحکم قائم آو طمعا فى حكم يكون + وكنيسة روما 
وصمت ما کتب میکافیی باللعنة - وحرمته حيازة و نشرا 
وقراءة على عياد الله الصالحين ٠‏ 
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الأمير 


وفی عام ۱۹۲۶ حاول موسولینی الربط بین الفاشية 
والميكافيلية » اذ كتب في مولفه « مقدمه عن ميكافيلى » يقول : 
« انتی و کد آن مذهب میکافیلی یمیش حیا اليوم ٠‏ اكش مما 


كان حيا منذ أر بعة قرون » ۰ 


غير ان آجمل مديح ناله ميكافيل ٠‏ هو ذلك الذى وجهه 
اليه »> عن غبر قصد , فردريك الثانى (١)ء‏ الذى هاجمه :فى 
البداية فى كتابه « ضد الأمير » , ثم طبق كل مبادئه عندما 
أصبح ملكا ! 

ومن ناحية آخرى نجد الفيلسوف الألمانى هيجل ‏ وهو 
من كبار المفكرين السياسيين فى القرن التاسع عشر ‏ يويد 
ميكا فيلى فى آرائه » وينكر امكان التوفيق بين السياسة 
والآخلاق › ويقول ان الدولة هی تحقیق للفکرة الأخلاقية ¢ 
وليس لها واجب اكير من المحافظة على كيانها ٠‏ 

والمؤرخ الألمانى ترتيشكه يرى آن فرية میکافیی هی 
أنه أطلق الدولة من ملمطة الكنيسة , والدولة فى رأيه أسمى 
من الأفراد الذین تصکون منهسم . وهی موجودة لتحقیق 
أغراض آسمى من السعادة الانسانية » ولا تسستطیم 
مباشرة وظيفتها الا اذا كانت قوية ٠٠-٠‏ وهى القوامة على 





)١(‏ فردريك الثانى : ( ۱۷۱۲ - ۱۷۸۲ ) ملك بروسیا ( ۱۷۶۰ ٠ ) ۱۷۸١‏ أظهر 
مقدرة فائعة فى الحرب والاد ارة ۰ اشترك فى الحرب النمساوية وحرب السنین السبم ٠‏ 


۷ 


کتب غیرت الفسکر الانسانی چ ۱ 


التقاليد » والوصية على الأجيال التى لم تولد بمد . وهی غبر 
مدينة .بالولاء لآية سلطة خارجية ٠‏ 


ولا ینکر آحد أن دکتاتور یی وطناة كل عصر وجدوا 
نصائح مفيدة فى كتاب « الأمير » , وآن قائسة القراء 
التلهفین ضخمة : فقد آعجب الامبراطور شارل الخامس ۰ 
وکاتر‌ینا .دی ميديكى بذلك المؤلف ۰ وحصل اولیشر 
کرومویل (7) على نسغة خطية واعتنق مبادئه وطبقها فی 
حکومة الکومنولث فى انجلترا ۰ وکان کل من هنری الثالث 
وهنری الرایع الفر نسیین پحمل کل منهما نسخة منه ۰ كما 
اعد هذ! الكتاب فريدريك العظيم على صياغة سياسة 
برؤسيا ٠‏ واتخذ لويس الرابع عشر هذا الكتاب « طاقيته 
الليلة المفضلة » 2 ووجدت مته نسخة ذات حواش فى غرفة 
نابليؤن بونابرت فى. ووترلو » واستمد نابلیون الثالث معظم. 
أفكاره عن الحكومة من ذلك الکتاپ ٠‏ وكان بسمارك (۳): 
تلميذا مخلصا له ۰ وحديثا احتفظ أدولف هتلر تیعا لقوله 
هو نفسه بکتاپ « الأمر.» پجانب سریره حیث کان مصسدر 


ایحاء مستمرا له ۰ 


ومن ناحية آخری . آوضح الحللون الدققون للاحداث 
التاريخية أن الطفاة , آمثال هتلر وموسولینی » لقوا عموما 


(۷) ولیفر کرومویل : ( ۱۵۹۹ - ۱۹۶۸ ) رئیس الجمهورية التی آقامها بانجلترا 
( ۱۱۵۲ ) ۰ ۱ 
(۳) بسمارك : ( ۱۸۱۶ - ۱۸۹۸ ) سیاسی آلانی ۰ منثیء الامبراطورية الالانیه ۰ 


۹۸. 


الأمير 


الأساسية التى صاغها ميكافيلى ٠‏ 


ولقد اشتقت من اسم میکافیلی کلمتان ۰ هما الميكافيلية 
یمعنی اضداع السیاسی » والیکافیلی آی من یعتنق مذهب 
ميكافيلى فى السبياسة ۰ وهما ما آمکن تقریبهما من معنی 
السادية والسادی ۰ الا انه فیما عدا شهرتها البالغ فیها فان 
عقيدة میکافیلی تتفق مم مطالب عصر معن. هو عصرالنهضتة» 
فى بلاد معينة هی ایطالیا » ومدينة معينة هی فلور نسا ۰ 
ومع ذلك فهى تخسج عن نطاق الزمن الحدود الذی عاش 
فيه » لکی تکتسب صنه القيمة العالية التی آتاحت لها آن 
تمبر كل هذه القرون ۰ قلا جدال فى أن كتاب « الأمير » کان 
ذا تأثر ثوری عبی الفکی السیاسی ویحق لوّلفه آن یلقب پاسم 
» مؤؤسس علم السياسة » . 


۱۹۹ 


(لتأمللات فی (لفلسفة (لول 
ویثارت 


۱ (م 


الكتاب الذى هيا النفوس للثورة الانسانية الكبرى 


ديكارت هو «آبو النلسفة الحديثة» > وأول من وصفه 
بهذا الوصف فلاسفة الآلمان وعلى رأسهم «هيجل» و «شلنج»- 
ولقد آحدثت لت آراوه فى الفلسفة والعلم هزة عنيفة » فقوضت 
مذهب آرسطو , وقضت عی علم القرون الوسطی . و آیدت 
سلطظان العقل وناصرت قضية الحریية :: وهیأت النفوس 
للثورة الانسانية الکبری - 


وقد اشتهر ديكارت فى العصور الحديثة بأنه زعيم 
«“ ذ هت العقلى » فى الفلسفة ٠‏ وهذا الذ هب عبارة عن, 
القول بأن المشكلات الفكرية العامة التی تعنی بالانسان بما 
هو انسان یمکن آن تحل بواسطة العقل الانسانی » ومن غير 
معؤنة من شىء خارج. عن العقل ۰ 


-. وفلسفة ديكارت غرفت يأنها « فلسفة الأفكار الواضحة 
المتميزة » كما كانوا يسمونها فى القرن السابع عشر . فقد 
آرادت تلك الفلسفة آن تخلص الفکر من نی السلطات آيا 
کانت . فلم تقبل دلیلا عی الحق الا البداهة العقلية » آی 
پداهة العقل الذی پراه الفیلسوف « آعدل الأشياء قسمة بين 
التاس » وحظوظ الناس منه متساوية > فلا فرق بان شعب 
وشعب » ولا تفاضل بین جنس وجنس ۰ ۰ 


4 
a: 


كتب غيرت الشکر الانسانی ج ١‏ 


کانت حياة الفیلسوف الفرنسی رینیه دیکارت . حیساة 
قضی الفیلسوف شبابه منقبا عن الوضوعات العقلیة » جادا 
فى درسهأ ء متعقبا المشكلات العلمية > دائبا على حلها 2 
ملاذا مأمونا يستطيع فيه أن يفكي وأن يعمل فى خلوة 
وهدوء ٠‏ وانتهى به الأمر الى آن جازف بتلك الغلوة نفسهاء 
بل بحياته كلها » جين قصد الى السويد اجابة لالحاح ملكة 
ترید آن تخفف من أعباء الحكم بالوقوف على شیء من مبادىء 
الفلسفة ٠‏ 

واذا كانت سيرة ديكارت .قد تظهرنا عصلى شخصية 
الفيلسوف ٠‏ فهى لا تطمع فى أن تفسر لنا عبقريته ومواهبه 
التى هيآته لأن يكون بطل الفكر الذى عرفه التاريخ الحديث٠‏ 

ولد « رينيه ديكارت » فى ۳١‏ مارس سنة ١551‏ فى 
قرية « لاهى » بمقاطعة « التورين » فى فرنسا » من أسرة 
صفار الاشراف . وکان أبوه مستشارا ببرلمان « رن » " 

ويمكن أن نقسم حيباة دیکارت الی ثلاث فترات همه * 

الفترة الاو : 

فترة دراساته الأولى فی مدرسة « لافلیش » حیث تد ۳ 
على اليسوعيين من سنة ۱۹۰۶ ال سنة ۱۱۱۲ ۰ فدرس 
اللغات‌القديمة و النطق والأخلاق والریاضیات والتافیز یا 


5 


التاملات فی الفلسنة الأولی 


والفترة الثانيه : 

من سنة ۱۱۱۳ ای سنه ۱۱۳۹ ۰ قضاها ذی السشس 
والارتحال ۰ فقصد قصه ای باریس سنة ۱۱۲۱۳ . والتقی 
پالریاضی « میدورج » . کما التقی بالاب « مر‌سن » صدیقه 
وزمیله مند عهد التلمذة ۰ وواصل دراسة القانون والطب 
فی جامعة « پواتییه » ٠‏ وحصل على اجازات الحقوق من تلك 
الجامعة سنة ٠ ١51١5‏ ثم ساف الى الدانمرك » وقضی الشتاء 
فى « تويبورج » ووقعت له حينذاك آزمة من ازمات الشكت» 
ولم تنجل الأزمة الا باكتشاف الميادىء المهمة كمنهجه > فی 
ليلة ٠١‏ نوفمس سنة ٠ ١1١59‏ وقضى فترة تحمس ونشوة 
عقلية » ونذر لله نذرا أن يحج الى « نوتردام دولوریت » - 
والتحق بجیش دوق بافاریا فى « أولم » وشاهد موقعة 
« الجیل الابیض » سنة ۱۷۲۰ ۰ وی استنة النالية دخل 
هولندا وقضی بعد ذلك ستوات فى الارتحال والتنقل بين 
هولندا وفر نسا وسویسرا وایطالیا ۰ وقام بفروض الحج الى 
« نوتردام دولوریت » ۰ 
والفترة الالته : 

فترة مقامه فى هولندا وبقائه بها عشرين سنة ( من 
سنة ۱0١١‏ الى سنة ٠ ) ۱١٤۹‏ وفى تلك الفترة الخصبة 
كتب أهم مؤلفاته : 

١‏ كتب باللاتينية « قواعد لهداية العقل » سنة 


1۹ وكان فى ذ هنه آن یحتو ی الکتاب على ست وثلاثين 
قاعدة » ولکنه تر که دون أن يتمه ٠‏ وقد نشر الكتاب يعد 


کتب غیرت الفکر الانسانی چ ۱ 


وفاته ۰ ویری « مییه » ان هذا الكتاب هو أعمق و آرو ع 
بلا استثناء ٠‏ 


۲ ۔- وعكف ديكارت فى هولندا على النظر الفلسفى 
الممرف ٠‏ ثم وجه اهتمامه الى دراسة علوم الطبيعة » فحرر 
كتابا سماه فيما بعد « العالم » سنة ۱۱۳۱ ۰ وقد أراد 
ديكارت فى هذا الكتاب ان پبسط رآیه فى كيفية نشوء 
العالم على مقتضى قوانين ميكانيكية صرفة فقد اراد أن يوفق 
پین الایمان بعقيدة الخلق . وبين فكرة النشوء الحاصل وفقا 
للقوانين الطبيعية التى لا يستطاع بعد البرهنة عليها ٠‏ 


ولکن حادئا وقم فی ۲۳ يونية سنة ١1135‏ فكأن له أشي 
فى حياة دیکارت الفكرية ۰ ذلكت ان هیثة التفتیش حکمت 
على العالم الایطالی « جالیلیو » بالروق من الدین لتوله 
بدوران الأرض ٠‏ وكان ديكارت نفسه يقولك ذلك فى كتابه 
» العالم » فلما بلغه نيا الحكم على جاليليو خاف أن ينشر 
الكتاب » وكتب الى الأب « مرسن » بأنه اذا كانت حركة 
الأرض باطلة . فان جميع آصول فلسفته باطلة كذلك , لآن 
تلك الأصول تثبت الحركة الأرضية بما لا مجال فيه للا يهام ٠‏ 
وقال أيضا انه لا يستطيع أن يفصل تلك النظرية عن حركة 
الأرض عن آجزاء كتابه دون أن يتعرض مذهيه كله للخلل ٠‏ 
ولكنه لما كان لا يريب آن يصدر عنه قول يمكن أن يوجد فيه 
ما يخالف: الكنيسة . فانه يفضل أن يكتم ذلك القول على أن 
يظهر للناس فى صورة شوهاء ۰ 


التاملات فی الفلسفة الأولی 


۳ وفی سنه ۱۷۱۳۷ نشر دیکارت پالف‌نسية کتایه 
المشهور « مقال فى المنهج » . وهو مقدمة لثلاث رسائل هی 


« الآثار العلوية » و « البصريات » و «١‏ الهندسة » آما « المقال. 
فى المنهج » فهو الرسالة الفلسفية الصرفة فى ذلك المجموع, 
بين فيها تاريخ أفكاره » و آوضح عن الخصائص الهمةلذ‌هبه 
الجديد فى نظرية الممرفة وفى الميتافيزيقا ٠‏ آما الاثار 
العلوية واليصريات فقد اعطى الفيلسوف فيهما مشلا أو 
نموذجا لطريقته فى تفسير الطبيعة تفسيرا ميكانيكيا بحتا٠‏ 
وفی رسالة « الهندسة » استکشف دیکارت الهندسة التحليلية 
التی ضم بها علم الجير الى علم الهندسة ودرجهما تحت. 
علم واحد ۰ 

- وفی سنة ۱۱۶۱ نشر کتاب « التأملات فی الفلسفة 
الآولى » والذى نحن بصدده وهو آبدع ما کتبه الفیلسوف 
فى الميتافيزيقا بوجه عام وفى النفس الانسانية وفى الأدلة 


على وجود ألله پو جه خاص ۰ 


0 وفى سنه ۶ نشر كتأب « مبادىء الفلسفة » ٠‏ 

وفى هذا الكتاب عرض ميسط للفلسفة الديكارتية يسهل. 
للناس فهمها والالام پها ۰ وقد قام الأب « بيكو » بترجمة 
الكتاب من اللاتينية الى الفرنسية وقد راجعه ديكارت وبعث. 
ال بیکو رسالة مهمة ‏ .جعلها بمثابة المقدمةللترجمة الفرنسية 
اوضح فیها الغلاف بین الفلسفة القديمة والنلسفةابلدیدة , 
والیزات التى توجد فى فلسفته وفضلها فی تقدم المعارف. 
البشرية تقدما مطردا غير محدود * 


کتب غيرت الضکر الانسانی ج ١‏ 


51 وكانت الأميرة اليزابيت قد طلبت ای دیکارت آن 
يكتب « رسالة فى انفعالات النفس » فآجاب رغبتها » ونشر 
الر‌سالة بالفر نسية سنه ٠ ١559‏ ورسالة الانفعالات » مضافا 
اليها رسائل الفينسوف مع الأميرة تحتوى على أهم ما فى 
مذ‌هبه الاخلاقی ۰ 


وقد کانت « رسائل الانقعالات » آخر موّلمات دیکارت » 
ودعته اللکة کر‌پستین ملکة السوید ۰ للسفر ای استو کهولم. 
لیلقنها پنفسه مبادیء فلسفته ۰ ولکی يعلمها « السبيل ألى 
الحياة السعيدة مع الله ومع الناس » فقيل الدعوة بعد تردد 
منه والحاح من الملكة ٠‏ وهناك مات فی ۱۱ فبراین سنة 


١ 0‏ وله من ألعمى ثلاث وخمسون سنه ۰ 
تحلیل التأملات فى الفلسفة الأولى 


تعريف بالتأملار: : 

« التأملات فى الفلسفة الأولى » من رواضع المؤلفات 
الديكارتية و آچدر ها بالاعتسار ۰ ونظر:ة الى المسائل التى 
تناولتها والحقائق التى بينتها تقنعنا بأنها أوفى ما آلف 
الفيلسوف فى الميتافيزيقا بوجه عام , وأبدع ما كتب فى 
النفس البشرية » ووجود اله بوجه خاص , كما يشير الى ذلك 
النص الكامل لعنوان الكتاب : 2 تأملات فى الفلسقة الأولى 2 
وفيها يبرهن على وجود الله وخلود النفس » ٠‏ 


التأملات فى الفلسفة الأولى 


وقد نشر ديكارت « التأملات » سنة ١154١‏ باللفة 
اللاتينية دون الفرنسية » وكان قصده من ذلك كما يحدئنا 
هو نفسه أن يقصير كتايه على الخاصة دون العامة , اذ انه قد 
التزم فى. شرح المسائل الميتافيزيقية سبيلا قل سالكوه » و بعد 
عن الطريق المألوف يعدا كبيرا ٠‏ 


وقد ر آی ديكارت أن يقدم للتاملات بر سالة اهداء الى 
« العمداء والعلماء بكلية أصول الدين المقدسة يباريس 
يسألهم فيها آن يؤّيدوا آراءه ويبين لهم منهجه الجديد فى 
الفلسفة . وسوف نذکر نص هذا الاهداء نظرا لأهميته فى 
تحليل هذا الكتاب القيم : 


« حضرات السأدة » ۰ 


يدفعنى الى تقديم هذا الكتاب اليكم سبب وجیه جدا . 
ويقينى انكم ستجدون حين تقفون على القصد منه سببا 
وجيها كذلك لتشملوه برعايتكم ٠‏ ولهذا رأيت أنى لا أستطيع 
أن أجد ما يشفع له عندكم خير! من أن أبين لكم قصدى فيه 
پیانا موجزا ۰ 

لقد كان رأيى دائما أن مسألتى الله والنفس أهم المسائل 
التى من شأنها أن تبرهن بأدلة الفلسفة خيرا مما تيرهن بأدلة 
اللاهوت : ذلك انه وان كان يكثينا نحن معشر المؤمنين أن 
نعتقد يطريق الايمان بأن هنالك الها وبأن النفس الانسانية 
لا تفنى بفناء الجسد ۰ فيقينى انه لا يبدو فى الامكان أن 
تقدر على اقناع الكافرين بحقيقة دين من الأديان » بل ر بماء 


الفکر الانسانی ج۱ ۔ ۲٠۹‏ 


حتب غيرت الفكر الالسانى ج ١‏ 


بفضيلة من الفضائل الآخلاقية . ان لم نثبت لهم آولا هذين 
الأمرين بالعقل الطبيعى ٠‏ وحيث ان الغالب فى هذه الحياة 
أن تثاب الفضيلة. » فان أغلب الناس كانوا يؤترون سبيل 
المنفعة على سبيل العدالة »› لو لم يردهم خوف الله أو توقع 
حياة أخرى ٠‏ ومع أن من الحق اطلاقا أنه ينيغى أن نعتقد 
بوجود الله » لأن هذا هو ما جاءت به الكتب المقدسة , وانه 
ينبغى من جهة آخری آن نوّمن بالكتب المقدسة , لأنها جاءت 
من عند الله ( وذلك لأنه لما كان الايمان هبة من الله » فان 
الموجود الذى- يهبنا من فضله ما يعيننا على الاعتقاد بالآشياء 
الأخرى يستطيع أيضا أن يهب ذلك الفضل ليعيننا على 
الاعتقاد بوجوده هو ) الا اننا لا تستطیع آن نس‌ض ذلك على 
الكافرين فانهم قد يتوهمون ان الاستدلال على هذا النحو 
وقوع فى الغلط الذى يسميه المناطقة دورا ٠‏ 

وأنا أعلم انكم وجميع رجال الدين تذهبون الى أن 
وجود الله یمکن اثباته بالعقل الطبيعى ٠‏ وتزيدون على ذلك 
أنه يؤخذ. من الکتب القدسة آن معرفتنا له آوضح جدا من 
معرفتنا لكثر من الأشياء المخلوقة » وأن هذه المعرفة بلغت من 
السهولة حدا يجعل غير الواقفين عليها مذنبين ».كما يبدو من 
أقوال « سف الحكمة » فى الاصحاح الثالث عشر . اذ ورد 
فیه : « ان جهلهم لا یفتتر ۰ لأنه اذا كانت عقولهم .قد أوغلت 
.الى هذا.الحد فی معرفة آمور الدئیا ء فکیف آمکن آلا تکون 
مس فتهم للرب الاکس أيسر ؟» وجاء فى الاصحاح الأول من 
« رسالة يولس الى أهل. رومية » أنهم م لا.عذر لهم » وجاء 
آیضا فی الوضم نفسه قوله : « اذ معرفة الله ظاهرة فيهم » ٠‏ 
فيبدو أننا قد أخيرنا بأن کل ما یمکن معرفته عن الله یمکن. 


N+ 


التائلات فى الفلسفة الأولى, 


آن یبین بادلة لا حاجة الی استنباطها من شیء غب [نفسنا وغير 
تد بر نا لعقولنا ٠‏ من أجل هذا بدا لى أننى لن آخالف واجب 
«الفیلسوف اذا آنا بينت ها هنا كيف وبأى طريق نستطيع 
أن نعرف الله معرفة أيسر وآیقن من معر‌فتنا مور الدنیا . 
دون آن نخرج عن دخيلة أنفسنا ٠‏ 

أما النفس فان كثيرين من آصحاب النظی قد اعتقدوا 
آنه ليس من الیسور معرفة طبیعتها » بل ان بعضهم قد اجتر أ 
عبی القول بآن العقول الانسانية تقنعنا بانها تفتی بفناء 
الجسم » وان العقيدة الدينية وحدها هی التی تن‌شدنا ای 
خلاف هذا الرأى. » غير أن « مجمع لتران » المنعقد بر ياسة 
البابا لیون العاشی » وما قرره من ادانة هؤلاء ودعوته 
الفلاسفة السیحیین دعوة صريحة الى الرد على أقوالهم , 
واستممال آقصی ما تملك عقولهم من قوة لاظهار الق ۰ كل 
هذا قد جرأنى على محاولة ذلك فى هذا الكتاب .٠‏ على 
أننى لما كنت آعام أن الجة الکبری التی یستند علیها کثر 
من الکفار فی رفشهم الاعتقاد بوجسوه ال ويتمين النقس, 
البشرية عن البدن هی قولهم بان احدا لم یتوصل حتی الان 
الى اثبات هذين الأمرين » وانی وان كنت لا آری دآیهم » بل 
أرى خلافا لذلك آن آغلب الحجج التى آوردها کثی من فطاحل. 
الفکرین عن هاتین السألتین هی فی مرتبة البر امین اذا فهمت 
على الوجه الصحیح . و آنه یکاد یکون من الستحیل ایجاد 
حجچ جديدة » الا اننى أعتقد آنه لن يسكن أن يعبل فى 
الفلسفة شىء أانضع من البحث عن أحسن هذه الحجج. 
وعرضها فى ترتيب واضح متين » يكون من شأنه أن يظهرها 
بعد لجميع الناس بناهين صحيحة ٠‏ 
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.كنب غيرت الفكر الانساتى ج ١‏ 


وأقول أخيرا انه قد دعانى الى ذلك كثير من الناس ممن 
يعرفون أنى زاولت منهجا لحل جميع ضروب الصعوبات فى 
العلوم » وهو منهج لیس فی الحق بجدید اذ لا ثیء آقدم من 
الحقيقة ولکنهم پعلمون آنی قد اصبت بعض التوفیق حین 
اصطنعته فی مواطن آخری ۰ فیدا نی آن من واجبی آن آقوم 
پتجربته آیضا فی آمی خطير كهذا ٠‏ 

وقد بذلت قصارى ما فى وسعى للاحاطة فى هذا الكتاب 
بکل ما استطعت الاهتداء الیه عن طریق ذلك النهج » ولست 
أقصد انى جمعت هنا کل الحجج الختلضة التی پستطاع 
التدليل بها فى مثل هذا الوضوع الجلیل ۰ فانی ما رآیت 
قط ضرورة لذلك » اللهم الا حین لا یوجد بینها دلیل یقینی 
واحد » ولکن اقتصرت على أهمها و آولاها » على وجه يجعلنى 
أجرؤٌ على ايرادها مقتنعا بأنها بدهية چدا ویقینیه چسدا ۰ 
و آقول فضلا عن هذا انها جاءت من القوة بحيث لا أظن أن 
الذهن الانسانى سيجد وسيلة يستطيع بها آن يكتشف خيرا 
منها . لأن أهمية الموضوع ومجد الله » واليه مرجع هذ! كله » 
.يضطر نى الى أن أتحدث هنا عن نفسى بشقىء من الحرية أكش 
مما جرت يه عادتى ٠‏ 

غير آنى مهما أجد فى حججى من يقين ويداهة »2 
لا أستطيع أن أقنع نفسى يأن الناس جميعا قادرون على 
فهمها » ولكن كما أن فى الهندسة حججا كثيرة ,. أوردها 
« أبولونيوس » (۱) و « بابوس » (۲) وكثيرون غيرهم › 
() ابولونیوس : ریاشی یونانی من مدرسة الاسكندرية ۰ درس الریاضیات علی 


خلفاء اقلیدس حوالی ۲ ال ۹4۰٩‏ قم ۰ 
(۲) بابرس : ریاضی يونانى عاش قى الاسکندریه حوالی ۲۰۰ ق ام" 
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التاملات فى الفلسفة الأولى. 


يسلم بها الناس كلهم ويرونها فى غاية اليقين والبداهة › 

ولآن اللواحق فيها وثيقة الارتياط والاعتماد على السوايق.. 
ولكن زيادة طولها بعض الثیء وتطلبها استفراغ الذهن . 

حال دون أن يحيط بها أو يفهمها الا فئة قليلة من الئاس .> 
فكذلك أنا وان كنت أرى أن الحجج التى أستخدمها هنا 

تعادل بل تفوق فى اليقين واليداهة براهين الهنديسة 2 

الا انى أخشى أن يستعصى فهمها فهما كافيا على الكثيرين ,2 

اما لأن بها هى أيضا شيئًا من الطول ولأن بعضها يعتمد على 
بعض » وأما لأنها تتطلب على الخصوص أذهانا قد تحررت 
من جميع الأوهام > فتيسر لها بيذلك أن تتخلص من مخالطة 

الحواس ۰ 


واذا آردنا كلمة الق قلنا . انه لیس فی الناس من هم 
آمل للنظر فی الیتافیزیتا بقدر ذوی الاستعداه للنظر فی 
الهندسة ۰ ویبقی فوق هذا آن هناك فرقا » وهو أنه فى. 
الهندسة » لما كان كل واحد يعلم آنه ما من شىء يبسط فيها 
الا وقد قام عليه برهان يقينى فان غير المتبحرين فيها 
يغطئون فى أغلب الأحيان بتأييدهم للبراهين الفاسدة 
ليوهموا الناس أنهم قد فهموها أكثر مما يخطئون بتفنيدهم 
البراهين الصحيحة ٠‏ وليس الأمر كذلك فى الفلسفة ء اذ لما 
كان كل واحد يعتقد آن مسائلها كلها اشكالية » فان قلیلين. 
من الناس يعكفون على طلب الحقيقة » بل ان کثبرین یحبون 
أن يشتهروا بين الناس بأنهم من آهل الأذهان الجبارة › 
فتراهم ولا هم لهم الا المكابرة فى مناقضة أبين الحقائق. 
وأجلاها ٠‏ 


5١ 


.کتب غيرت الشكر الانسانى ج ١‏ 


بها السادة : 

مهما يكن فى الحجج التى اسوقها من قوة » فلست آمل » 
نظر! لانتسابها الى الفلسفة أن يكون لها أثي كبير على الأذهان 
اذا لم تشملوها برعايتكم ٠‏ ولما كان لجماعتکم من تقدیر 
التاس کلهم حظ عظیم » ولا کان لاسم « السربون » على علو 
المنزلة مما جعل الناس لا یقابلون آحکام آية جماعة آخری . 
بُعد الجامع القدسة » بمثل الاختر‌ام.الذی یقاپلون به أحكام 
جساعتکم لا فی مسائل العقيدة فحسب , بل فی مسائل 
الفلسفة الانسانية آیضا . ولا كان كل واحد یعتقد آنه لیس 
فی الامکان آن نجد فی الناس آوفر منکم رصانة ومعرفة ولا 
آكش فطانة ونزاهة فى الحكم على الأمور » فلا شك عندى 
أنكم اذا تعطفتم فشملتم هذا الكتاب بعنايتكم » وتفضلتم 
أولا بتصحيحه ( لأنى لا أزعم أنه خال من الغلط ويمنعنى. 
من ذلك شعورى بقصورى بل بجهلى ) ثم باضافة ما ينقصه 
اليه » وتمام ما لم يتم منه » والتکرم پایراد شرح آوفی اذا 
اقتضی الامی ذلك » آو تنبیهی على الأقل الى ما قد يكون فيه 
من عيوب حتى أعمل على اصلاحها » وبعد آن تكون الحجج 
التى أثبت بها وجود الله واختلاف النفس الانسانية عن البدن 
قد بلغت من الوضوح والبداهة المرتبة التى أعتقد امكان 
يلوغها لكى تعد براهين محكمة . ويعد أن تتفضلوا ياقرارها 
وتأييدها . واعلان شهادتكم بصحتها ويقينها ‏ أقول انى 
لا أشك بعد ذلك فئ أن كل ما وقع من قبل من غلط وزيف 
فى هاتين المسألتين سرعان ما يمحى من آذهان الناس ٠‏ 


۳۹ 


التاملات فن الفلسفة. الأولى 


وسوف يحمل الحق جميع العلماء وأولى الآلياب عسل 
قبول حکمکم والانضواء تحت لوائکم » آما الکفار » وهم فى 
العادة قوم ينلب كبرهم وصلفهم على علمهم وحصافتهم » 
فینز عون من نفوسهم روح العارضة . آو لعلهم یدافعون هم 
أنفسهم عن تلك الخجج حين یرو نها مقبولة لدی جميع أولى 
الألباب فى عداد البراهين » مخافة أن يظهروا يأنهم 
۷ یفهمونها ». وسوف يتيسر لسائر الناس آن یتقیلوا هذه 
الشهادات الکثرة ۰ فلا یبقی شخص واحد يتجرأ على الشك 
فى وج د الله وفی التمییز الواقعى الحقيقى بين نس 
الانسان وبدنه ۰ 


فالعکم الآن لکم فیما نجنی من ثمرات هذا الاعتقاد متی 
توطدت آرکانه - لکم آنتم الذین ترون الفوضی الناشثة من 
الشك فیه ۰ ولكن لن يجمل بى فى هذا المقام آن آطیل الکلام 
فى التوصية بقضية الله وقضية الدين لدى من كانوا دائما 
أمتن دعائمها » ٠‏ 
«ديكارت « 


جا جا +k‏ 


هکذا بین دیکارت لعلماء عصره آن منهجه الجدید فی 
الفلسفة » على الرغم مما بينه وبين منهج « المدرسيين » من 
اختلاف عمیق ۰ يستطيع أن ينصر العقيدة والدین ببراهین 
قاطعة من شأنها آن تخرس آلسنة اللحدین » ولكى يضمن 
آن یظفر کتابه بحسن القبول عند علماء اللاهوت السیحیین, 
أرسلى الکتاب قدل طبهه ای صدیقه الب « میسن » لیطلع 


۳۹۵ 


كتب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


عليه مشاهير العلماء والفلاسفة ورجال الدين . أمشال 
2 آر تو » و « جسندی » و « هوبن » و «كاتروس» و «بوردان» 
وغيرهم ٠‏ وتلقى مرسن من هؤلاء العلماء طائفة من 
الاعتراضات التى أوردوها على الكتاب ٠‏ وكتب ديكارت 
ردوده عليها وجمعت الاعتراضات والردود 2 ونشرت فى 


ذيل الطبعة الثانية للكتاب سنة ۱۹۱۶۲ ۰ 


هذا وقد آلف ديكارت كتابه هذا ليعرض على الخاصة 
مذهبه فى الميتافيزيقا عرضا علميا منظما ٠‏ ويلاحظ أن 
الفيلسوف كان يحيل من أراد الوقوف على جملة نظراته فى 
الميتافيزيقا الى هذا الكتاب وحده دون سائر کتبه ۰ صحيح 
أنه قد أورد بعض مسائل الميتافيزيقا فى القسم الرابع من 
كتاب « المقال فى المنهج » ولكنه عرضها هناك عرضا سريعا 
ومسها مسا رفيقا لم يكن يقصد فيهالىالتعمل والاستقصاء ٠‏ 
على آن هذا العرض نفسه لا يفهم حق الفهم الا بالرجوع الى. 
التأملات ۰ وصحيح كذلك أن الباب الأول من أبواب كتايه 
ميادىء الفلسفة يبحث فى أصول المعرفة الانسانية » وهو 
لهذا كان أدخل فى بحوث الميتافيزيقا أو الفلسفة الأولى ٠‏ 
لكن هذا الباب أيضا لا يتيسر فهمه جيد! الا يعد قراءة كتاب. 
التأملات ٠‏ أما كتاب. البحث عن الحقيقة فهو محاورة نقدية 
بين أشخاص مختلفى الآراء ٠‏ واذن فيجب على الباحث عن 
الميتافيزيقا الديكارتية أن يلمسها أولا فى كتاب التأملات. 
الذى هو المرجع الأول فى هذا الباب ٠‏ 
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التاملات فی الفلسفة الاولی 
الفلسفة الاوی 


والفلسفة عند ديكارت انما تسد[ بپالیتافیزیتا . آی 
الفلسفة الآولى » والفلسفة عبارة عن دراسة الحكمة ٠‏ 
والحكمة ليست هى التبصر فى الأمور فحسب »> وانما هى 
أيضا وعلى الخصوص معرفة كاملة لجميع ما يستطيعالانسان 
آن يعرفه لتد بير حياته » وحفظ صحته » واختراع جميع 
الفنون ٠‏ ولكن هذه المعرفة الكاملة ليست فى المعانى التى 
يجدها كل شخص فى نفسه پدون تأمل » ولا فی امصارف 
المكتسبة من التجربة والحادثة والقراءة ۰ انما هى المعرفة 
عن طريق العلل والمبادىء الأولى التى يستنبط متها کل 
ما يستطاع معرفته ٠‏ والمبادىء التى يتحدث عنها ديكارت 
هنا هى الميتافيزيقا عينها : فاننا اذا وضعنا الميتافيزيقا 
استطعنا آن نستنبط منها سائر ما عداها : «رآیت آن وجود 
مدا الفکر هو البدا الأول . واستنيطت منه المبادىء التالية : 
ان هناك الها هو خالق كل ما فى العالم ٠‏ ولما كان هو مصدر 
كل حقيقة » فانه لم يخلق أذهاننا بحيث تكون عرضة للخطأ 
فيما تقرر منأحكام على الآشياء التى نتصورها تصورا واضحا 
جدا ومتميزا ٠‏ تلك هى المبادىء التى اصطنعها فى الأشياء 
اللامادية أو الميتافيزيقية » ومنها استنيطت بتمام الوضوح 
ميادىء الأشياء الجسمانية آو الفيزيقية » آی ان هناك 
آچساما ممتدة طولا وعرضا وارتفاعا » وان لها أشكالا 
وتتحرك على هيئات مختلفة » ٠‏ 


وكان « المدرسيون » يعرفون الميتافيزيقا بما عرفها 
أرسطو حين قال انها « علم الموجود ہما هو موجود » أى انها 


۳۱۷ 


كْتب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


العلم بالخصائص الجوهرية للوجود ٠‏ لكن هذا التصور 
المدرسى للميتافيزيقا لا يقبله ديكارت » اذ ان المشكلة الكبرى 
عنده هى أن نتبين.متى يسوغ لنا اثبات الوجود » وبعبارة 
آخرى ان الميتافيزيقا الديكارتية انما تهتم بالذات التى 
تعرف والتى تقرر الوجود اكش مما تهتم بالموضوع الذى 
يمكن أن يعرف أو يكون موجودا ٠‏ 


واذا كأن الآمر كذلك فالميتافيزيقا عند ديكارت هى 
أشد العلوم يقينا » وهى العلم الذى ينبغى آن نستيقن من 
نتائجه قبل أن نستيقن من نتائج العلوم الأخرى ٠‏ والذى 
يضفى على الیتافیزیقا یقینا لیس هو طبیعة موضوعها » بل 
الطریق الذی یسلکه الذهن فى طلبها ۰ و نحن نقرآ فى كتاب 
« القواعد » : « ليس أمام الجنس البشرى طرق مفتوحة 
للمعرفة اليقينية سوی طریق الحدس البدهی والاستنباط 


مه وب هله 


الضر‌وری اللذین بينهما المنهج » - 


والتهج الذی یحدد ماهية الیتافیزیقا هو النهج الذی 
وصل اليه الفیلسوف بملاحظة العمل‌الذ‌هنی فی الرياضيات* 
فقد لاحظ أن فى الرياضياث استدلالات صحيحة لا نجدها 
فئ غيرها . وقرر آن من مرن ذهنه على عمليات الرياضيات 
أصبح أهلا للبحث:عن الحقائق الأخرى ٠‏ لأن منهج الفكر 
واحد فى جميع الأمور ٠‏ 


اذن فالميتافيزيقا علم دقيق يمكن اثبات قضاياه بيقين 


۱ التاملات فى الفلسفة الاولی 
طریق التاملات الديكارتية 


۱ ولنلق الآن' تظرة على الطريق الذى سلكه ديكارت فى 
تأملاته ۰۰ 


فقد خصص تأمله الاول لنظ میتافیزیقی مداره البحث 
فى الضرورة العقلية التی تقضی بانتهاج سبیل الشك › 
پاعتباره تمهیدا للفلسنة - ولکی نفهم منهجه فی ذلك يجب 
أن نتبين الأسباب التى جعلته يدعونا الى أن نصطنع الآناة » 
و نتوقف عن الحكم ء ونرفض التصديق بما يلقى الينا من 
أقوال وآراء حتى ما كان منها شدید الرجحان ء فلا نسلم 
پشیء من ذلك ما لم نتبين بالبداهة انه كذلك , لأن بداهة 
العقل عند الفيلسوف هى معيار الیقین پمعنی انها هى العلامة 
الميزة للمعرفة الصحيحة اراد من امعم والزلل » 


ویلخص-فیلسوفنا تأملاته فیقول : « قدمت فى التأمل 
الأول ٠‏ الأسباب التى تجعل فى استطاعتنا آن تنشك على 
العموم فى. الأشياء جميعا > وعلى الخصوص فی الاشیاء 
الادية » على الأقل ما دمنا لم يتيسر لنا من أسس أخرى فى 
العلوم سوى ما تيسر لنا حتى الآن ٠‏ غير أن شكا عاما كهذا , 
ان لم یظهر نفعه أول الأمر ء له مع ذلك نفع عظیم جدا . 
من حيث انه يخلصنا من ضروب الآحكام السابقة » ويمهد 
لنا سبیلا میسور! جدا لكى تألف التجرد عن الحواس , 
وأخيرا من حيث انه يجعل من غير المکن » فی الستقبل أن 
نشك آبدا فى الأشياء التى قد نهتدى فيما بعد الى أنها 


صحيحة » ۰ 


۳۱۹ 


کتب غیرت الفشکر الانسانى ج ١‏ 


« وفی التامل الثانی نجد الذهن یستعمل حریتد. 
الخاصة فیفتر ض ان چمیع الاشیاء التی یقع له عن وجودها 
أذنى شك هى أشياء معدومة . لکن یتبین آن من المتنع 
أطلاقا حيتئذ إن يكون هو نفسه غير موجود ۰ وهذا آس فیه 
كذلك نفع عظيم » فانه بهذا الوجه يتيسر له أن يمين الأشياء 
التى تخصه » أى التى تخص الطبيعة الذهنية » من الأشياء 


التي تحص الجسم ¢ * 


« لكن قد يتوقع بعض القراء منى آن آورد فى ذلك 
الموضع آدلة لاثيات يقاء النفس ٠‏ ومن أجل ذلك أرى لزاماآ 
على ها هنا أن آنيههم الى أنتى حاولت ألا أكتب فى هذه 
الر‌سالة كلها شيئًا الا ولدى عنه براهين دقيقة جدا ٠‏ ولذلك. 
وجدت نفسى مضطرا الى اتباع ترتيب شبيه بالترتيب الذى. 
يصطنعه أصحاب الهندسة > وهو تقدیم جميع الأشياء التى. 
تتوقف عليها القضية التى نبحث عنها قبل استنتاج أى. 
شی ء منها ¢ ۰ 

« وآول و آهم ما يطلب للتحقق من معرفة بقاء النفس, 
آن نکون عنها تصورا واضعا صریحا ومتمیزا کل التمین عن 
جمييع التصورات التى يمكن أن تكون لدينا عن الجسم ۰ 
وهذا ما صنعته فى ذلك الموضع * ويطلب فضلا عن ذلك أن 
نعرف أن جميع الأشياء التی تتصور ها بوضوح وتمیل 
ضحيحة على نحو ما نتصورها » وهذا ما لم آستطع اثباته قبل 
التأمل الرابع ٠‏ يلزم آیضا آن یکون لدینا عن الطبيعة 
الجسمية تصور متمیز » یقوم بعضه فی هذا التأمل الثانى > 
وبعضه فى التأملين الخامس والسادس » ۰ 


۳۳۰ 


التاملات فی الفلسفة ااولی 


« ويلزم أخيرا آن نستخلص من ذلك کله ان الاشیاء 
التی نتصور بوضوح ونمین آنها جواهر متباينتء . مثلما 
نتصور الذهن والجسم »۰ هی حقا جواهر متمیز بعضها. عن 
يعض فى واقع الأمر » وهذا ما انتهيت اليه فى التأمل 
السادس » ومما يؤيده أيضا فى هذا التأمل نفسه اننا 
لا نتصورها الا غير منقسمة . ذلك اننا لا نستطیع آن نتصور 
نصف إى نفس كما نستطيع أن نتصسوز لاصفر جسم بين 
الآجسام» وعلى هذا النحو نتبين أن طبيعتيهما ليستا متباينتين 
'فحسب بل هما متضادتان بوجه عام ٠‏ ولم آزد على هذا القدر 
فى معالجة الموضوع فى هذا الكتاب ٠‏ لآن ذلك ما يكفى 
لافهام الناس ء, يدرجة من الوضوح لا بأس بها » آن فسساد 
الجسم يقتضى قناء النفس » ولملء قلويهم بالآمل فى حياة 
أخرى بعد الموت . وكذلك لآن المقدمات التى يمكن أن 
نستنتج منها پقاء النفس تعتمد على شرح الفيزيقا بأسرها: 
أولا لمعرفة أن جميع الجواهر على العموم ء أى جميع الاشیاء 
التى لا يمكن آن توجد مخلوقة لله . غير قابلة للفساد 
بطبيعتها » وآنها لا يمكن أن تنقطع عن الوجود أبدا ء الا اذا 
منع الله عونه عنها فاحالها الى العدم » ثم لملاحظة أن الجسم 
على العموم جوهر ومن أجل ذلك أيضا لا يفنى ٠‏ لكن الجسم 
الانسانى » من حیث هو مختلف عن الأجسام الثّخری » ليس 
مركبا الا مث أعضاء على هيئة معيتة ومن أعراض أخرى 
تشابهها ٠‏ 

آما النفس الانسانية فليست كا لجسم موّلفة من 
آعراض , ولکنها جوهر محض: فمنهما تتغير جميع آعراضهاء 
ومهما تكن مشلا تتصور آشياء وتريد وتحس پاشیاء 


۲۳۱ 


کنب غیرت الشکر الانسانی چ ۱ 


آخری ۰۰ الخ ۰۰ فلن تصی شیثا آخر » فى حين أن الجسم 
الانسانی یصی شینا آخر متی تغفب شكل بعض أجزائه ٠‏ 
ویلزم عن ذلك آن فناء الجسم الانسانی آس سمکن یسور ۲ 
آما ذهن الانسان أو نفسه قباقية ية بطییعتها » 


« وفی التامل الثالث بینت ببعض الاسهاب فيما يلوح لى 
أهم دليل استخدمته لاثبات وجود الله ٠‏ ولکنی لم ارد آن. 
أستخدم فى هذا الموضع تشبيهات. مشتقة من الأشبياء 
الجسمية ۰ لكى أبعد أذهان القراء يقدر ما في وسعى عن 
استعمال الحواس والاتصال بها ٠‏ ولذلك ريما بقيت هنالك 
مسائل كثيرة غامضة ( أرجو أن أوضحها توضيحا تاما فى 
ردودى على الاعتراضات التى وجهت الى الكتاب منذ فرغت من. 
تحريره ) » ومنها المسآلة التى آوردها فيما يلى : كيف آن 
فكرة موجود كامل اطلاقا ‏ وهی فكرة نجدها فینا _ تشمل. 
قدرا من الحقيقة الوضوعية » أي تشارك بالتصور فی قدر 
من درجات الوچود والکمال بحيث يلزم أن تصدر عن علة 
كاملة على الاطلاق ؟ وهذا ما آوضحته فى تلك الردود يايراد 
| التشبيه بآلة فى.غاية البراعة والاتقان ترد فكرتها على 
۽ ذهن ضانع ما ء فانه كما ان ما لهسذه الفكرة من اتقنان 
موضوعی لاید له من علة معينة اما آن تكون علم ذلك الصانع 
آو علم واحد غبزه تلقی هو عنه تلك الفكرة :.فکت‌لك یمتنع 
بالنسبة الى فكرة الله » التی هی فینا » آلا يكون الله ذاته. 
علة لها © * 


« وفئ التامل الرابع آقبت الدليل على آن جميع الأشياء 
التی "تتضور ها تصوز | ! واضحا جدا ومتیزا جدا هی کلها 


۳۲۳ 


التاملات في الفلسقة الاولی 


صحيحة , كما أوضحت طبيعة الخطأ أو الباطل ٠‏ مما تلزم 
معرفته ضرورة لتوکید الحقائق السايقة » ولفهم الحقائق 
التی تتلوها فهما صعیحا ۰ لکن ینبفی آن یلاحظ آنی لا آنظر 
منالك فى الخطيئة . آى فى الخطأ الذى يقترف فى طلب الخير 
والشر ء بل الخطأ الذى يقع فى الحكم وتمين الحق من الباطل 
وليس قصدى أن أتكلم هنالك فى الآمور التى هى من شأن 
الايمان أو سلوك الانسان فى الحياة 2 بل فى الأمور التى 
تتصل بالحقائق العقلية والتى يمكن معرفتها بمعونة النور 
الطبيعى وحده » * 

ويتحدث ديكارت فى التأمل الخامس عن ماهية الأشياء 
المادية > تم يعود الى الحديث عن الله ووجوده " وهو يستيد. 
الى معيار البداهة » فيرفض مرة آخرى أن يضفى على المادة من 
الخواص الا الامتداد » آی خاصة الجسم فى أن يكون ممتد| « 
ولا يقبل الا الجركة فى المكان » وینکر فی الوقت نفسه 
.جمیع « الصور. الجوهرية » و « الصفات الخفية » وغيرها مق 
الكائنات والمببادىء التى كان .يتحدث عنها الفلاسفة 
« المدرسيون » ٠‏ 

و ينيغى لا ننسی أن ديكارت عالم رياضى 4 وآن المثسل, 
الأول للبداهة عنده هو البداهة الرياضية ۰ فهو ینظر ال 
الفکرءة ‏ الواضحة التی تکون فی آذهاننا عن الله 2 فیجد آن 
شأنها كشأن فكرة المثلث ٠‏ ومن ثم يعود الى البر‌هنة التی قام 
بها. فى التأمل الثالث وينقلها الى هذا المستوى الفكرى. 
الجدید ۰ منتهيا الى القول بآن القضيتين : « مجموع زوايا 
المثلث يساؤى قائمتين » . و « اله موجود » هما قضيتان. 
متعادلتان فى اليقين ٠‏ 


YY. 


"کتب غیرت القنکر آلانشانی ج ١‏ 


فى التأمل السادس من التأملات الديكارتية يبسط لنا 
النتائج العملية لما انتهى اليه ٠‏ بعد أن بين أن النفس 
الانسانية مستقلة عن اليدن , قرر آنها مع ذلك متحدة به 
اتحادا وثيقا 2 وآن هذا الاتحاد آم واقع تشهد به التجر بة 
الشاهدة . وکل امریء لابد متنبه الی آنه يجمع فى ذاته بين 
طبيعتين متباينتين » جسمانية ونفسانية وهو آمر واقع 
لا سبيل الى المنازعة فيه 


ويختتم الفيلسوف تأملاته ميينا أن الأدلة على وجود عالم 
المادة والاجسام ليست من المتانة والوضوح يمنزلة الآدلة التى 
تؤدى الى معرفة النفس والى معرفة الله + ويقول ديكارت 
نفسه فى تلخيص التأمل السادس ما يلى : « وأنتهى فى 
التأمل السادس بتمییز فعل الفهم من فعل الخيلة » وأصف 
علامات هذا التميين » وفيه آيين أن نفس الانسان متميزة عن 
الجسم حقا » وأنها مع ذلك ملتئمة معه التئاما ومتحدة به 
اتحادا یچعلها وایاه شیئا واحصدا . وفيه أبسط جميع 
ضروب الخطأ الناشئة من الحواس » مبینا الوسائل لاجتنایها؛ 
وأورد أخيرا جميع الأدلة التى يمكن أن يستنتج منها وجود 
المادية , لا لآننى أرى لها فائدة كييرة فى اثبات ما تثيته ‏ 
آعنی آن العالم سوجود وآن الناس آجسام » وما شابه ذلك 
من أشياء لم يشك فيها قط انسان ذو عقل .سلیم » بل لآن 
امعان النظر فيها يطلعنا على أنها لم تبلغ من المتانة والبداهة 
مرتبة الآدلة التى توصلنا الى معرفة اله ومعرفة النفس ۰ 
وبهذا الاعتبار تكون الأدلة الأخيرة أوثق وأبين ما يمكن أن 
يقع للذهن الانسانى من معرفة ٠‏ 


۳۳ 


التاملات فى الفلسفة الأولى 


و وهنا كل ما قصدت الى اثياته فى هذه التآملات الستة: 
ومن آجل هذا اغفلت ها هنا مسائل اخری کثرة تکلمت عنها 
عرضا فى هذه الرسالة » ٠‏ 


فضل التاملات الدیکارنیه عبی الانسانية 


وهكذا ٠٠‏ يمكن أن يقال فى فلسفة دیکارت من خلال 
تأملاته ان روح تلك الفلسفة الجوانية ومنهجها فى التدرج 
من الشك الى اليقين » قد بقى كلاهما هاديا للذهن الانسانى 
على مدى العصور - ولعل من فضل ديكارت على الانسانية 
الشکر:ة آن آصبح واضحا للعیان الشل الأعلى للوجود 
الانسانى لذاته ولمكانه فى العالم > بحيث يرد جميع آراثه 
الى أفكار واضحة متميزة »2 ويمتنع عن أن يقرر أو أن يعمل 
ما لم یکن معتمدا على أسباب صحيحة مقبولة لديه ولدى 
الناس جميعا 2 وبحيث يتحرى دائما عن السوغ الأخير 
لمعارفه وأعماله ٠‏ وهذا المعنى من معاتى النظى الفلسفى هو 
المعنى الذى ينيغى أن نحرص كل الحرص على اذاعته 
وتعميمه » حتى يتيسر للفلسفة أن تؤدى فى المجتمع رسالتها 
الجليلة ٠‏ ويسر كل متتبع لتطور الأفكار فى المجتمع الحاضر 
أن يلاحظ أن مفهوم الفلسفة ورسالتها الحقيقية » على نحو 
ما أراد لها ديكارت أن تكون , قد برزا فى أيامنا هذه بروزا 
لا يدع مجالا لفموض أو ابهام فى أذهان المستنيرين ٠‏ 

فقد کان لدیکارت آکبر الفضل فى بناء صرح الذهب 
العقی الحدیث » حين وضع قاعدته الشهورة « یجب آلا آقبل 
شیثا قط على أنه حق ما لم یتبین ببداهة العقل أنه كذلك » 


الفکر الانسانی ۱ - ۲۲۵ 


کتب غیرت الفکر الانسانی ج ۱ 


ويجب آلا احكم على الأثياء الا بما پتمثله ذهنی بوضسسوح 
وتميز ينتفى معهما كل سبيل الى الشك ٠‏ وقد قيل ان 
ما يسمى فى الفلسفة باسم « الثورة الديكارتية » يتلخص 
فى القاعدة التى تتطلب البداهة فى كل معرفة وفى كل يقين: 
لأنها انما تدعو الى رفض كل سلطة تحاول أن تفرض نفسها 
على التفكير , ولا تقبل الا حكم العقل الذى لا يرى للحقيقة 
مقياسا الا البداهة والوضوح والجلاء ٠‏ 


و کثبرون من مورخی الفكن الحديث رأوا فى فلسفة. 
ديكارت وتأملاته هذا الطابع العقلى الصريح الذی یجمل من. 
دیکازت « آبا روحیا للثورة الفر‌نسية » وفیلسوفا انتصرت. 
يفلسفته قضية البحث الحن وتاأید بها سلطان العقل » ۰ 

وکان لفلسفة دیکارت وتاملاته آعمق الاثار فی مختلف. 
آنحاء العالم : ذاعت فى انجلترا وآلانیا و مولندا وایطالیا 
وفی غی‌ها من البلاد الاوروبية » ابان القرن الثامن عشر 
وتغلغل الفيلسوف فى آبعد آصقاع الدنیا ۰ 


کذلك کانت لتاملات دیکارت آثار بعيدة اطسدی فى 
التاريخ » فقد كانت آراء الفیلسوف بمشابة ثورة فكرية 
هائلة » بل كانت عبی التحقیق آکبر ثورة فلسفية عرفها 
الناس منذ [یام الفیلسوف الیونانی « سقراط » حتی عهد 
الئیلسوف اللانی «عانط» . ه كذلك كانت المثالية «الكانطية 
الجديدة » عند « فشته » و « شو بنهور » موافقتان لسداية 
الثالية الديكارتية » وان کانتا قد اختلفتا عنها فی النتاکج 
الواقعية التی انتهت الیها » ولقد ر آی « شلنج » آن الطابع 


۳۳۹ 


الناملدت فی الفاسفة الأولى 


الذی یمیز الفلسنة الحديثة هو الفصل بان « افتناهی » 
و « اللا متناهی » > وان ديكارت قد عبر عن التنائبه تعبيرأ 
علمیا . وما الفلسفة النقدية الا تحقیق تلك الفكرة التى 
پدآت بدیکارت ۰ ویبدو مفکرو اللان الیوم میالین ای قبول 
نظر یه دیکارت فی العرفة » وهم یجلون الفیلسوف الفر نسی 
ویرون فيه مثال المقكر الصحیح العمیق ۰ ومن اشسهر من 
تأثروا فى عصرنا هذا بفلسفة ديكارت الألمانى « أدموند 
هوسرل » (۳) ۰ وهو نفسه يعترف فى مستهل کتابه : 

« تأملات ديكارتية » بآأش ديكارت عليه ويقول يصدد مذهيه 
فى « الفينومينولوجيا :۱ ريما صح أن نسمى هذا المذهب 
ديكارتية جديدة . وان كنا قد اضطررنا الى أن نطرح على 
التقريب كل ما للديكارتية من فحوى معروف ٠‏ وذلك لأننا 
بسطنا بعض المسائل الديكارتية بسطا قائما بذاته » ۰ 

ولا نزاع اليوم فى آن فيلس وفنا كان مصدر الهام قوى 
لفلسفات الحرية التى ظهرت آثارها فى الأجيال اللاحقة فى 
الغرب والشرق على السواء ٠‏ 


علا عار عار 


والمكان . و أنه لا حياة لحضارة انسانية من غير ميتافيزيقا ٠‏ 


(؟) أدموك هوسرل « فيلسوف المانى وضع أسس منهج الفينومينولوجيا ( ١855‏ - 
٠. ۸‏ 


YY 


کتب غیرت الضکر الانسانی ج ١‏ 


والناش فى تآملات ديكارت وفلسفته يتجلى له منها 
أمران تعتقد أن عصصرنا هذا محتاج الى أن يتدبرهما وآن 
يطيل الوقوف عندهما : وهما الثقة بالله العليم الحكيم» والثقة 
بالعقل اليصير المستنر + ففلسفة ديكارت هى فلسفة العقل 
الذى يفتح للانسان آفاق المعرفة والعلم » ويغزو بنوره عالم 
السماء والأرض * فاذا أحسن المرء استعماله > مع دوام الثقة 
بالئه مبدع الکون » استطاع أن يسخره لخدمة الانسانية 
واسعادها »> وحفظ صحتها » وتوفی رخائها » وتوطید دعائم 
السلام بين آفر ادها وجماعاتها ۰ ولمل آعیر رسالة یتلقاها 
عص نا همذا من تأملات دیکارت هی ضرورة تبریر العلم 
بلميتافيز يقا لا انكارها والتهجم علیها ۰ 


ولو بعث «آبو الفلسفة الحديثة» بيننا اليوم ؛ لرأى آنه 
مازال رائدا لذوى الأصالة من العلماء ,2 أعنى أولئك الذين 
لا ینکرون ما جاوز مقاییس الحس , ويحرصون على أن 
یفک وا وفقا للعتل ۰ 


عا جار جار 


۲۳۸۹ 


نتاب اللباوئ 


اسمن نيوتن 
۷ 


أعظم انتاج فكرى أنتجه الذهن البشرى 
0 نيو تن أعظم عباقرة العالم 44 


یعتبر اسحق نیوتن من آبرز شخصیات التاریخ ومن 
آعظم العلماء الذین قدموا للانسان خدمات تجل عن الوصف. 
ولم تعرف البشرية قط عالما على ذلك القدر من الأهمية 
والعطاء ۰ فانه آکثر العلماء تأثرا فی هذا الکون ٠‏ 


ان سيرة اسحق نیوتن یصعب ایجازها فی سطور . فقد 
كان بحرا عميقا من العسير سبر أغواره » ویکفی لکی نتلمس 
عبقرية ذلك العالم الفذ آن ننصت الى ما قاله عنه المالم 
الأشهر آینشتین : « ان كل ما عرف من العلوم الطبيعية 
النظرية مدين لنيوتن ٠٠“‏ وليس غي امتداد طبيعى 


لآرائه 6ع هماه 


اسحق نيوتن كبيس عباقرة الانجلیز » لا بل اعظم عباقرة 
العالم على م الأجيال ۰۰ ولد ضعيفا هزيلا » تضطرب 
أنقاسه فى صدره › فی یوم ۲۵ دیسمبی سنة ١1817‏ م ٠٠‏ 
وما ان وقعت عینا القابلة علیه حتی قالت : « یا الهی انه 
من آصفر الوالید » آستطیع » بدون مبالفة » آن آضعه فی 
كوز ماء » وقدرت نه حيأة يومه أو أقل من ذلك , ولكن 
القدر شاء لهذا الطفل أن يبقى ( ۷۰ عاما ) طواها فی 


۳۳۱ 


كتب غیرت الفکر الانسانی چ ۱ 


تؤدة وأناة ٠٠‏ نشر خلالها أاعلام المعرفة ۰۰ وکلل مفرق 


ودرج اسحق نيوتن على بساط الأيام يطويها من خلفه 
حتی أن بلغ الرايعة فاودعته آمه ححر جدثة » وتخلت عنه 
لتعيش فى کنف زوجها الجدید ۰ لقد مات زوجها الاول 
( والد اسحق نيوتن ) ولم يكن الجنين قد اكتمل نموه فى 
الطفل الذی م يفتا فى كل يوم يبتد ع لها بألاته الصغيرة م 
الطرقة والنشار ۰۰ آلوانا واشكالا كثيرة مستطرفة لا تدرك 
هى كيف كد الصبى عقله فأوجدها ٠‏ 


ويكبر اسحق نيوتن مع الآيام ٠٠‏ ويزداد ولوعه 
بابتكار الآلات الصغيرة والدقيقة كبرا .» حتى انه استطاع 
صنع ساعة پدار عقر باها بنقط من الماء تنحدر عليهما من 
وعاء مستقل كان يملوه كل صباح ٠‏ وكان ايان طفولته 
شغوفا بالعلم » حريصا عليه » الا انه حينما ذهب الى المدرسة 
فى الثانية عشرة من عمره لم يبد نجابة بادىء الآمن » وظل 
طالبا عاديا الى أن استفن أهميته العقلية آحد الطلبة من 
زملائه الأشداء 2 فقد سدد اليه هذا الأخير ضربة بقبضة 
يده هوت به الى الأرض فأخذ الطلبة يتضاحكون عليه »> 
ویتندرون بضعفه ووهنه ۰ وشحذ الصبی عقله ۰۰ وانتصر 
على خصمه انتصارا ميرما ٠٠‏ لا فى حلبة الصارعة » بل فی 
ميدان العلم ۰ وبرز اسمه منذن ذلك الوقت بين أقرانه 
و آصبح التلمیذ النابغة فى مدرسته پدون منازع ! 


N 


کناب الیادیء 


لکن صوت الارض ظل یدوی فی اذنیه ۰۰ تدعوه الی 
لیقیم آمرها » ویحرث ویمزق ارضها . ویحمل عی کتفیسه 
تبعات آپیه الراحل ‏ فهچر الدراسة ولبی لها النداء . ولکنه 
لم يدم على حالته تلك طويلا ٠‏ فقد حرمت عليه امه مطالمة 
آى كتاب » وطلبت منه الانصراف بكلية طاقته الى الآرض - 
أن فتى مثل اسحق نيوتن لا يستطيع على هذا الآمر صبرا . 
فأخذ پسترق ساعات الزمن فی خلسة ۰۰ بعیدا عن آعین 
الرقباء وینکب على كتيب يتدارسه ٠*٠‏ او مسألة يعالج .فك 
مغالیقها ۰ وقيض عليه خاله فى أحد الايام وهو ملق برآسه 
الىى ورقة يحبرها بالارقام والأعداد > فوضع الخال يده عليه ,2 
وقال : انك يا اسحق أحد اثنين لا ثالث لهما عندی . فاما آن 
تكون مجنونا آو عبقريا فذا » والله وحده أعلم يحقيقة 
الأمر , ومن ثم خلى بينه وبين دراسته ۰ فالتحق بکلیة 
الأقانيم الثلاثة فى كمبريدج عام ١51١‏ , وبن اخوانه فى 
الدرس والتحصيل وخاصة فى الرياضيات حتى تخرج فى 
الكلية ٠‏ 

وفى عام ١53194‏ استقال أستاذه فى الرياضيات «اسحاق 
بارو » » وعين نيوتن خلفا له يناء على توصية منه » وصف 
فيها نيوتن بأنه « عبقرى لا نظير له » » وقد احتفظ بكر سيه 
فی ترنتی آربعة وثلائین عاما ۰ ولم يكن بالعلم الناجح ٠‏ 
کتب سكرتيره عن ذكريات ذلك العهد يقول : « كان الذين 
يذ هبون للاستماع اليه قليلين » والذين یفهمونه آقل » حتى 
انه كان أحيانا كشرة وكأنه يقرآ للحيطان بسبب قلة 
السامعين » ٠‏ وفى بعض المناسبات لم يكن يجد مستمعين 
اطلاقا فيعود الى حجرته كاسف الدال ٠‏ وبنى فيها مختبرا ‏ 


YY 


.كنب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


کان الوحید فی شمیردج آنتذ - وقام بالئنی من التجارب . 
لا سيما فى الخیمیاء )۱( « وهدفه الاعکس تحویل الصمادن » 
ولكنه اهتم ايضأ ي » أكسير الحياة » و« حجر الفلاسفه »۰ 
وواصل دراساته الخيميائية من عاع ١١11١‏ الى ١1957‏ 
وحتى وهو يكتب كتايه المبادىء » وكان اعضاء الجمعية 
الملكية مشغولين شغلا محموما بهذا البحث نفسه عن صنع 
الذهب ٠‏ ولم يكن هدف نيوتن تجاريا بشكل واضح » فهو 
لم یبد قط آی حرص عل المكاسب المادية » ولعله كان يبحث 
عن قانون أو عملية يمكن أن يفسر بها العناصر على أنها 
آشكال مغايرة » قايلة للتحويل » لمادة أساسية واحدة ٠‏ 
ولا سبيل لنا الى انتاكد من انه كان مخطبًا ٠‏ 


وكانت له حديقة صغيرة خارج مسكنه بكمبردج » يتمشى 
فیها فترات قصيرة سرعان ما تقطعها فكرة يهرع الى مكتيه 
ليسجلها ٠‏ کان قلیل الجلوس » یژثر آن يدرع حجرته كثيرا 
( فى رواية سكرتيره ) « حتى لتخاله ۰ واحدا من جماعة 
آرسطو » الشائن 0 . وكان مقلا فى الطعام , وكثيرا 
ما فوت وجبة » ونسی آنه فوتها » وکان ضنینا بالوقت الذی 
لابد من انفاقه فی الاکل والنوم ۰ «ونادرا ما ذهب لتناول 
الطعام فی القاعة » فاذا فعل فانه ‏ ما لم ينبه ‏ يذهب فى 
هيئة زرية + حذاوّه بالى الكعبين » وجواربه بلا رباط ۰۰ ۰ 


)١(‏ الخيمياء : كيمياء قديمة ٠‏ ازدهرت فى القرون الوسطى غایتها تحویل الصادن 
الخسيسة الى ذهب واکنشاف علاج عام لجميع الأمراض ووسيلة تعرف بأكسير الحياة 
لاطالة العمر الى ما لا نهاية ٠‏ 

)۳ الشاءون : أتباع أرسطوق وتلاميذه ٠‏ أطلق عليهم هذا الاسم لأذهم کانوا يمشون 


5 


كتاب المبادىء 


ورأسه غير ممشط الا فيما ندر ! » وقد رويت ,2 واخترعت 
القتصص الكثيرة عن شرود ذهنه ۰ ويؤكد المؤرخون انه قد 
يجلس الساعات بعد استيقاظه من النوم على فراشه دون أن 
یرتدی ئیابه وقد استفرقه الفکر ۰ وكان أحيانا اذا جاءه 
زاثرون یختفی فى حجر:ة آخری » ويخط أفكارا على عجل . 
وینسی آصحایه تماما ۰ 


مجللات عبفریته 


لقد كان نيوتن راهيا من رهبان العلم نی هذه الستین 
الحمس والثلاثين بكمبردج ٠‏ وقد وضع « قواعد للتفلسف » 
أعنى للطريقة والبحث العلميين ٠‏ ورفض القواعد التى 
وضعها ديكارت فى « مقاله » كمبادىء قبلية تستنتج تنتم منها 
كل الحقائق الكبرى بالاستدلال ٠‏ وحين قال نيوتن « أنا 
لا أخترع فروضا » كان يعنى أنه لا يقدم نظريات حول أى 
شیء یتجاوز ملاحظة الظواهی › فهو اذن لا يغام بآى تخمين 
عن طبيعة الجاذبية » بل یکتفی بوصف مسلکها وصياغة 
قوانینها ۰ ولم یزعم آنه پتجنب الفروض پاعتبارها مفاتیح 
للتجارب . فان مختبره عبی السکس خصص لاختبار مشات 
الافکار والامکانات » وسجله پزخر بالفروض التی جر بت 
ثم رفضت ۰ كذلك لم يرفض الاستدلال » انما أصر على أنه 
یجب آن ینطلق من الوقائع ویفضی ای البادیء ۰ وکانت 
طريقته أن یتصور الحلول المکنة للمشکلة » ويستنيط 
متضمناتها الرياضية » ویختیس هذه بالحساب والتجر بة ۰ 
وكتب يقول : « يبدو أن مهمة الفلسفة (الطبيعية) كلها تکمن 
فى هذا البحث عن ظواهر الحركات فى قوى الطبيعة . 


Yo 


كتب غيرت الفك الانسانى ج ١‏ 


ثم ايضاح الظواهر الأخرى من هذه القوى » ٠‏ لقد کان. 
مزيجا من الرياضيات و الخیبال » ولن يستطيع فهمه الا من 


ولكن لنمض فى طريقنا رغم هذا ٠‏ ان لشهرة نيوتن 
بؤرتين : حساب التفاضل . والجاذبية ۰ بدا عمله فی حساب 
التفاضل عام ۱۱۹۵ پایجاد مماس و نصف قطر الانحناء 
عند آية نقطة على منحنى ٠‏ ولم يسم طريقته حساب التفاضل 
بل الفروق الستمرة عجونعت۳ وقسر هذا الصطلح تفس سر | 
لا يمكننا ان نصل ای خر منه : 


« ان الخطوط ترسم ء وبهذا الرسم تولد , لا يضم 
الآجزاء بعضها الى بعض » بل بالتحرك المستمي للنقط , 
والسطوح پتحريك الخطوط »> والمجسات بتحرك السطوح ء 
والزوايا بدوران الجوانب»ء وآجزاء الزمن بالفيض المستمس» 
وهكذا فى غير ذلك من الكميات ٠‏ وعل ذلك فيما أن 
الكميات » التى تزداد من آزمان متساوية ء و بالزيادة تولد › 
أصبحت آکبر او اقل حسب السرعة الأكبر آو الأآقل التى. 
تزداد أو تولد بها ٠٠‏ فاننى بحثت عن طريقة لتحديد. 
الكميات من سرعات الحركات أو الزيادات التى تولد بها › 
واذ أطلقت على سرعات الحركات أو الزيادات لفظ 
« الفروق » والکمیات الولدة « التغخرات » - فقد اهتدیت 
شيئًا فشيئا الى طريقة الفروق فى عامى ٠ 21١535591١550‏ 


ولعله استخدم هته الطريقة فى التوصل الى بعض 
النتائج المتضمنة فى كتابه 0 البادیء 4 عام <c AY‏ ولكن. 


¥7 


کناب المبادىء 


عرضه لها فیه جری علی الصیغ الهندسية القبولة ر بما مراعاة 
لا یناسب قراءه + وقد أسهم ببيان لطريقته فى الفروق ‏ 
ولكن دون أن يخفى اسمه ‏ فى كتاب «الجبر» عام 1597 - 
وکان فی طبع نیوتن آن یوخ نشر نظریاته . وربا آراد 
أولا أن يحل الصعوبات التی آوحت بها ۰ وعلیه فقد انتظر 
حتی سنة ۱۱۷٩‏ لینشی نظرية « ذات الحدین » التی خلصن 
الیها ۰ ولو آنه صاغها على الأرجح فی ۱۹۹۵ ۰ 


على أن الریاضیات . عبی ما فیها من عجب » لم تكن سوى 
آداة لحساب الکمیات » فهی لم تزعم آنها تفقه الحقيقة آو 
تصفها ۰ فلما تحول نیوتن من الاداة الى الدحث الجوهرى »2 
عكف آولا على استكناه سس الضوء ۰ وتناولت محاضراته 
الأولى فی کمبردج الضوء واللون والرژية ۰ ؤعلى عادته لم 
ينشر کتابه « البصی‌یات » الا بعد خمس وثلاثين سنةٌ فى 
عام ۶ ۱۷۰ ۰ فقد کان بریئا من شهوة النشی ۰ 


وكان قد توصل عام ١1311‏ الى أحد كشوفه الأساسية 
حتى قبل أن يصنع التلسكوبات » وهو أن الضوء الأبيض ء أو 
ضوء الشمس ؛ ليس بسيطا آو متجانسا » بل هو مركب من 
الأحمس والبرتق الى والأصفر والأخضير والأزرق والنيل 
والبنشسجی ٠‏ وجمع مناقشاته حول الضوء فى كتايه 
« البصریات زاون » فی عام ۱۷۰۶ ۰ 


۳۳۷ 


كتب غيرت الفكر الانسانى ج ۱ 
أصل نظرية الجاذيية 

كانت سنة ١11551‏ سنة جنينية لنيوتن * شهدت بداية. 
جهوده فى البصر‌یات » لکنه کذلك يقول عن ذكرياته أن شهر 
مايو « كان مدخلى الى الطريقة العكسية للفروق المستمرة » 
وفى نفس السنة بدأت آفكر فى امتداد الجاذبية الى مدار 
القمر ۰۰۰ بعد آن قارنت بین القوة اللازمة لحفظ القمر 
فى مداره 2 وقوة الجاذبية على سطح الأرض » ووجدتهما. 
متمقتين تمأما تقر ییا ۵ و ۰ فى تلك السنين كنت فى ر بیع 
عمر ی ) " 

وفى عام 11 وصل الطاعون الى کمہدیج > ماد 
نیوتن ای موطنه وولز ورب طالیا للسلامة - وهنا نلتقی. 
بقصة لطيفة ٠‏ کتب فولتی فى كتايه « فلساهة نیوتن » : 


فى الريف رأى ثمرة تسقط من شجرة كما أخبرتنى بنت. 
آخته السيدة کوندویت ۰ فاستغرق فى تفكير عميق فى 
السبب الذى يجحدب جميع الأجسام فى خعدل أذا مد يكون قر یبا 
جدا من مركز الآرض » ٠‏ 

وهذ! أقدم ما نعرفه من ذكر لقصة التفاحة ٠‏ وهى. 
لا ترد فئ كتب مترجمى نيوتن القدامى » ولا فى روايته 
لكيفية اهتدائه لفكرة الجاذبية الكونية . والذكرة السائدة 
الیوم عن القضة أنها أسطورة . و آرجح منقا ره أخرئْ 
زواها فولتر . وهى أن غريبا سأل نيوتن كيف ادتشت قوانین 


أي - 


الجاذ بية 6 فآجاب » بادمان التفكير فيها 4 ودف 3 لاصيا شيك 


۳۸ 


كناب المبادىء. 


أنه بحلول عام ١3551‏ كان نيوتن قد حسب قوة الجذب انتى. 
تحفظل الكواكب فى افلاکها وانتهی ای انها تتناسب تناسیا 
عکسیا مع مربع پعدها عن الشمس - ولکنه لم يستطع الى 
ذلك الوقت التوفيق بين النظرية وحساياته الرياضية › 
فتحاها جانبا » ولم ينشى عنها شيئا طوال الاعوام الثمانية 
عشر التالية ٠‏ 


وقد كتب هو نفسه فى كتاب لم ينشر الا بعد موته 
بثمانية واربعين عاما يقول : 


« ان القوة النبعثة من القمر تصل ای الأرض »> و بالمثل. 
فان القوة الفناطيسية للأرض تعم منطقة القس . وکلتاهما 
تتجاوب وتتالف بتاثر هما الشتركت » حسب تناسب الحر کات. 
وتطابقها . ولكن تآثير الارض آکبر نتيجة لکبر کتلتها » « 

عار جار ان 


كتاب المبادىء PRINCIPIA‏ 
وقد فسرت عنوان الكتاب مقدمته : 
» يما أن القدماء كما يخير نأ با بوس ( (۳) علقوا 
أهمية عظمى على علم الممكانيكا فى بحثهم فی الآشياء 
الطبيعية 6 ويمأ أن المحدثين »> بعك أن نحوأ أذ كال المادة 
(۲) بایوس : رياضى یونانی ( حوالى 5٠١‏ ) عاش فى الاسكندرية ٠‏ كان مؤلفه 
( مجموعة العندسة ) عاملا فى نهضة الهندسة فى القرن ۱۷ ۰ 


(۶) السکولاستیون : الفلسفهة المدرسية . فلسفة المدرسيين : وهى الفلسفة التى 
كانت سائدة فى القررن الوسطی ۰ 


۳۳۹ 


كتب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


حاولوا اخضاع ااظواهر الطبيعية لقوانين الرياضيات » فقد 
طورت الرياضيات فى هذا البحث على قدر اتصالها بالفلسفة 
( الطبيعية ) ٠٠‏ وعليه فانا نقدم هذا المؤلف على أنه 
المبادىء الرياضية للفلسفة . ذلك لأآن كل معضضلة الفلسفة 
هى فى بحث قوى الطبيعة من ظواهر الحرکة » ثم توضيح 
الظواه الأخرى من هذه القوى » ٠‏ 


أما وجهة نظر الكتاب فستكون ميكانيكية خالصة : 


« وددت لو استطعنا استخلاص باقى الظواهر الطبيعية 
بنفس نوع الاستدلال من الآسس الميكا نيكية , لأن مبررات 
شرة تحملنى على الظلن بأنها ريما كانت كلها تتوقف على 
قوى معينة تدفع بواسطتها جزئيات الأجسام بأسباب مجهولة 
الى الآن بعضها نحو البعض » وتتماسك فى آشکال منتظمة . 
أو تصد وتتراجع بعضها عن اليعض » واذا كانت هذه 
مجهولة » فقد حأول الفلاسفة الى الآن البحث فى الطبيعة 
عبثا 2 ولكنى أرجو أن تلقى المبادىء الموضوعة هنا بعض 
الضوء على تلك الطريقة , آو علی طريقة اصح » من طرق 
الفلسفة 2 ۰ 


وبعد أن وضح نيوتن بعض التعاريف والبدهيات › 
صاغ ثلاثة قوانين للحركة : 

١‏ كل جسم يبقى على حالته من حیث السکون أو 
الحركة المنتظمة فى خط مستقيم ما لم يضطر الى تغيير تلك 
الحالة بقوى واقعة عليه ٠‏ 


Ng e 


کتاب الیادیء 


تفيسر الحركة یتناسب مم القوة الحركة الواقعة . 
ویتم فی اتجاه الخط الستقیم الذی تقم فیه تلك القوة 

۳ - کل فعل یقابله دائما رد فعل مساو له - 

اما وقد تسلح نیوتن بهذه القوانین » و بقانون التر بيع 
العکسی فقد تقدم الى صياغة مبدآ الجاذبية ۰ وصورة البد! 
الحالية » وهی ان کل جزیء من الادة یجذب کل جزیء بقوة 
تتناسب تناسبا طرديا مع حاصل ضرب کتلتیهما وتناسبا 
عكسيا مع مس بع البعد بينهما » هذه الصورة لا نجدها بهذا 
النص فى أى موضوع فى كتاب المبادىء » ولكن نيوتن أعرب 
عن الفكرة ة فى التعقيب العام الذى ختم به الكتاب الشانى 
« ان الجاذبية ٠٠‏ تعمل ٠٠١‏ حسب كمية المادة الجامدة التى 
تحتویها ( الشمس والکواکب ) » وتنتشر قوتها على جميع 
الجهات ۰۰۰ متناقصة أبدا يما يتناسب مع ال بع الهکسی 
للمسافات » ٠‏ وقد طبق هذا المبدآ » وقوانينه فى الحركة . 
على مدارات الكواكب . ووجد أن تقديراته الحسابية تتفق 
والمدارات الأهليلجية التى استنتجها کیلر ( ۵ ۰ وزعم ان 
الكواكب تحنؤل عن حرکاتها المشتقيفة » وتحفظ فى 
مداراتها : بقو بقوة تميل' ضوب الشمس وتتناسب تناسنبا عکنیا 
مع سریع آیمادها عن مركن 'الشمس + وفسر جذب المشترى 
لتوابعه » والآرض والقمن ٠‏ وبین أن: نظرية ديكارت فى 
الدوامات باعتارها الشكل الأول للكون لا يمكن التوفيق 
بينها وبين قوانين کبلر ۰ وحسب كتلة كل كوكب , وقذر 
كثافة الأرض من خمسة الى ستة أمثال كثافة الماء 
ره كبلر : يوسائسن کید 1601 ۱3۲۰ ) فلکی الانی نشر قوانینه عن الجموعة 


الشمستة 


الفکر الانسانی ی ۱ - ۲۶۱ 


كتب غيرت القكر الانسانى ج ١‏ 


([ والرقم الصای ۵ره ) ٠‏ وعلل رياضيا تفسرطح الأرض 
عند القطبين » وعزا انبعاجهما عند الاسستواء الى قوة 
الشمس الجاذية ,2 ووضع رياضيات المد والجزر ياعتبارهما 
راجعين الى جذب الشمس والقمي الموحد للبحار » ويمثل هذا 
الفعل القمرى ‏ الشمسى فسر مبادرة نقطتى الاعتدالين › 
ورد مسارات المذ تبات الى مدارات منتظمة › و بهذا أيد نبوءة 
هالى(1 ٠)‏ وقد صور كونا أعظم تعقيدا من الناحية الميكا نيكية 
مما ظن من قبل ٠‏ لأنه نسب لجميع الكواكب والنجوم صفة 
الجذب » فأصبح الآن كل كوكب أو نجم ینظر الیه على أنه 
متأثر بکل کوکب او نجم آخر ٠‏ ولكن فى هذا الحشد المعقد من 
الاجرام السماوية وضع نیوتن قانونا یحکمه : فاأپعد النجوم 
یخضع لذات الیکانیکا و الریاضیات ائلتین یخضع لهما اصفی 
الجزيئات على الأرض ٠‏ ان رؤية الانسان للقانون لم تغامر 
قط بالتحليق فى الفضاء الى مثل هذا البعد » ولا بمثل هذه 
الجرأة ٠‏ 
عر عار عار 

وقد نفدت الطبعة الأولى من كتاب « البادیء » سر‌یها 
ولکن لم تظهر طبعة ثانية الا فى عام ٠ ۱۷١١‏ وعزت نسخه. 
حتی ان عالا نسخ الکتاب کله بيده * واعترف آألقراء بانه 
عمل فکری من آرفع طراز » ولکن بعض ملاحظات النقد 
کدرت صفو الثناء علیه ۰ فرفضت فی‌نسا النظام النیوتر نی» 
ای آن عرضه فولتر فى سنة ۱۷۳۸ عرضا ملوّه الاعجاب. 





() هالی : عالم غلك انجلیزی اسهم اسهاما پارزا فی دراسة التمر والذهرة وحركة 
النجوم ۰ كان ول من وضع جدولا بنجوم نصف الكرة السماوية الجنوبى ) 11۹ ( ۰ 
وکان آیضا اول من تنباً بعودة الذنیات ۰ والیه پنسب « مذنب هالی » ٠‏ 


EY 


كتاب المنادوع 
ل « 


والتبجيل ٠‏ واعترض كاسينى وفونتنيل بآن الجاذبية بيست 
سوى قوة أو صفة غيبية تضاف الى القوى المأضية 2 وقالا ان 
نيوتن شرح بعض العلاقات بين الأجرام السماوية » ولكنه لم 
يكشف عن طبيعة الجاذبية » التى ظلت سرا خفیا کسر اه ۰ 
وقال لیبنتر (۷) بانه ما لم يستطع نيوتن بيان الكيفية التى. 
تستطیع الجاذبية آن توثر بها » خلال فضاع پیدو فارغا ء 
فى آجسام تبعد عنها ملایین الأميال » فانه لا يمكن قبول. 
الجاذبية على انها ثىء أكش من مجرد كلمة ٠‏ 


ولم تحظ النظرية الجديدة بالقبول السریم حتی فی. 
انجلترا 2 وزعم فولتسر آن المرء كان بالجهد يجد عشرين, 
عالما. يرضون عنها پعد آن نشرت لأول مرة بأربعين عاما ٠‏ 
وبينما شكا النقاد فى فر نسا من أن النظرية ليست ميكأ نيكية. 
بالقدر الكافى » كانت الاعتراضات عليها فى انجلترا فى 
أغلبها. دينية 2 فأسف جورج بار كلى )۸( فی کتابه « مبادیء 
المعرفة الانسانية » عام (۱۷۱۰) لأن نيوتن يرى الشضأء 
والزمان والحركة مطلقة » سرمدية فيما يبدو 2 وموجودة 
مستقلة عن المساندة الالهية ٠‏ فالميكانيكية تطفى على اتنظام 
النيوتونى طغيانا لا يترك فيه مكانا لله ٠‏ 


أن يهدىء من ثائرة نقأده . فأكد أنه لا يفترض قوة تعمل عن 
بعد خلال الفضاء الفار غ » وأنه يعتقد يوجود ناقل متغلل » 


() لیبنتز : جو کفریت فیلهلم لیبنتز : ( ۱3۶5 - ۱۷۱۱ ) فیلسوف آلانی اکد 
معقولية الكون وارتباطه بال ٠‏ 

(4) باركلى : فيلسوف ايرلندى ( 1145 ٠ ) ٠۷١۲‏ ( انظر صفحة 48 من الجزء. 
انسادس من هذه الموسوعة ( ۰ 


حتب غیرت الفسکر الانسانی ج ۱ 


رغم انه لن یحاول وصفه : ثم اعشرف يصراحة أنه لا يفقه 
طبيعة الجاذبية + وبهذه المناسبة كتب فى الضيعة الثانية 
كلماته التى كثير!ا ما يساء فهمها . وهى انه «لا يضع فرضأ» 
وأنه « يجب ان تسیب الجاذبية من عامل يعمل يشات وفق 
قوانين معينة 2 ولكنى اترك لقرائی النظر فى هل هذا 
العامل مادى أو غير مادی ؟ » ۰ 


ورغبة فى المزيد من الرد على الاعتراضات الدينية ألحق 
بالطبعة الثانية تعقيبا عاما عن دور الله فى نسقه ٠‏ فقصر 
تفسيراته الميكا نيكية على العالم :المادى . ورآى حتى فى ذلك 
العالم أدلة على وجود خطة الهية . فالالة السکیری تتطلب 
مصدرا آول لحركتها ء لابد أن يكون هو الل ؛ ثم ان فی 


النظام الشمسى شذوذات فى المسلك يصب ححها تمنالى دوريا: 


كلما ظهرت - ولکی پفسح نیوتن مجبالا لهنذه التسبدخلاث 


الخارقة نزل عن مبدآ عدم فناء الطاقة ٠‏ وافترض "الآ أن: 


آلة العالم تفقد بعض طاقاتها بمضى 30 »> وسستفقد ما 
كلها ان لم يتدخل الله ليرد لها قوتها ٠‏ ختتم بهذه العبازة : 
« أن هذا النظام البديع ٠‏ نظام ۳ والكواكب.., 
والمذنبات , لا يمكن أن ينبعث الا من مشورة کائن ذکی :قوی 


بمعنى حيوى أو تفسر بمعنى ميكانيكى قال : 


« وقد نضيف الآن شيئا يتصل بروح غاية فى الدقة, 


رف تندشى و تختفی فی جميمع الأجسام الکییر c8.‏ وبقوتها 
وفعلها تتجاذب حجن یات الأجسام في ۽ الستافات القر ,ية ¢ 


وتشماسك اذا تجاورت 4 وتعمل الأجساء الكهر بية الى آ بعاد 


۳۲5 


كتاب الیادیء 


اعظم » فتصد وتجذب الجزئثيات المجاورة » ويرسل الضوء , 
و يعكس » ويكسر » ويثنى » ويسغخن الأجسام ؛ وكل لحسباس 
يثار » وتتحرك أعضاء الأجسام الحيوانية بأم الارادة » 
أعنى بتموجات هذه الرؤاح » مبثوثة بالتبادل على خیوط 
الأعصاب المتينة » من أعصاب الحس الغارجية الى المخ » ومن 
المح الى العضبلات ٠‏ على أن هذه اشياء لا يمكن تفسيرها ذى 
بضع کلمات » ثم اننا لم نزود پما یکفی من التجارب التی 
یتطلبها التقریر والایضاح الدقیقان للقوانین التی تعمل 
وفقا:لها هذه النوح::الكهن بية امن نة » ۰ 


ترى ماذا كان ایمان. نیسوتن الحقیقی ؟ لقد تطلبت 
أستاذيته فى کمپردج الولاء للكنيسة الرسمية » وكان يختلف 
بانتظام الى الخدمات الكنسية الانجليكانية ٠‏ أما؛ صسلواته 
الخاصة فيقول فيها سكرتيره : «للإ أسستطيع. آن.أقول. عنها 
شيئًا » وأميل الى الاعتقاد بأن.دراساته المفرطة حرمتسه من 
النصيب الأفضل » ٠‏ ومع ذلك فقد درس الكتاب المقدس 
بنفس الغيرة التى درس بها الكون ٠‏ وقد أثنى عليه رئيس 
أساقفة بقوله : « انك تعرف من اللاهوت أكش مما نعبرف 
كلنا مجتمعين » ٠‏ وقال لوك عن معرفته بالأسفار المقدسة : 
« لست آعرف من آمثاله الا القلیلین » وقد خلف عکتابات 
اموتية ینوق حجمها كل مؤلفاته العلمية ٠‏ 

وقادته دراساته الى نتائج أشيه بالأريوسية > وهی 
قريبة الشبه بنتائج ملتن » ومجملها أن المسيح وان كان ابن 
الله الا أنه ليس مساويا لله الأب فى الزمن أو القوة ٠‏ وفيما 
عدا ذلك: كان تيوتن » أو أصبح » مستقيم العقيدة تماما , 


۲:۵ 


كب غدرت الفكر الادسانى ج ۱ 


ويبدو أنه آمن يكل كلمة من كلمات الكتاب المقدس على 
آنها كلمة الل ٠‏ 


عار جار جار 


الكتاب الذى أجلى غوامض الكون للبشرية 


هذا وقد بلغ صیت نیوتن الذرا » فقعدر لیینتز آن 
كتاب « المبادىء » يعدل فى قيمته كل المؤلفات السابقة ٠‏ 
وذهب هيوم الى أن نيوتن « أعظم وآندر عبقری ظهر ليشرف 
النوع الانسانى ويعلمه » ووافقهفولتير فى تواضع* ووصف 
لجرانج کتاپ « البادیء » پانه « آعظم انتاج انتجه الذهن 
البشری » » وضمن له لابلاس الى الأبد « مكان الصدارة على 
جميع انتاجات العقل البشری » وأضاف أن نيوتن أوض 
الناس حظا » لأنه ليس هناك سوى كون واحد ء وليس سوى 
مبدأ مطلق واحد له » وقد اكتشف نيوتن ذلك الميدأ ‏ ومثل 
هذه الآحكام لا ثبات لها لأن « الحقيقة » حتى فى العلم » 
تذبل كالزهرة ٠‏ 


ويرى ميشيل هارت أن من يرجع الى الموسوعة العلمية , 
يجد بأن للعالم الكبير نيوتن من المراجع ما يمادل ثلاثة 
أضعاف آية مراجع تخص العلماء الآخرين ٠‏ كما أن من 
الضروری عند النظر فی قوانين نيوتن واكتشافاته الرجوع 
الى ما قاله علماء عصره عنه ۰۰ لقد كان بحق العیقری الذی 
فاق حدود زمنه والرجل الاکش آهمية فى اضناء صفحات 
من التقدم والحضارة على تاريخ الانسانية ٠‏ 


۳۰ 


کتاب اخیادیء 


ولو أننا قسنأ عظمة انسان بأقل المقاييس ذاتية » وهو 
انتشار تاثره رطول پقاء هذا التأثر » دا وجدنا ننیوتن 
نظرا الا فى مؤسسى الآديان السماوية ٠‏ لقد كان تاثيره عنى 
الرياضيات الاتجليزية ‏ خينا ب تأ ثرا ضارا . لأن « فروقه 
وتدويتها كانا اقل يسرا من حساب التفاضل والتنويت 
اللذين هيمن بهما ليبنتن على القارة ٠‏ ويبدو أن نظريته فى 
جسيمات الضوء عاقت تقدم اليصريات قرنا . وان وجد 
بعض الطلاب الآن عونا كبيرا فی نظرية نیسوتن ۰ اما فی 
الیکانیکا فقد آثبت عمله آنه خلاق الى غير حدود ٠‏ کتب 
آر نست ماخ )٩(‏ یقول : « ان کل ما آنجز فی الیکانیکا منذ 
أيامه لا يعدو أن يكون تطوير! استنتاجيا » شکلیا ء ریاضیا 
۰ على آساس قوانين نیوتن » ۰ 

وقد خشى اللاسوتیون لول وهلة من تأثر کتساب 
« الیادیء » عی الدین » ولکن محاضرات بویل (۱۰) التی 
آلقاها پنتیی عام ۱۹۹۲ . بتشجیع من نیوتن » حولت النظرة 
الجديدة الى العالم الى تأييد الايمان , لأنها أكدت أن وحدة 
الكون ونظامه وعظمته الواضحة أدلة على حكمة الله وقوته 
وجلاله ۰ 

لقد كشف نيوتن فى کتابه الخالد « البادیء » عن هذه 
القوة الخالدة على هذا الكون الكبير » الذى تفصل بين نجومه 





(*) آرنست ماخ : ( ۱۸۳۸ - ۱۹۱۰ ) فیلسوف وفیزیقی نمساوی ۰ کانت له بحوث 
مهمة فى نظرية النسبية والرياضيات » وعلم وظائف الأعضاء ٠‏ 

)٠١(‏ بويل : روبرت بويل ( 1177 1151 ) كيميائى بريطانى أول من ميز العنامر 
والمركبات » وقانون بويل مؤداه أنه اذا تساوت درجة الحرارة فان تناقص حجم الفان 
أنضغوط يتناسب مع ازدياد الضغط ٠‏ 


۲:۷ 


کتب غیرت الفکر الانسانی ج ۱ 


وسدمه ومجراته مسافات لا پدر کها العقل » بشر‌یا خان آو 
الکترونیا ۰۰ مسافات مذهلة تقدر پملایین السنان الضو نية 
۰ ولکن رغم البون الشاسع ۰۰ تبقی الجاذبية القدسة 
رباطا للکون » ویبقی الایمان بالخالق العظیم تفسرا حکیما 
لهذا الر باط المقدس الأزلى ٠‏ 


من أجل هذا لم يكن يوم ٠‏ مارس سنة ۱۷۳۷ يوم 
نهاية نيوتن على هذهالأرض ؛ ولكنه كان بدء دخوله فى رحاب 
الخالدین » فقد عبر الباپا الکسندر عن ذلك پاطی هن 
الشعس قال فيها : « كانت الطبيعة وقوانينها مختبئة فى 
الظلام ٠‏ فقال الغالق : فليكن نيوتن ٠‏ فاذا بالطريمة 
وقوانينها تخرج من الظلام الى النور ! » ٠‏ 

وهكديا يتضح مدى ما كان لكتاب « المبادىء » لنيوتن 
من تأثير فی العقل البشری » فقد خلص الانسان من کثر من 
دواعی الحسرءة التی تنتابه كلما فكر فی آسرار الطبيعة 
المعقدة وآلفاز الوجود اليهمة » اذ علمه أن فى هذا الكون 
قانونا ونظاا تس وفقهما الأشياء والأفلاك ۰ 


+ جا عاو 


۳:۸ 


رش (لقوانین 


آكشر الآثار العلمية تشكيلا للفكر الاجتماعى 


لقد كان كثير من النقاد يعدون كتاب « روح القوانين » 
أعظم المؤلفات التى قادت الضکر السياسى والاجتماعى 
,والفلسفی من القرن الثشامن عششير وحتى الآن ٠‏ وكان 
مونتسیکیو جد فخور بكتابه هذا الذى كان يمشثل ثمرة 
أبحاثه طيلة حياته ولذلك حرص على تصديره فى طيعته 
الأولى بالمثل اللاتينى المشهور ‏ » Problemsine matre creatam‏ 
طفل مولود بلا آم» * ولقد شرح مو نتسیکیو ما یقصده من ذلك 
فقال ان كتابيا يؤلف عن القوانين وروحها يجب الا يظهر ألا 
فى دولة تتمتع بالحرية الحقة » فالخرية التى تسود بلدا من 
البلاد هى شرط أساسى لصدؤر مثل هذا الكتاب اذ هى 
بمثابة الأم التى تؤدى الى نشأة هذه المؤلفات ورعایتها 
ولكن كتاب « روح القوانين » بلا أم لآنه آلف فى فر نسا التى 
لا تتمتع - فیما پری الوّلف - باية حرية ۰ ولکن لفیفا من 
النقاد یعتقد آن مونتسیکیو آراد بكتابته مدا الثل الفضص 
بکتابه » اذ آراد من ذلك آنه لم یترسم فیه خطی آی مفکر 
أو فيلسوف سابق عليه ٠‏ 


. ويندر أن تجد مؤّلفا يمثل ثمرة حياة علمية بأكملها 


كتب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 
لها قبل تآليفه روح القوانين » ومن بينها مؤلنات شهيرة اقترن 
بها اسم مولنه متل « رسائل فارسية » و « ملحوظات عن 
أسباب عظمة الرومان وانحطاطهم » وخطية الافتتاحية فى 
برلان پوردو ورؤاياته وقصصه الى آخر كل ذلك . ولكن 
كل تلك المؤلفات كانت مقدمة لذلك السفىي الكيير الذى 
أزمع تآليفه والدى سلخ فى كتابته أربعة عشر عاما أو من 
سنة ۱۷۲۶ حتی سنة ۱۷۶۸ ۰ وتقول فى هذا الشأن مدام 
دی لامبير التى كانت صاحبة منتدی آدبی مشهور فی الیرن 
الثانى لحماية الأدباء والعلماء والمفكرين وتشجيعهم. والتى 
کانت بمتابة أم روحية هو نتسیکیو » ان مونتسيكيو لم يعبعل 

| بمؤلفاته السابقة على روح القسوانین آکش « من افسساح 
الطريق آمام مشروع کان من شأنه آن پخلد اسمه وپر فبه 

مبجلا علی مس القرون الستقبلة » ٠‏ 


ولا کان كتأب روح القوانين يدور كما سنری - 
حول القوانین و العادات و التقالید التی تسود الجتمصات 
المختلفة > وما کان مونتسیکیو يعلم تمام العلم آنه بهنا 
الكتاب يقوم بفتح جدید فى :باب الدراسيات: الاجتماعينة 
والسياسية والقانونية » فانه لم یقتصر على قر اء5 المؤلفات 
القذيمة و الحديثة يثة القن زآی فیها فائدة لوضوع کتابه الكبيء 
بل ری آن یتبع ذلك بزيارات يقوم بها للمجتمعات الأدبية 
المختلفة حتى يرى التباين بين طبائع المجتمعات المغتلفة 
رأى العين ويلمسه « على الطبيعة » ٠‏ فزنار النمسا وايطاليا 
وألمانيا وانجلترا ».حتی یکون عی بينة فی کتابة مولنه :۰" 


YoY 


روح القواند 


واذا كانت مؤلفات أى مؤلف تعكس فى ناحية مر 
نواحيها على الأقل الظروف الاجتماعية والسياسية , با 
والعائلية التى كانت تکتنف حياة صاحبها » فان .« رو- 
القوانين » يعد أصدق مرأة للفلروف التى. كانت تحيط 
يصاحيه فى حيباته العائلية والسياسية والاقتصادیا 
والاجتماعية ٠‏ ولهذا سشيدآ 'موضوعنا پملخص لیا 
مونتسیکیو ثم ننتقل بعد ذلك الى تحلیل کتاب روح القوانین " 
وآخرا سنعرض للاثر الکبی الذی تر‌که هذا الوّلف الضخ 
وآراء العلماء فیه ۰ 


حياة مونتسیکیو وموّلفاته" 

ولد شارل دی سسیکوندا بارون دی لابریدو وی 
مونتسیکیو » فی « لابرید. » بالقرب من پوردو وفی مقاطعة 
مونتانی الفر نسية فى ۱۸ ینایر ۱۱۸۹ ۰ وینتمی لأيية ذابت 
تاريخ طويل فى خدمة البلاط الفر‌نسی.ولقبد ورث لقب 
البارو نية عن جد له » اذ کانت التقالید تقضی باطلاق .هذا 
اللقب وغره من الالقاب الآخرى كالامارة والدوقيبة على 
جزيرة أو مقاطعة أو مدينة أو قرية أو اقطاعية »> کما ورث 
عن أجداده لقب الرئيس القضائى لبرلمان جيين » ذلك أن 
فرنسا طوال العصور الوسطى وحتى قيام ثورتها المشهورة 
كانت مقسمة الى مقاطعات » لكل منها برلان له اختصاصات 
تشريعية وقضائية » وكان للبر لمان رئيس أعلى يتلوه فى 
الترتيب رئيس « ذو قلنسوة » وهو شعار للرآس كان يلبسه 
القضاة أثناء تأدية وظيفتهم كما كان يلبسه كبار الموظفين: 
وکانت وطنية الرئیس ذی القلنسوة تورث . شأنها فی ذلكت 


YoY 


1 جر بح ند 6 ری )2 
ددن از لسا الغكر ونای ھ ۱ 


شان کثب من الوظائف التی تباع وتشترى وتورث رتوهب. 
مثلها فى ذلك كمشثل الأموال العقارية والمنهقولة 2 
وقد داقع مو نتسيكيو عن بيع المنأصب بأعت._أره « عملا 
حسنا فى الدولة الملكية », لأنه يجمل من واجب أبناء 
الآسرات العريقة آن ينهضوا بالمهام التى قد لا یحصنون علیها 
عن طريق الدو افع النزيهة غير المفرضة وحدها » « وقد 
ورث مونتسیکیو هذا اللقب عن عمه جان با پتیست الذی کان. 
قد ورثه بدوره عن جد مونتسيكيو ٠‏ 


وتربى مونتسيكيو فى مدرسة كان يشرف عنيها جماعة. 
تسمى جماعة الخطابيين وهى جماعة ذات نزعات متحررة 
تجد ید یه » تعنى أشد العناية بتدريس أصول الخطاية. 
والبلاغة ۰ ومن هنا نفهم سر ولع مونتسیکیو بالتاریخ ٠‏ 
وقد حصل بعد دراساته الابتداثية والثانوية على ليسانس 
فى القانون من جامعة بوردو ثم ذهب الى باريس ليمرن على 
مهنة الحاماة ء وهناك اتصل بالأوساط والمنتديات العلمية 
وسيدات المجتمع الرفيع مثل مدام دى لامبير » ثم فدتيل والآأب 
سان بيير وقرأ « رحلة شاردان » فى بلاد الشرس م « آلف 
ليلة وليلة » و هو الکتاب الذى ترجمه جالان * 


وكان غرام مونتسيكيو فى الفشرة السايقة على تاليف 
« الرسائل الفارسية » بالعلوم والرياضيات لا يعرف حدودا 
لا سيما بعد آن انضم لأكاديميتى بوردو عام ۱۷۱١‏ حيث 
حمل على تقييد حرية الفكر والبحث وابداء الرأى وفعلا أنشا 


تس 


معملا بالأكاديمية و بدا یحر ی تجارب عن الحيوائات اة 


Yo 


روح القوانين 


هدم نظرية الحيوانات الآلية التى سادت القرن السأبع عشر. 
وهى النظرية التى كانت تذهب الى أن الحيوانات لا تفوس 
لها وأنها مجرد آلات متقنة الصنع فلا تتألم ولا تشع 
كالانسان ٠‏ 

على أنه كان معجبا بالقرن السابع عشر بحسبانه قرن 
العلوم قبل آن یکون قرن الاداپ » اذ كان يرى فيه قرن 
جاليليو وتورشلى وديكارت ) العالم لا الفیلسوف ( وباسكال 
(العالم لا الأديب) وهويجنن ونيوتن ولا فرن كورنى وراسين 
ومولیر الادباء ۰ ولقد آفاد مونتسیکیو من دراسة العلوم 
والتجارب العلمية اذ ردت اليه ايماته بالله بعد أن كان 
يعتقد أن الدين وهم وخيال فى خطاب صدر منه عام ١1715‏ 
عن سياسة الرومان ازاء الدين » ويقول فى هذا المقام : « 
العجب يملا الفیلسوف کما تملوّه عظمة الله » عندما يدرك 

کیف تعمل عضلة واحدة من العضلات » ثم يشير يشير الى القدرة 
الجبارة | تی تنظم عمل انچسم وما په من شرا يان وأوردة 
وآعصاب وغدد ۰۰۰ فالدر اسبات التشر يحة التی آچر اها 
مونتسيكيو قد لعیت آکبر دور فيما یری النقاد - فى 
تشکیل الفکر الدینی عند مونتسیکیو ۰ 

ولقد لجاً مونتسیکیو للدراسات العلمية والتشريحية 
لینهم سس السلوت التی تنبنی علیها العبادات والتقالید 


وهی التى سيستعين بها على تفسير كثير من الفلواهر التی 
تعرض لها فى كتايه الكبير « روح القوانين » ٠‏ وكتابة عن 
« الرسائل الفارسية » سنة 1۷١١‏ كان دراسة للعادات. 
والتقاليد الشرقية ومقارنتها بالتقاليد الغربية وكان هو 


الآخر بمثابة مقدمة للكتاب الذى كان يزمع تأليفه , اذ ألف 


(oo 


کتب غیرت الفکر الانسانی ج ١‏ 


فى نفس الفترة كتاب ملحوظات عن الثروة وآاسيايها - و 
فیما يرى كثر من النقاد « الاصل البعید لروح القوانین ۰ 


وفى عام ۱۷۲۵ خطب وهو رئيس لبرلمان بوردو خطبة 
افتتاحية كان لها أثر كبير ف ىالإوساط القانونية والسياسية. 
أذ حمل على الاتجار بالمناصب القضائية وعلى جهل ألقضاة › 
وعدم نزاهتهم وطالب بسن قأنون واضح عام لفرنسا يطيق 
على الناس جميعا بلا تفرقة حتى يطمئن المتقاضون ٠‏ ذلك 
أن فرنسا فى تلك الفترة لم يكن يسودها قانون عام شامل 
بل كان القاضى فى كل منطقة یحکم حسب العادات والتقانید 
فنى شىء كبر من حرية التقدير مما اذى الى فساد العدالة , 
كما كانت هذه العادات والأعراف مختلفة من مكان لآخسر 
وترجع الى آصول متباينة » ونقد مونتسيكيو فى خطبته بطء 
القضاء وتأخير البت فى القضايا « من حفيد الى حفيد حتى 
یقضی على آخر فرد فی آسرة تعسة » ٠‏ وكان لهذه الآراء 
النقدية وأمثالها مما كانت تطفح به كلمات مو نتسیکیو سواء 
فى خطبته البرلمانية أو فى أحكامه. أش جيار فى توجيه أذهان 
العلماء والمفكرين الى اصلاح القضاء الفرنسى › حتى ان 
برلمان بوردو مكث عدة سنوات يفتتح جلساته بقراءة خطبة 
الافتتاح التی آلقاها مونتسیکیو سنة ۱۷۲۵ ٠‏ وكل ما تم 
من اصلاحات قضائية ومن صدور قانون نایلیون الفر‌نسی 
بعد ثورة 1,484 كان من بين الأفكار الجديدة التى نادى بها 
مونتسیکیو ۰ 


بالعلماء والأدباء المعاصرين له سواء فى فر سا أو فى الدول 


5 


روج القوانين 


.الأخرى من آمثال ريامير وديدرو )١(‏ وفولتير وميران وبيل 
ومویرنوی » کما آصبح صدیقا حميما للفيلسوف المشهور 
هلفسپوس(۲) وفنتیل و نشأت صداقات بینه و بين الفیلسوف 
السیامی بفتدورف آثتاء زیارته لالانیا عام ۱۷۲۹ ۰ كما 
اتصل بهیوم وولاس ولوك ونیوتن آثناء زیارته لانجلترا 
عام ۹ ۰ 


لقد رجع مونتسيكيو فى تأليفه لهذا الكتاب الى جانب 
.مشأهداته ومحاوراته مع عدد لا يحصى من المفكرين الى عدد 
ضخم من المؤلفات نخص پالذ کی من بینها كتابى «الجمهورية» 
وغ القوانين « لأفلاطون 9c‏ » السياسة « لأرسطوء و «الحيوات 
والأعمال الأخلاقية » لبلوتارخس › و « الآمير » لميكافيلى › 
و « خطاب سیاسی » عن العقد الآول لصکم تبت لیف لنفس 
المؤلف وكتاب « الدينة الخيالية » لتسوماس مور » و « فى 
المواطن » لهويس و « بحث عن الحكومة المدنية » للوك ,2 
و « القانون الطبیعی وقانون الأمم » لبوفندرون ۰۰۰ وهذا 
.الكتاب قیل » كما سبق أن أثر نا الى ذلك ١‏ انه استغرق حياة 
مونتسيكيو بآكملهاء اذ يقولالمواف بعد أن انتهی من تألیفه : 
« اننى أستطيع القول بأننى استفرقت فيه حياتى كلها, 
أذ عندما انتهیت من دراساتی القائونیة وضعته وسط 


(۱) دیدرو : ( ۱۷۱۲۳ - ۱۷۸۶ ) فیلسوف فرنسی وشخصية پارزة فی عصر التنویر ٠‏ 
انشا آول داثرة للمعارف ۰ ( انظر صفحة ۱۹۸ من الجزء الثانی من هذه الوسوعة ) ۰ 

)۲( هلفسيوس : ) 9 2 ۱۱-۱ ( فیلسوف وموسوعی فركسى ۰ ذهب الى أن 
الناس جمیعا ذوو قدرات متساوية بطبيعتهم » ثم تعمل ظروف التريية علی تفاوتهم ۰ 


الفکر الانسانی ۱ - ۲۵۷ 


كتب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


مؤلفات القانون فبدأت أبحث فى تلك المؤلفات من روح 
القانون 2 فأجهدت نفسى ولم أصنع شيئًا ذا قيمة ومنذ 
عشرين عأما اكتشفت مبادئى وهى جد بسيطة ٠‏ ولو أن 
مؤلفا غيرى قام بنفس الجهود لخرج بانتاج أفضل ولكننى 
أريد أن أستريح ولن أعمل شيئًا بعد ذلك ¢ * وعلى الرغم 
من ذلك استس يدرس ويبحث ٠‏ وكان يقول : « الدراسة 
لى هى خير علاج لكل خيبة آمل فى الحياة ٠‏ ولم أجد ضيقا 
الا فرح من كر بته ساعة قضيتها فى القراءة » ٠‏ 


ويقول استارو بنسكى معلقا على هذا القول » ان حياة 
مونتسيكيو السابقة على تأليف روح القوانين كانت موجهة 
نحو هذا الذى كرس له كل جهوده والذى ملا عليه حياته 2 
فهو قد طبق تول المفكر والفيلسوف الانجليزى جون لوك 
الذى قال : « ان الانسان يجب عليه آن يفقد نصف وقته لكى 
يستطيع أن يفيد من النصف الآخر » اذ قضى أوقاتا ثمينة 
فى التردد على المنتديات والملاهى فى الرحلات والمناقشات 
والحوار واستقاء المعلومات بالطريق الشفوى وعن طلريق 
الرسائل وقام بكتابة القصص ٠٠‏ كل ذلك كان يمثل نصف 
وقته الذى « أضاعه » لكى يفيد من النصف الآخر بتأليقه 
كتاب « روح القوانين » ٠‏ ولقد فقد مونتسیکیو بصره کله 
تقريبا أثناء تأليف هذا الكتاب مما اضطره فى النهاية الى 
املاء الأجزاء الأخيرة منه ٠‏ 


وکان کلما کتب فصلا آو جزءا عرضه على أصدقائه 
الكتاب > كما كان يستشير الوز یر الأديب دار جنسون و الب 


۳۰۸ 


روح . القوانین. 


جاسكو ٠‏ وآخرا ظهر الکتاب کاملا فی جنیف سنة ۱۷۶۸ فی 
مجلدین. من القطع الکبر - 

وما ان ظهر کتاپ « روح القوانین » حتى أحدث ضجة 
کبری اجتاحت فرنسا من آقصاها ای آقصاها فانقسم 
الفلاسفة ورجالالفک والدين بين مؤيدين لارائه ومعارضين 
لها ولكن رجال الدين على العموم على اختلاف مذاهيهم قد 
نقدوا الکتاب نقدا مرا ء لأن ما ورد به من نظريات تتعلق 
ينشأة الفلسفة والدولة وآش النظم السياسية والهيتة 
الطبيعية على نشأة الأديان وما تنادى به من نظم ٠٠‏ كل تلك 
النقاط كانت فيما يرى رجال الدين ‏ تتصارض سع 
ما ورد فى الکتاب القدس - ولا نكاد نجد أديبا أو فيلسوفا 
فى فرنسا الا وعلق على هذا الكتاب » اما بالنقد الموضوعى 
أو بتحبيذ ما ورد يه من آراء أو يالجملة عليه » مما اضط. 
مونتسيكيو عام ۱۷۵۰ ای اصدار رده على تلك الانتقادات 
فى كتاب عنوانه « دفاع عن روح القوانین » ۰ ولقد راقبت. 
الكنيسة الكائوليكية فى روسا الکتاب بشیء کبی من 
الاعتدال » وفحصه علماء السر پون بدون آن یصدروا حکمهم 
علیه رسمیا ۰ وأخذ ديبان الملتزم العام للضرائب فى فرنسا 
فى دحض ما ورد به من آراء اقتصادية ۰ وفى سنة ۱۷۵۱ 
وضعت السلطات الدينية كتاب « روح القوانين » فى القائمة 
السوداء أو قائمة الكتب المحرمة قراءتها ٠‏ 

علو عاد عاو 

ویحتوی الکتاب عبی تصدیر يآتى بعده واحد وثلاثون 
بابا أو جزءا » وكل جزء مقسم الى فصول وتبلغ الفصول فى 
مجموعها ستمائة وخمسة ٠‏ وقد وضع المؤلف لكتابه عنوانا 
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طو یلا يحطى للقارىء ملخصا لا ورد فيه › فقد كانت 
العناوين على أيامه توضيحية حقا ء دقيقة غالبا » ولذا سمی 
کتایه « روح القوانین » أو « العلاقات التى يجب آن تقوم 
بين القوانین وبين دستور کل حکومة » والعادات والمناخ 
والديانة والتجارة وغيرها » * وفى التصدير يتورسل 
مو نتسيكيو الى القارىء آلا يتسرع فى الحكم على الكتاب بناء 
على نظرة خاطفة لبعض ما ورد به « ان لى رجاء اخثى الا 
يتحقق » وهو ألا يحكم قارىء عابس على عمل استغرق عشرين 
عاما . وأن يقيل القارىء هذا الموّلف او يرفضسه جملة 
ولا يقتصر على قبول أو رفض عدة جمل ؛ لان الانسان اذا 
أراد آن يفهم فكرة المؤلف فلن يستطيع الوصول اليها الا اذا 
فهم فكرة الكتاب » ٠‏ 

نم يقول : « لقد خيرت الناس أولا ووجدت فى هذه 
الآشكال المتباينة » پشکل لا نهاية له » من العادات والقوانین 
آن انناس لیسوا مساقين بمحض آهوائهم ۰ فوضعت الپادیء 
العامة لسلوك الناس ووجدت الحالات الضرورية .تخضع لها 
فی يسر › كما وجدت أن تاريخ جميع الأآمم ليس الا نتبائج 
لتلك المبادىء العامة وآن كل قانون خاص مرتيط بقانون 
آخر أو يعتمد على قانون آخر أعم منه ٠‏ ولما اتجهت لدراسة 
العصور القديمة بذلت الجهد فى استخلاص مبادئها حتى 
لا يشكل على الأمر فأعتبر من قبیل التشاپهات حالات 
مختلفا پعضها عن پعض . وحتی لا تغيب عنی الفسوارق 
الفاصلة بین حالات قد تبدو متشابهة » اننی لم آستخلص 
مبادئی قط من آراء ظنية وانما من طبيعة الاشیاء » ۰ 


۲۹ 


روح القوانين. 


ويعد الت دين تأتى. الأجزاء أو الأبواب الحادية 
والثلاثون وهئ التى سنقسمها-وفقا لرأى النقاد الى ثلاثة 
أقسام : القسم النظری والقسم العملى ۴ تم ۳ قسسم 


ويمالج المؤلف فى هذا القسم موضوعات 
مجردة » ففى الجزء الأول يتكلم عن القوانين على وجه العموم 
فيقول : « ان القوانين فى أوسع معانيها عبارة عن علاقاث 
ضرورية تشتق من طبيعة الأشسیاء , ولكل الموجودات 
قوانينها بهذا المعنى » فللآلهة قوانینها وللعالم الادی قوانینه 
وللعقول المتعالية على الانسانية والعیوانات قوانینها 
وللانسان قوانپنه » ۰ 0 

والقوانین أيا كان نوعها ليست الا علاقات بين قوى 
متفاعلة يوش بعضها فى بعض , ویتاش بعضها بيعض » وهذه 
القوى على نوعين » فيزيائية ومعنوية أو أخلاقية » فالطبيعة 
ومبادیءالحکومات والتعليم والضرائب والمناخ وعادات الأمة 
وتقاليدها وعدد السكان والدين السائد ‏ كل تلك قوی 
تتفاعل » والقوانين ليست الا الملاقات التى تنتج 
عن ذلك التفاعل بشكل ضرورى * ويحمل مونتسيكيو حملة 
شعواء على الفلاسفة الذين أخضعوا القوانين والظواهر 
التى تسود العالم لقدرية عمياء , اذ كيف يمكن أن نتصور 
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أن تخلق مثل هذه القدرية موجودات مفكرة » فهناك اذن 
عقل مبدئى وهو الله » والقوانين عبارة عن العلاقات التى 
توجد بينه وبين الموجودات المختلفة فيما بينها وبين بعضها . 

فعلاقات الله بالكون تتلخص فى أنه خلقه وفق قواعد وضعها 
هو وهو يحفظه ويصونه وفق نفس القوانين التى خلقه 
يمقتضاها . والعالم المادى والحال هذه مسود يقوانين لا تتغير 
#نها آساس وجوده واستم‌اره . آما الوجودات العاقلة 
فتخضع لنوعین من القوانين » نوع طبيعى وهى القوانين التى 
تشتق من طبيعة تكوين تلك الموجودات مباشرة وهى تلك 
القوانين التى كانت تسود الانسان البدائى قبل تكوين 
المجتمعات » لأن مونتسيكيو كان يعتقد كأصحاب المذهب 
التعاقدی آن الانسان قبل تكوين المجتمعات قد مر بمرحلة 
طبيعية وكان فى هذا متاأثرا بهو بس 1100068 ولوك على وجه 
الخصوص » ففى هذه المرحلة مثلا كان الخوف يسيطر على 
الانسان » وكل انسان كان يشع أنه أقل من الآخر ويذلك 
لم یکن بین الانسان وآخیه آية نرعات عدوانية » کما کان 
يسيطر على الانسان نزعة البحث عن الطعام والمحافظة على 
حياته والانجناب الجنسى ٠٠‏ كل تلك تمشل عينات من 
القوانين الطبيعية » ویبدو آن مونتسیکیو كان یقصد. من 
القوانين الطبيعية تقريبا ما نسميه اليوم الدوافعالغريزية ٠‏ 
آما النوع الآخر من القوانين فهو القوانين الوضعية التى 
يضعها الانسان لنفسه بعد تكوين المجتمعات » واذا كانت 
القوانين الطبيعية مفروضة على الانسان لأنه ليس مصدرها 
فان القوانين الوضعية لما كانت صادرة عنه فانها متبعثرة 
حسب ظروف كل مجتمع » وهذه القوانين على أنواع » فمنها 
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قانون الأمم الذى ينظم العلاقة بين .المجتمغات , والقانون 
السیاسی الذی ینظم شئون الحكم , والقانون المدنى الذى 
ينظم علاقات الأفياد بعضهم بيعض ٠‏ * الخ ٠‏ ولما كانت 
القوانين ليست شیتا آخر الا الملاقات التى تربط العقل 
الأول أو الله بالموجودات وتربط الموجودات المختلفة يعضها 
پیعض . فان « روح القوانين » يتلخص فى البحث فى العوامل 
التی تودى الى تغيير هذه العلاقات سواء بين الخالق والمخلوقات 
أو بين المخلوقات بعضها وبعض من جماعة لأخرى ومن 
عصر لآخن * 
الاسس التی ترتکز علیها القوانین 

ولقد بحث مونتسيكيو فى فلسفة السايقين والعاصرین . 
فلم يجد حلا يشفى غلته فوجد خليطا من المذاهب والآراء 
كما وجد معظم المؤلفين ينظرون للموضوع من زاوية ضيقة 
يدون المام شامل به › فعلماء القانون وعلى رأسهم الرئيس 
داجسوا الف‌نسی یذ‌هبون ای آن القوانبن تصدر عن فكرة 
أو فلسفة خاصة لسلطة. عليا متحكمة فى المجتمع ومشبعة 
پتلك الفکرة ء والقانون الوضعى ليس فى هذا المعنى 


الا تعبرا عن ارادة الله » 


وقريب من هذا ما ذهب اليه سبینوزا ههد ۰ ۳ 


والقدر وان ل ظواهصر ا العام فيزيقية كانت آم انسانية 


(۲) اسبینوزا : انظر صفحة ۱۵۸ من الجزء الثانی من هذه الوسوعة ٠‏ 
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انما تعتمد على الارادة الالهية » ولم تكن مثل تلك التفسيرات 
لتروق فى رأى مونتسيكيو الذى كان مشيعا بالروح العلمى 
والذى كان يهدف الى ايجاد وتفسير علمى لاختلاف القوانين» 
أى تفسير يقوم على منهج علمى يستند الى المشاهدة والتجربة 
والاستقراء » فى حين أن هذه التفسيرات كانت تعتمد على 
أسس دينية ميتافيزيقية غامضة ٠‏ والى جانب هنه الذاهب 
الدينية وجد مونتسيكيو فريقا من رجال السياسة والقانون. 
يستندونالى أسس آخلاقية وذلك مثل جروسیوس و بفندورف 
و بار براك » ویذهب موّلاء الی آن فکرة العدل سابقة على كل 
قانون وصفی . فهناك نموذج من العدالة وهو نموذج مشای 
يرجع اليه كل المشرعين فى تشريعاتهم » وهذا النموذج 
المثالى ليس مصدره الانسان بل هو مفؤروض على الانسان 2 
وهو یتکون من الحقوق والالتزامات اللازمة لتنظیم العلاقات 
بین الأفراد الکائنین فی مجتمع واحد . و لتنظیم العلاقات بين. 
الجتمعات الختلفة . وهذا النموذح هو ما یسمی بالحق 
الطبیمی ۰ والانسان یشم بهذا الحق الطبیمی بشکل تلقائی 
كأنما ولد الانسان مزودا بحاسة تجعله یفرق بين المدل 
و الظلم وفقا لهذا القانون ۰ وهذا القانون خالد آبدی آزل 
لا يتغير يتغير الزمان والمكان وبناء على ذلك تصبح مسألة 
تفسسر القوانين مسألة بحث مدى التطابق بين القوانين 
السائدة فى المجتمعات المختلفة والقانون الطبيعى - ولقد 
تأش مو نتسيكيو بهذه النظرية ردحا من الزمن ولکنه وجدها 
هى الأخرى نظرية ميتافيزيقية لا يؤيدها الواقع لأنها 
تتعارض مع فكرة الصيرورة ولا تفسر كيف أن فكرة العدل. 
تختلف من مجتمع لاخ ومن عصر لاخر ۰ 
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واذا كانت المذاهب السابقة قد فشلت فى ضم 
مونتسيكيو الى صفوفها ۰ فان ثمة عددا من المؤلفين بمثاية 
نور أدى بمونتسيكيو الى المنهج العلمى السليم لدراسة مشكلة 
القوانین فى اصنها وروحها . و آول هولاء العلماء هو الايطالى 
جر‌افینا ععنسعه الذی کان ينصح الباحثين فى الدراسات 
القانونية بأن یضسعوا فی اعتبارهم آن الشرعین عندما 
يشرعون انما يآخذون فى اعتبارهم الأول اختلاف الشءوب 
من حيث العادات والتقاليد التى تسودها والوسط الجغرافى 
الذى تعيش فيه , والثانى هو الفيلسوف الآلماتى آوتو افرارت 
Everard‏ الذى نادى بضنرورة الابتعاد عن التفسيرات 
التوكيدية والبحث عن « دواقع القانون » التى تتلخص فى 
فائدة الدولة وعقنية الشعوب والعادات والأفكار السائبة 
فيها والعدالة الطبيعية ٠‏ أما الثالث فهو اللورد الانجلیزی 
بولنجبر وك kهإطع«نام8‏ الذى قال بضرورة مراعاة الأخلاق 
والعادات والتقاليد ع والروح العام فى كل دولة عند 
التشريع لها ٠‏ وكأن أن انضم مونتسيكيو الى رأى همؤلاء 
العلماء ٠‏ و ید[ یبحث عن سس ائتلاف ااقوانین الوضعية 
قاصرا بحثه على القوانین الوضعية مقتصيرا فيها على القوانين 
السياسية والمدنية » أما قانون الأمم الذى ينظم علاقة الدول 
بعضها ببعض فانه ثابت لانه یرتکز على ركيزتين : الأولى 
ضمان السلام بین المع والثانية ضمان الاستقرار والبقاء 
سکل آمة - ولکن ما العوامل التی تتوقف علیها القوانین 
السياسية والمدنية السائدة ,2 فى كل مجتمع ؟ ثمة فیما یری 
مونتسيكيو ‏ فئتان من العوامل : عوامل أخلاقية أو اجتماعية 
تنحصر فى العامل الأخلاقى الأول وهو شكل الحكومة الذى 
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يتخذه المجتمع » وعوامل فيزيقية تنحصصر فى العأملالفيزيقى 3 
الأول وهو المناخ ألذى يسيطر على الاقلیم » ثم تأتی بعد ذلك 
بقية العوامل الأخلاقية والفيزيقية لكئ تدور حول هذين 
العاملين الرئيسيين ٠‏ فالقوانين تتعلق تعلقا ضروريا بنوع 
الحكومة السائدة والمبدآً الذى 2 تقوم عليه ۰ كمأ تتعلق 
بالعوامل الفيزيقية كالمناخ ونوع الأراضى والموقع والمساحة 
التى يشغلها المجتمع ٠٠‏ كما تتعلق بدرجة الحرية التى 
يمنحها دستور الحكم وبالدين السائد بين السكان وميول 
الشعب وثروته ٠٠‏ كما تتعلق آخرا بعضها پیعض ( آی كما 
تعاثر القوانین بهذه العوامل تتآثر کذلك بعضها ببعض ) 
و پالصدر الذی صسدرت عنه وغاية المشرع من سنها 
والوضوعات‌التی تنظمها - ولا تؤثى هذه العوامل على القوانين 
بدرجة وأحدة .. بل يدرجات متفاوتة , فالعوامل الأخلاقية 
توش بدرجة آکبی من العوامل الفيزيقية . ذلك « آن العوامل 
الأخلاقية ‏ فيما يرى مونتسيكيو ‏ تشكل الطباع العامة 
للآمة وتحدد نوع روحها العام بدرجة اكير مما تفعل العوامل 
الفيزيقية » .2 ويؤكد الفيلسوف هذا المعنى قائلا : « ان 
النظم والعادات والتقاليد والأخلاق تستطيع أن تتغلب 
بسهولة على قسوة المناخ » ٠‏ والعوامل الفيزيقية والأخلاقية 
التى تكشف مجتمعا من المجتمعات لا يقتصر تأثيرها على نشأة 
انش ٠‏ پل هی تو ئی كذلك على تطورها ونضوجها 
تقويتها أو اضعافها » حتى اننا نجد فى کل عص « جیلا من 
القواثين » يختلف عن جيل العصر السابق أو اللاحق » اذ ثمة 
أجيال من القوانين على غرار أجيال بنى الانسان ٠‏ وكل 
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« جيل من القوائين » ليس يلا شك الا نتيجة لتفاعل كل هذه 
العوامل وتضافرها ٠‏ 

. واذا کانت هذه العوامل هی الاسس التی ترتکن علیها 
القوانین فان مونتسیکیو. یتناولها بالتحلیل . کل منها علی 


بصسده ۰ 


القوانین و نظم الصکم 

ویبحث مونتسیکیو هذه النقاط فیقول. ان الأشکال التی 
يمكن أن يتخذها نظام الحكم ثلاثة : جمهورية وملكية 
وطغيان ٠‏ وهذا التقسيم كان محل نقد عنيف من العلماء 
لأن الطغيان لا يعد شكلا قائما بذاته » بل هو شكل ينحدر 
اليه كل آشكال الحكم اذا تطرق اليها الفساد ۰ ولكن 
مونتسيكيو قد فصل بين الملكية والطغيان لكى يحمل حملة 
شعواء على الحكم الطنیانی بدون آن یسیء مع ذلك ال 
البلاط الفرنسی الذی كان يقوم على الحكم التحكمى ,2 
والحكم الجمهورى ‏ فى رأى مونتسيكيو ‏ هو حكم الشعب 
أو من ينوبون عنه أو جزء من الشعب ء والحكم الملكى همو 
الذى يتولى الحكم فيه شخص واحد وفق قوانين واضحة 
الحدود لا یتعداها , آىا حکم الطفیان فهو يقوم على شخص 
واحد يحكم بلا قانون ولا قاعدة الا أهوائه وعواطفه ٠‏ 
والحكم الجمهورى على نوعين : فاما أن يحكم الشعب أو من 
يمثلونه وفق قواعد نيابية خاصة وتلك هى الديمقراطية › 
وآما أن يكون الحكم فى أيدى فئة من أغنياء الشعب وتلك هى 
الأرستقراطية ٠‏ وفى الديمقراطية يستطيع كل شنخص 
وفق قواعد خاصة تمثيل الشعب أو حكم الشعب باسم 


۳۹۷ 
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الشعپ » آما فی حالة الارستقر اطية فان الکم محصور فى 
طبقة معپنة او عدة طبقات لا یتعداها و آحسن شکل للم 
الار ستقراطی هو ذلك الذى يقترب قدر الامکان من الحکم 
[لدیمقراطی ۰ آما الحکم اللکی فهو الذى يقوم على هيئات. 
تتوسط بين الملك والشعب وتكون لها اختصاصات محدودة 
تحد‌یدا دقیقا یحد من سلطان اللت ۰ ومو نتسیکیو اذ یتحدت. 
عن هذه الأنواع من الحكم انما كان يفكي فى الحقيقة فى 
النظام الملكى الاقطاعى الذى ساد معظم الشعوب الاوروبية 
قى العصور الوسطى » حيث كانت هيئات النبلاء والآشراف 
ورجال الدين والمدن الحرة تحد من سلطان اللكت وتیاعد 
بينه وبين الطغيان ٠‏ أذ بدون هذه الهيئات يصبح الملك 
فیما یری مونتسیکیو ‏ لا حدود لسلطاته ولا رامع 
لتصرفاته ٠‏ اذ : « لا تبلاء يلا ملك ولا ملك بلا نبلاء. » أذ 
فى هذهالحالة الآخيرة يصبحالملك طاغية » آما فى حكم الطغيان 
فان. الطأغية يخلق بجانبه بعض الأمراء الكسالى الجهلام 
ذوى الشهوات التى لا تحدها حدود » ٠‏ ومن سمات هذا 
النظام أن يعين الطاغية وزيرا يحمل الأعباء اسما » بحيث 
يسمح هذا النظام للطاغية بأن يفعل كل ما يرضى نزواته 
ورغباته باسم ذلك الوزیر ٠‏ 

والقوانین تحت الحکم الجمهوری ترتکن عبی التفصيلية 
لآن من يضعون القوانين هم أنفسهم الخاضعون لها والمتحملون 
مسئولیتها » والتفصيلية هنا تعنى التمسك يواجبات المواطن 
الصالح الشريف أى بتضحية المصالح الفردية ازاء الصالح 
العام » أما الحكمالملكى فأساسه الشرف وثقة الشعب فى ملكه, 
أما أساس حكم الطفيان فهو الخوف والرهبة لأن الرعايا 


روح القوانين 


اليسوا احرارا يل هم عبيد أذلاء للطاغية الذى يبقى حكمه 
مرتکزا علی هذه الرهبة من جبروته وسلطانه ٠‏ 

واذا كانت تلك هى الأشفال المختلفة لنظم الحكم فانها 
تش تأثيرا كبيرا على القوانين المدنية والجنائية والادارية 
الت تنظم الحيأة الاجتماعیه » ففى قوانين التر بية والتعليم 
يعمل الحاكم على توجيه تلك القواتين بحيث تخدم آغراضه 
وتر بى فى مواطنها هذه المبادىء التى يقوم عليها النظام 
الأساسى » آى غرس ميادىء الفضيلة أو الشرف أو الخوف 
بحسب ما اذا كان النظام جمهوريا أو ملكيا أو طغيانا ٠‏ 
وكذلك يوش نوع الحكومة فى القوانين الأخرى التى لا تتعلم 
بالتر بية والتعليم » فهو يؤث على القوانين التى , من شأنها 
أن تطمئن الناس على آشخاصهم وأموالهم حتى تستقر الأمور 
فى المجتمع وحینئذ لابد من سن القوانين الجنائية وانشاء 
المحاكم » وهذه القوانين 7 تقوم على عقوبات خفيفة عادة تحت 
النظم التی آساسها الفضيلة آو الشرف ٠‏ آما فى النظام 
الطنيانی القائم عیی الغوف فنجد العقوپات صارمة وحشية 
غير انسانية ٠‏ كما يؤدى الشکل السپاسی للدولة ای سن 
قوانين تحمى الفرد من سوء استخدام النظام آو استفلاله . 
وذلك فيما عدا النظام الطغيانى الذى يخضع الفرد فيه لكل 
أنواع الظلم والاستفلال بلا ضمان ٠‏ أ في النظامين 
الجمهوري والملكى فتسن قوانين تحمى الفرد وحرياته 
المختلفة » على آنه من الملاحظ ‏ فيما يرى مونتسيكيو ‏ أنه 
كلما كانت الحكومة ديمقبراطية تقوم باصلاحات يشر بها 
الأفراد » تقبل هؤلاء بسهولة ما تفرضه عليهم من أعباء مالية 
حتى تستطيع أن تضع. ما يأتى كقاعدة عامة : « فى مقدور 
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حرية المحكومين » ٠‏ 


ويتعلق بشكل الحكومة آيضا ما سماه مو نتسيكيو قوانين 
الترف ٠‏ فالترف فى أية دولة من الدول اتما يكون نتيجة 
للتفاوت بين الثروات . فالدولة التى تكون الثروة فيها 
موزعة توزیما عادلا بلا فوارق كبيرة لا يكون ثمة ترف يأتى 
من تمتع الانسان بعمل الآخرين » وعلى ذلك نجد أن الترف 
قليل أو معدوم ‏ فى رآأى مونتسيكيو ‏ فى الدول 
الديمقراطية أو الجمهوريات التى تكون الثروة فيها موزعة 
توزيعا عادلا . وعلى ذلك فالجمهوريات المثالية هى التى 
يسودها حسن التوزيع وعدالته » وهذا هو السر فى أن 
الأفراد فى كثير من الجمهوريات القديمة كانوا يطاليون 
دائما باعادة توزیم الثروات ۰ 


ومکذا اذا رحنا نبحث فى جميع أنواع القوانين التی 
تسود الدولة لوجد‌ناها متعلقه تعلقا وثئیقا بالنظام السیاسی 
القائم فيها . على أن النظام السياسى ككل شىء آخر قا بل للفساد 
اما بطول « الاستعمال » أو يفساد القائمين عليه وحينئذن 
ينتشر الفسأد والزشوة » « الملكية تتحول بالفساد الى طغيان 
حاكم واحد والأرستقراطية الى طفيان عدة أفراد بينما يؤّدى 
فساد الديمقراطية الى طغيان الشعب » ٠‏ فالسبب الآول مثلا 
فى فساد الديمقراطية » هو أن يفقد الناس روح المساواة 
التى بي يجب أن تسود بينهم » ومن ناحية آخری تفسد 
الديمقر املية اذا زاد التمسك بروح المساواة عن حدود معينة» 
اذ فی هذه الحالة سیعتبی کل انسان نشسه مساویا لرئيسه 


۳۷۰ 


روح القوانين 
فى العمل ؛ وبذلك يرى أن من الخطأ أن يتلقى أوامر منه وأن 
من حقة آن یعصیه 6 فتضيع الثقة بين الناس وتضطرب 
القاییس و تنتشی الفوضی ۰ 


عا عاج جار 


واذا كان القسم الأول یعالج. القوانین وآنواع امکومات 
وعلاقتها بالقوانين السائدة فى مجال التعليم والعقوبات 
والترف » ثم فساد الأنواع المختلفة للحكومات » فان القسم 
الثانى يعالج مسائل هى بطبيعتها أقرب الى العمل منها الى 
النظر ء فيعالج مشكلة الحريات السياسية وأثرها على القوانين 
ومشكلة الرق السياسى والاسترقاق المنرلى وقوانين الدفاع 
والهجوم فی الدولة » وآثر الناخ فى تشكيل القوانين . 
وكذلك الدين وما سماه الروح المام للمجتمع ۰۰۰ وهی 
موضوعات آقرب الى مشكلة تطبيق القوانين منها الى فلسفة 
القوانين » كما أن موضوعات القسم الأول تميل آكش الى 
وصف ما هو کائن فعلا بینما موضوعات القسم الثانی 
لا تقتصی آحیانا على مأ هو كائن بل تتبعه بتوجيهات عملية 
تطبيقية ٠‏ على أن هذا القسم من ناحية أخرى يمد استمرادا 
للقسم الأول من حيث ان كلا القسمين يبحث فى موضوع 
واحد وهو الموامل الختلفة التی تشکل‌القوانین فی کل مجتمع 
من الجتمعات ۰ وسنتناول موضوعات القسم الثانی فى شىء 
من التفصیل لانها آهم ما یتناوله الکتاپ ۰ 


۳۷۱ 
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يتكلم مونتسيكيو عن علاقة القوانين يحالة الدفاع عن 
الدولة وحالة الهجوم » وآهم ما یذک له هنا هو دفاعه عن 
الحرب والغزو . بوصف آنهما وسیلتان من وسائل الامة 
للحناظ عبی بقائها وضمان استمرار حیاتها . فهما اذن 
وسیلتان مشروعتان « ان حق الدفاع الطبیعی قد ينطوى 
آحیانا پالشسبة لدولة ما عبی ضرورة الهجوم » كما يرى 
بعضهم على سبيل المثال أن حفظ السلام قد يمكن دولة آخری 
من تدمسر هذا السلام وعندئن يكون غزو هذه الأمة الأخيرة 
هو السبيل الوحيد للحيلولة بينها و بين تل مر السلام 0 


ثم ينتقل بعد ذلك ليبحث فى علاقة القسوانين بالحرية 
السياسية وذلك موضوع من أهم الموضوعات التى تعرض لها 
اذ خصص له ثلاثة آبواب طويلة كاملة ٠‏ والحرية فى رأيه 
۷ تعنی آن ینمل الفرد کل ما پرید » ففى المجتمع الذى 
تسوده قوانين لا يمكن أن تعنى الحرية الا القدرة على عمل 
ما يجب آن پریده الفرد » وعدم الزامه پنعل » لا ینبفی آن 
یفعله ۰ وآکبر ضمان تلحرية السياسية هو فى مبدأ تقسيم 
السلطات الى ثلات سلطات : تشريعية وتنفيذية وقضائية 
بحيث تستقل كل منها بالتشريع وتنفيذ القوانين والقضاء 
على التوالى ولا تتدخل فى شئون السلطتين الأخريين - 
ويعزى الى مونتسيكيو الفضل الأول فى نشر هذا النظام 
الذى نقله عن النظام السياسى الانجليزى مع بعض اصلاحات 
أدخلها عليه » فأصبح مبدآ فصلل السلطات بفضل مو نتسيكيو 
السمة الأولى لكل حكم ديمقراطى فى العصور الحديثة ٠‏ 


۳۷ 


روح القوانين 


فالحرية السياسية يجب ان تكون مقيدة وفئ حدود القوانين 
فالفرد لن یکون حرا! , لأآن الأفراد الآخرين سیکون عندهم 
نفس هذ السلطة » ٠‏ 


ولك اذا فرض وتحققت الحرية فى شعب من الشعوب 
فكيف السبيل الى ضمان بقائها واستمرارها ؟ « ان التجربة 
الخالدة قد دلت على أن ثمة ميلا لدى كل رجل ذى سلطة الى 
اساءة استخدام هذه السلطة » ومين جهة آخری دلت التجر پة 
على أنه لابد فى المجتمع من رجل أو سلطة تتولى شتّون الحكم, 
وليس والحال هذه ثمة ضمان لتحقيق الحرية أو استمرارها 
فى أى من النظم السياسية من ديمقراطية أو أرستقراطية 
آو ملكية نها قد یتطرق الیها الفساد , فکیف السبیل اذن 
الى ايجاد نظام سياسى لا يتطرق اليه الفساد ؟ السبيل الوحيد 
يتلخص فى توزيع السلطات على عدة قوى تتوازن وتتكافاً 
معها » اذ لا يوقف السلطة الا سلطة توازنها وتتكافاً معها اذ 
«لکیلا یستطیم آی ذی سلطة اساءة استفلال سلطته » لايد من 
ترتیب الأمور بحیث توقف سلطته سلطة آخری تعادلها » ۰ 
فالسلطات يجب أن تنقسم الى ثلاث سلطات : تشريعية 
وتنفيذية وقضائیه » وهذه السلطات وان كانت منفصلة فى 
اختصاصاتها ستکون مضطرة بحکم حركة الأشياء العمل معا 
فی انسجام ووئام ۰ فمونتسیکیو لم یتجاهل کف به من 
الفلاسفة طبيعة الانسان بل نظر الى هذه الطبيعة نظرة 
موضوعية مقدرا بحساب دقيق ما جبلت عليه من شر وخير 
ونظر الى القوى التى تسيطر على الحياة السياسية ووضع لها 
توجیها سلیما یکنل تعاونها وانسجامها » ولكى « نصل الى 
حکومة معتدلة لاپد من ربط القوی بعضها ببعض والحد من 
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غلوائها وتوجیهها للعمل مع تنظیمها » آی تقوم بعمسل 
ما پشبه الرافعة فی العالم الفیزیقی حپث نجد قوة فی جانب 
تعادلها مقاومة فی جانب آخر » ۰ 


الناخ وعلاقته بالقوآنبن 


لم یکن مونتسیکیو ول قائل بأثر العوامل الجفرافية 
على تشکیل العادات و التقالید و القوانین السائدة فی الجتمع» 
بل سبقه الى ذلك کثرون نخص بالذکر منهم آبقراط فى 
رسالته « عن الاأچواء والیاه والأمکنة » و آفلاطون فی کتاب 
القوانین وأرسطو فى کتاب السياسة وکثر من العلساء 
الرومان مثل آومیدوس . واپن خلدون عند العرب ۰ ومن 
العصور الدينية نجد مالبرانس و بودان الفر نسيين وميكافيلى 
الایطای والطبیب الانجلیزی الشهر جون آور ثیوی ۰ ویبحث 
مونتسیکیو هذا الوضوع فی آبواب خمسة کبری من کتاب 
« روح القوانين » فالعادات والنظم والقوانين تتاش بالمنساخ 
السائد فى الاقليم » ذلك « آن الناس فی الناطق الباردة تقل 
حساسیتهم لنواع السرور » على حين تكبر هذه الحساسية 
فى المناطق المعتدلة وتصل الى درجتها العظمى فى المناطق 
الحارة ۰ وكما نستطيع تميين أنواع المناخ بخطوط العرض 
نستطيع بنفس الطريقة أن نمين درجات الحساسية ٠٠٠‏ 
ويتبع الألم نفس القاعدة فان الله قد أراد أن يكون الألم 
متناسبا فى شدته مع ما يحدثه من اضطراب فى الجسم ٠‏ 
ولما كان من المحقق أن الأجسام الكبيرة والألياف الغليظة: 
للشعوب الشمالية أقل قابلية للاضطراب من ألياف شعوب 
المناطق الحارة الرفيعة والرقيقة » فان نفسية تلك الشغوب 


۳۷ 


روح القوانين 
الأولى آقل حساسية للألم فالمناخ ذو أش فيزيقى ضخم لا شك 
فيه على الأعصاب والعضلات الانسانية ومن ثم على أخلاق 
الأفراد وتصرفاتهم ٠‏ والعقل نفسه والانفعالات ترجع الى 
عوامل فزيولوجية ترجع بدورها الى عوامل مناخية » وعلى 
ذلك يجب أن تكون القوانين السائدة فى المجتمعات متناسية 
مع الظروف المناخية المختلفة » ٠‏ 


ويحاول مونتسيكيو فى عدة فصول طويلة بيان كيف أن 
للمناخ أثرا على كل جزء فى الجسم الانسانى وما به من 
عصارات وافرازات وآش ذلك على مزاج الانسان وأخلاقه 
وعاداته وطباعه « فقوة الناس أو حيويتهم مثلا تكون أكبر 
فى المناطق الباردة ٠٠‏ وهذا من شأنه آن يؤدى الى نتائج 
ضخمة ؛ اذ يكون لدى الأفراد ثقة أكبر فى أنفسهم وشجاعة 
آکبر وشعور آکبر بتفوقهم ورغبة آقل من الانتقام وتكون 
لدیهم صراحة آکثر ومیل آقل ال الریاء السياسى والشك 
والغداع ! ولکن فی الناطق الحارة وحرارة الجو تبلغ 
أحيانا من الارتناع فی بعض الناطق بحیث یصیر الجسم 
بلا قوة ينتقل ذلك الى العقل نفسه وينتج عن ذلك سلبية 
الأفراد . فلا حب للاستطلاع ولا مشروعات ذات قيمة » مع 
ميل للكسل وتحمل للعقاب الجسدى الجسمى مع عدم التاش 
بالعقاب المعنوى وتآنيب الضمير » ويوجد مع ذلك ميل 
للاستعباد ۰ ومن هنا نرى كيف يرجع مو نتسيكيو وجود نظام 
الرق الى المناخ ! 


۳۷۵ 


کتب غیرت الفکر الانسانی ج ١‏ 
الروح العام فى الجتمع 


والروح العام يتكون فی الجتسع من تعادل العوامل 
الطبيعية والثقافية التى تكتنفه ٠‏ فالناس یخضسعون فى 
حياتهم لعدة عوامل : المناخ , والدین ء والقوانين » ومبادىء 
الحكومة السائدة ٠٠‏ والعادات والتقاليد . ومن كل هذه 
الاشیاء یتکون الروح العام » وكلما زادت قوة أحد هذه 
العوامل فى أمة من الأمم ضعفت قوة العوامل الأخرى بنفس 
النسبة . فمثلا نجد أن الطبيعة والمناخ يوجهان وحدهما 
تقريبا حياة المجتمعات البدائية . وتسيطر العادات على 
الصينيين وتسود القوانین فی الیابان ۰۰۰ 

وهنا الروح العام بمثابة تيار فكرى عام يسيطر على 
المجتمع وهو يختلف من جماعة لأخرى » وفى نفس الجماعة 
من فترة لأخرى › وفق ما يحيط بالمجتمع من ظروف جغرافية 
وثقافية ۰ ويقول مونتسيكيو بن علىالمشرعين أن يراعوا هذا 
الروح العام فى تشريعاتهم . فلا یصدروا من التشریمات 
ما یتنافی معه لنه یمثل الذوق العام للمجتمع فالاصلاح 
السیاسی والاجتماعی يجب أن يكون متمشيا مع هذا الروح 
والا فشل و آتی بعکس القصود منه ۰ فاذا وجدت فى الجتمع 
عادات وتقاليد لم تعد ملائسه » فان اصلاحها لا يتم بسن 
تشريع يحرمها لأنها متعلقة تعلقا وثيقا بالروح العام » وعلى 
ذلك سیکون مثل هذا القانون تعسفیا » انما يتم الاصلاح 
هنا عن طريق غرس عادات وتقالید جدیدة یوجهها الصلحون 
ويعملون على نشأتها و نمو ها و تطور ها ٠‏ « فاذا آراد الحاکم 
القيام باصلاحات فيجب عليه ألا يلجأ للقانون الا فى 


۳۷۹ 


روح القوانين 


النواحى المنظمة پقانون » آما فی النواحی النظمة بعادات 
وتقاليد فيجب أن يلجا فى شأنها الى غرس عادات وتقاليد 
جديدة » ٠‏ ولا شك ان العادات والتقاليد تخضع خضصوعا 
شبه تام للمناخ » ومن هنا نجد أن ثمة شعوبا تسودها روح 
المحافظة على التقاليد و آخری تسودها روح التجديد والتغيير 
بحسب ما پسودها من مناخ » فالکسل المسيطر على شعوب 
المناطق الحارة ب تتخذ مواقف سلبية من عاداتها 
وتقاليدها ومن هنا تنتج عندها روح المحافظة التى تتسم بهاء 
على حين يسود التغير والتجديد المناطق الباردة » ويجب آن 
يلاحظ المشرعون كل تلك الظروف عند سن تشريعاتهم ٠‏ 


الدین وعلاقته بالقوانین 


ثىء من التفصيل . لولا انه قد غلب عليه التعصب الأعمى 
للديانة المسيحية ضد الاسلام مما باعد بينه وبين المنهج 
العلمى السليم ٠‏ فعندما ينتقل الى الكلام عن علاقة الأديان 
بالقوانين السائدة ¢ يد عى أن الديانة المسيحية تتفق مح 
الحكم الديمقراطى بينما الآديان الآأخرى تتفق مع حكم 
الطغیان ۱ ویسوق کتعلیل لن للی أن المسيحية حرمت تعدد 
پالناس ۰ 

آما الادیان التی تسمح پتعده الزوجات فانها تودى الى 
قطع صلة الحاكم بالناس وهذا هو السبب فى انتشار 
المسيحية فى أوروبا لأنها تتفق مع النظم الديمقراطية التى 


۳۷۷ 


کتب غیرت. الفکر الانسانی چ ۱ 


تسود تلك القارة بینما انتشرت الادیان الاضری فى أسيا 
لآنها تتفق مع حكس إلضفِيان السائد فی تلكت القارة ۰ و آخرا 
مانن مو نجه شيو بين المذهب ا والمذهب 
الكاثوليكى فيذهب الى أن المذهب الكائوليكى يتناسب مع 
النظام الملكى بینما یتسلاءم البروتسیتانتی مع النظام 
الجمهورى ٠‏ 

ولما كانت الشعوب الشمالية فى أوروبا تتمين بروح 
الاستقلال والحرية بقسط آکیر من شعوب جنوب آوروبا 
فانها لم تتردد فی اعتناق البر‌وتستانتية لانه مذ هب یوم 
على الحرية آكش مما تقوم الكاثوليكية . اذ لا تصرف 
الدروتستانتية التنظيم الکنسی التصاعدى فى شكله الحاد 
الصارم كما تعرفه الكاثوليكية › ولا تعرف تلك الرئاسات 
التصاعدية التى تنتهى باليابا » وكل تلك الصفات تتفق مع 
النظام الجمهسوری ٠‏ بينما تعلقت دول جنوب أورويا 
بالكا ثوليكية لآنها لا تعرف بالتدرج الكنسى الذى يتنأسب ممع 
تدرج الملكية والرئاسات التى تسود فيها ٠‏ ثم يدرس 
و کاو الشعور الدينى دراسة مستفيضة ادت به الى 
استخلاص شن لوان فهو مثلا هه ل ا 
پالدین یزداد کلما ازدادت الطقوس التی كفرهن عل إثباعةه 
لآن كثرة الطقوس توّکد الصلة پین الفرد والایمان الذی 
یمتنقه » ویستنتج قانونا آخر وهو آنه لا کان الناس میالین 
بطبيعتهم الی الرجاء آو المل الشوب بالغوف فان الدیانات 
التی قالت پالجنة والنار و الئواب والعقاب فی حياة آخضری 
قد استهوت الشعوب والأفراد آکش من الدیانات التی لا تقول 
بحیاة آخری پسودها العقاب والثواب » ویدلل على ذلك بآن 


۲۳۷۸ 





روح القوائين 
حياة آخروية لا تتمسك کثرا بديانتها اذ تتركها بمجرد 
التيشير لتعتنق المسيحية أو الاسلام مثلا ٠‏ وتلك هی بعض 
أمثلة من بين كش من الآمثلة التى يبين بها العلاقة بين الدين 
والقوانين ٠‏ 
عار عاج جار 


وبمثل هذا الأسلوب يتكلم مونتسيكيو عن علاقة 
القوانين بالأرض والتربة » ثم التجارة ثم النقود والسكان , 
فيدرس علاقة القوانين بهذه النواحى مستنتجا استنتاجات 
على درجة خطرة من الأهمية : فمثلا اذا كانت الأرض قابلة 
للزراعة فاننا نجد السكان مشغولين بمصالحهم الخاصة 
ولا یکون لدیهم آی اهتمام بتحقيق حريتهم مما يجعلهم أسهل 
انقیادا للحكم الطفيانى » بینما اذا كانت الآرض جدباء 
لا يجد السكان ما يشغلهم عن تحقيق حريتهم » كما أن هذه 
الأرض لا تكون.عادة مطمعا للغزاة وبذلك تسود عند أهلها 
الشجاعة والعزة والتمسك بالحرية ٠‏ 


عار عار عار 


هذا هو ملخص لحتويات كتاب روح القوانين تعرض 
فيه مونتسيكيو لكل ما من شأنه أن يوش من قريب أو بعيد 
فى تشكيل القوانين ٠‏ ولقد كان الموّلف يستعين بمئات 
الأمثلة من النظم المختلفة التى كانت سائدة عند القدامى 
ومجتمعات العصور الوسطى والحديثة ليدلل بها على صحة 
استنتاجاته ٠‏ فكتاب روح القوانين من هذه الناحية موسوعة 
کبری فی شتی العلوم والفروع من قانون وفلسفة واجتماع 


۳۷۹ 


كتب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


واقتصاد 2. بل وطب وفسيولوجيا ٠٠٠‏ الى آخر كل تلك 
الفروع ٠‏ ولا يسعنا الآن الا آن نتكلم عن آراء العلمساء 
وموقفهم من هذا السقر الضغم الذی یمثل - رغم ما فیه من 
تعصب آحیانا ضد پعض الادیان وضد پعض الشعوب - موّلنا 
كان له من الاثر ما لم پنله کتساب آخر غيره من مؤلفات 
القرن الثامن عشر على الاطلان - 


أهمية « روح الفوآنین » فى نظر العلماء 


لقد اختلف العلماء - عما هی المادة دائما - عبی تقدیر 
آ ثار مونتسیکیو العلمية ولا سیما کتاب روح القوانین الذی 
كان المؤلف يستهدف فيه ادخال اصلاحات دستورية وقانو نية 
واقتصادية واجتماعية لا فى فرنسا وحدها بل فى جميع 
الدول ٠‏ ولذلك نجد « ميسار » وزیر جمهورية جنیف آنذاكت 
والذى لعب دورا ضخما فى سبيل نشر كتاب روح القوانين » 
یقول : « ان مونتسیکیو بتاألیفه هذا الکتاب کان عالیا » ذا 
درایه بجمیع الاقطار وجمیم الازمنة وجميع آتواع الحكم »° 
ویشول الفر‌نسی فرنيه ۷۵۳06 پمناسبة قراءته اسرو ح 
القوانین مخاطبا مونتسیکیو : «انك فرنسی عالی صالح» فکم 
أعطيت للجنس البشرى فى كتابك من دروس !! اننا نجد 
فى روح القوانين أشياء نافعة بقدر ما نجه من ل ا 
نجد آشیام عظيمة واصيلة ومفيدة للجنس البشرى » ٠‏ وذلك 
النکر الایطای تشراری نومع الذى خاطب مو نتسيكيو 
قائلا : « أن ملاحظاتك صالحة لرفع مجتمعات كل دولة الى 
مستوى الکمال والسعادة بالقدر الذی پستطیعه کل منها ۰ 
لقد اکتشفت نظاما وسط الخلیط اللانهائی غس النظطم 


۱۸۰ 


روح القوائين 


طياتها ‏ قدر المستطاع ‏ اصلاح الاتصالات وأنواع الخبرة 
التى تسود كرتنا الأرضية » ٠‏ 


والواقع آن مؤلفات مونتسيكيو على العم‌وم وروح 
القوانين على الخصوص كانت بالنسية للعصر الذى فيه أوفر 
ما تکون نشرا لروح الحرية والمناداة بالاصلاح الاجتماعى 
ومن هنا كان تقدیر معظم الولفین لارائه ۰ لذلت کان اللورد 
بولكلى الانجليزى يثنى علیه لنقده للدستور الانجلیزی » 
و هو النقد الذی آدی ای اصلاح كثير من نواحی هذا الدستور 
و آدی الی تر‌سیخ الحياة الدیمقراطية فى انجلترا ۰ ویقول 
دالمبير فى مقدمة الموسوعة : أن «روح القو انین» کتاب سیظل 
أثرا خالدا يشهد لعبقرية مؤلفه وفضضيلته وبتقدم العقل 
البشرى فى قرن سيعد منتصفه فترة خالدة فى تاريخ 
الفلسفة ٠‏ 

والى جانب ذلك نجد كثيرا منالعلماء والمفكرين ينقدون 
مونتسیکیو » ففولتي بالرغم من ثنائه على روح القوانين فى 
عدة رسائل . یحمل عبی استقراء مونتسیکیو فی کثب من 
رسائل آخری » ثم تحول نقد فولتب ای اطراء فنجده یمتدح 
« روح القوانبن » ومولفه فیقول : « ان الانسانية کانت قد 
ضيعت أعمالها المجيدة ( من أجل الحرية ) واستردها 
مونتسيكيو » ٠‏ 

وفى ذات الوقت كان الفلاسفة الناشئون آنذاك 
مستائين حيث اعتبروا « روح القوانين » كتيبا فى المحافظة 
على القديم , واستاءوا من ورعه العارض واعتدال اصلاحاته 


A۱ 


كتب غيرت الفکر الانسانی ج ۱ 


المقترحة 6 و مفهو مه الهز یل الفاتر عن التسامح الدینی 
وكتب هلفسيوس الى مونتسيكيو يعنفه على تركيزه الشديد 
على أخطار التغيير الاجتماعى والمصاعب التى تعترضه 


ولكن كل تلك الآراء وأشباهها لا يمكن أن تحجب حقيقة 
لا شك فيها وهى أن الكتاب يعد اولا موسوعة علمية كبرى فى 
علم الاچتماع الوصمی . اذ یقدم فیه مولفه وصفا شاماد 
نات العادات والتقالید والقوانین التی سادت المجحتمعات فى 
شتی عصورها , كما آنه من أواثئل المؤلفات التى أظهرت. أن 
النظم الاجتماعية لا تسب بلا ترتیب » بل هى تخضع لقواعد 
وقوانين دقيقة صارمة لا تقل فى دقتها عن القوانين. التى 
تسود العالم المادى . فکان مو نتسیکیو بهذا البشی الول‌لظهور 
علم الاجتماع الحدیث » حتی ان موّلفا مثل امیل لازباکسی 
قد أطلق عنى: مو نتسيكيو اسم « آرسطو علم الاجتمساع » ,2 
فاثره فی انشاء هذا العلم وفی توجيه المفكرين فيه فى 
العصور اللاحقة علیه لا یقل بحال - فی رآی لاز پاکسی - عن 
آثر آرسطو فی الفلسفة و الفلاسفة ۰ ویقول فاجیه : ان کل 
الأفكار الحديثة العظيمة بدآت بمونتسيكيو ٠‏ ۰ 

وپعد ۰ ۰ فقد اعتبر کتاب روح القوانین اعظم انتاج 
عقلى فى القرن الثامن عشر له آثار بعيدة الدی فى التار یج . 
فقد كانت آراء مونتسيكيو فى هذا الكتاب بمشابة ثورة 
فكرية مائلة فى الفكر السياسى والاجتماعى والفلسفى 
o»‏ وحسينا أنه منظر ميدآ السلطات « التشريعية / 
التنفيذية / القضائية » الى يومنا هذا ٠‏ 


عار عاج عار 


ثروة لام 
(وم ميث 


فيل" 


وثيقة مهمة فى تاريخ الفكر الاقتصادى 
لا تدانيها أية وثيقة أخرى 


یعتبر آدم سمیث ( ۱۷۲۳ 174٠‏ ) من أثمة الاقتصاد 
فى القرن الثامن عشر » وقد سماه البعض « آبو الاقتصاد 
الحدیث » وان کانت الوضوعات التی طرقها هذا الفکر غر 
جدیدة علی الجنس البشری - اذ ان العاملات الاقتصادية قد 
نشأت منذ أن وجب الانسان على وجه البسيطة ‏ فانه قد 
تناول. هذه الموضوعات من زاوية جديدة فكانت معالجته لها 
فاتحة عهد جديد فى تاريخ علم الاقتصاد ٠‏ 

فآدم سميث هو حقا مؤسس المدرسة الفكرية الكلاسيكية 
التى ظهر فیها مفکرون وفلاسفة اتسموا بخط فكرى يكاد 
یکون موحدا آساسه حرية الفرد فی نشاطه السیاسی وحریته 
فى أن يمتلك ما شاء له آن یمتلك من الثروة الادية التی 
تنقله الى أعلى درجات الجتمع وحریته فی آن یمارس التجارة 
الداخلية والدولية دون ثمة تدخل من جانب الحكومة ٠‏ 


كذلك فان المدرسة الفكرية الكلاسيكية التى هى وليدة 
آر اء آدم سميث ثم ڍر يكار د Ricardo‏ و مالتس منطناههه 0 من 
بعده هى أيضا وليدة الثورة الصناعية واکتشاف قوة البغار 
فى تسيير العدد والالات » وهی وليدة المصانع الكبيرة 
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۳۸۰ 


كتب غیرت الفکر الائسانی بج ١‏ 
والمنافسة الحرة بين الوحدات الاقتصادية المختلفة ٠‏ وفى 
المسكرة التی غلفت المالم الغر بی مند منتصف القرن الثامن 
عشر حتى الآن ! 


والمعروف ‏ علميا ‏ عن المدرسة الكلاسيكية أنها من 
تلك المراحل اأتاريخية التى نعم الناس فيها بالاستقرار 
وسکينة النفس وراحة البال > لا لثیء الا لأن هناك توافقا 
بين المكتوب من جهة والواقع الاقتصادی الذی يعيش فيه 
الناس من چهة آخری ۰ 


هد 


وقد أودع آدم سمیث آفکاره الاقتصادية کلها فی هذا 


ولهذا كله كانت الكتابة عن آدم سميث وكتابه « ثروة 
الأمم « < بل کان مج د استرجاع سيرة حياته وخلاصة 
فلسفته » فى الوقت الحاضر , مساهمة مفيدة من أجل فكره 


شبرته ومولشاته 
پانسکتلندا ۰ وفی سننة ۱۷۳۷ التحق بجامعة «جلاسجو» » حیث 
تميز عن أقرانه فى دراسة الرياضيات والفلسفة ٠‏ 


قي 0 


وفى سنة ۱۷۶۰ أوفد الى أكسفورد لكى يعد لسلك 
القساوسة ¢ وهتباك دز س اللات و تذوق روائع الشسس 


A 


ثروة الامم 


الانجلیزی بخوار آداپ اللغة اليونانية واللاتينية والفر نسية 
والايطالية ۰ وبعد أن آقام سبع سنوات فى أكسفورد 2 لم 
يلق خلالها معاملة طيبة لشغفه پالاطلا ع و تحار فکر ه 6 
ترکها » رغم نصيحة آصدقائه › وعاد الى كي ركالدى ليعيش 
فى كنف أمه » وعدل عن اختيار سلك القساوسة ٠‏ وعندیا 
بلغ سن الخامسة والعشرين انتقل الى أدانيرة وألقى مخاضراته 
فى الأدب والبلاغة ٠‏ 1 


وفى سنة ١,8١‏ عين أستاذا للمنطق. فى جاممة 
« جلاسجو » ونقل فی العام التالى أستاذا للفلسفة الأخلاقية 
فى نفس الجامعة خلفا لأستاذه فرنسيس هتشو ۰ وکان 
الاقتصاد السياسى يدخل ضمن دراسة الفلسفة ٠‏ وقد قسم 
آدم: سميث منهاج دروسه الى أربعسة أقسام كبرى الأول : 
یتناول اللاهوت الطبیمی حیث یعالح الآدلة على وجود الله . 
ویتناول صناته الحستی والبادیء التی یقوم علیها الدین . 
والثانی : یشمل مبادیء الأخلاق » والثالث يدرس مبادىء 
الفخلاق التصلة پالعدالة » آما القسم الرابع : فیتناول بحث 
النظم السياسية التى من شا نها زيادة الثروءة والقوة والرخاء 
فى الدولة . 

وفى سنة ۹ نشر كتايه الشهير « نظرية المشاعر 
الأخلاقية » وتناول فى هذا الكتاب القسم الشانى من. 
دروسه » الخاص بمبادىء الأخلاق ٠‏ 


أوروبا كلها . آخذ نضیب هذا آلجزء الخاص « بمبادیء 


‘TAY 


كتب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


الأخلاق » پنکمش فى دروسه ¢ و بدا پتوسع فى دراسسة 
القسم الثالث الخاص بميادىء الأخلاق المتصلة بالعمدل » 
آملا أن يصل الى صياغة المبادىء العامة فی القانون و نظام 
الحكم مع بيان تطورها ٠‏ 


ولكق لم یطل القام بادم سميث فی جامعسة چلاسجو 
لیحقق آماله فی البحث الفلسفی القانونی » اذ ترك الجامعة 
سنة ۱۷۹۳ بعد سنوات آربع من اخراجه لکتاب « العواطف 
الأخلاقية » ورحل الى فرنسا كمرافق ومعلم لدوق « بکلیه » 
Duke of Buccleukge‏ ۰ ولكن مأ ترامى الينا من دروس 
آدم سمیث فی آواخ أيامه فى جامعة « جلاسجو » قبل رحيله 
الى فرنسا » يدل على أنه قد رسم فى هذه الدروس الخطوط 
العريضة لكتابه الثانى «بحث فى طبيعة وأسياب ثروة الآمم» 
العروف عادة بأسم « ثروة الأمم 4 * 


آقام سميث فى «تولوز» ثمانية عشر شهرا تمكن خلالها 
بسبب علاقاته ببعض رجال السياسة من التعرف على النظم 
السياسية والاقتصادية السائدة فى فر‌نسا » وبعد رحلة له 
فى جنوب فرنسا واقامة شهرين فى « جنيف » بلغ باریس 
حيث اتمصل بمثشساهرير الفلاسفة السياسسيين مسن 
« الفین پوقر اطیین ۲(۰) الذين كانوا يسمون «بالاقتصاديين» 
ومنهم « کینای » و « ترجو » ۰ 


(۲) الفیزیوقراطیون : مدرسة فکربة اقتصادیة سادت فرنسا فی منتصف 
القرن ۱۸ تومن بوجود قوانین طبيعية تکفل سعادة البشی ولا ینبغی للدولة التدخل 
فى سیر هذه القوانین ۰ وان الزراعة وحدها هي مصدر الثبوة ۰ ومن آبرز قادة هذه 
المدرسة « كيناى » ٠‏ 3 


۳۸۸ 


ثروة الأمم 


ثم عاد الى « كيركالدى » ليعيش عشر سنوات یقضی 
معظمها فى البحث والتأمل ليتم كتابه الكبير « ثروة الآمم » ٠‏ 
وكانت الخطوط العريضة لهذ! الكتاب قد نبتت من القسم 
الرابع من دروسه فى الفلسفة الأخلاقية خلال الأعوام 
الثلاثة عشر التى قضاها آستاذا فی « جلاس‌جو » و یتضسح 
ذلك مما نقل الينا عن دروسه فى سنة ٠ ١7117‏ ولقد كان 
لاقامة آدم سميث فى « تولوز » أثرها فى تبلور أفكاره 
وتحديدها ٠‏ أما اخراج الكتاب فى صورته النهائية فقد 
استغرق عشر سنوات طويلة قضى سميث معظمها فى عزلة 
وتأمل » وان تخللتها زیارات للندن وآدنسة آفادت فی 
تزویده بمعلومات وحقائق آفادته فی اخراج الکتاب على 
النحو الذی نتعر‌فه ٠‏ 


وقد قسم سميث كتايه 2 ثروة الامم « خمسة آچز اء آو 


یمالح فى الجزء الأول أسباب تحسن القوى الانتاجية 
العمالية وتوزيع الثروة على من أسهم فى انتاجها » فيناقش 
فكرة تقسيم العمل التى تصل بالانتاجية الى مستواها 
الأمثل » ومن هنا يعرج الى التبادل والى النقود ء ثم الى 
الأسعار ويدرسهأ جميعا دراسة مستفيضة * وهو ينتقل بعد 
ذلك الى دراسة مشكلة التوزيع » فيمالج الأجور والريع 
والفائدة والر پح معتبرا اياها عوائد عوامل الانتاج ‏ العمل 
والأرض ورأس الال ء والتنظيم على الترتيب ‏ وهكذا يمكن 
أن يقال : ان الجزء الأول من ثروة الأمم يمالج كلا من 
الانتاح والتوزیع ۰ 


الفکر الانسائی ج 1١‏ ۲۸۹۵ 


كدب غيرت الفكر الانسائى ج ۱ 


ویخصص سميث الجزء الثانى من كتابه لدراسة رأس 
المال ودوره فى العملية الانتاجية فينادى بضرورة زيادته 
وتجميعه طالما أن المنظم يسير قدما فى عمليته الانتاجية 
مسميا عملية التجميع هذه بظاهرة التجميع الى أسمالى معتبرا 
ایاها سمة من سمات الر آسمالية الصناعية و پدونها قد تقف 
تماما الصناعة الر آسمالية ۰ 

آما الجزء الثالث من الكتاب فقد خصصه سمیت لدراسة 
التنمية الاقتصادية والظروف اللائمة لها . وهو الوضوع 
الذى يعالج بتفصيل واف فى هذه الأيام ٠‏ وسميث حين 
يتعرض لمشكلة التنمية يبدى بعض التحفظ والشك فى 
امكان تحقيق تنمية اقتصادية بمعدل معقول فى الدول 
والشعوب المستعمرة : فالاستعمار ‏ فى رأيه ‏ ظاهرة من 
ظواهر العصی الذی وجد فیه » والستعمرات وجدت لتغذى 
الدول الصناعية العظمى بالمادة الأولية والطعام بأسعار 
زهيدة وليس لها الحق فى أكش من هذا ٠‏ وهو رآى 
استعماری سخیف لا يجد له مكانا بالطبع بين الاقتصاديين 
المعاصر ين * 

ويعمد سميث فی الجزء الرابع من موّلفه الى نقد يعض 
الدارس الفكرية التی سبقته : فانتقد التجاريين (أى أصحاب 
المذهب التجارى الذى ساد ابان القرنين السادس عشر 
والسابع عشر ( وهو فى اعتقاده هذا يرسى الحجر الأساسى 
فى بناء المدرسة الكلاسيكية التى تدين آولا وقبل کل ثیء 
آخر بالحرية الاقتصادية : أى رفع القيود والاجراءات التى 
فرضها التجاريون لتنظيم الاقتصاديات القومية الأوربية 


٠ حينذاك‎ 
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ثروة الأمم 


أما الجزء الخامس فقد خصصه لرسم سياسة مالية 
واقتصادية أمثل لزيادة الايرادات المالية فى الدولة وترشيد 
الانفاق * وهو فى هذا لا يباعد بينه و بينالحرية الاقتصادية. 
وانما يعمد الى اقرار هذه الحرية فى ظل التجارة الدولية 
الحرة بين الدول على أساس تخصص کل دولة فيما هى أهل 
له فی الانتاج ومبادلته بشکل حر مع انتاج آخر لدولة آخری 
تتمتع فيه بميزة انتاجية مطلقة ٠‏ 


فکان آدم سمیث قد قضی آکش من عشرین عاما فی 
الاستقراء والبحت والتفكير والتأمل لیخرج کتاب « ثروة 
الامم «( فى أوائل سنة ۱۱۷۷/۱ ٠‏ وقد ساعدته اقامته فى 
البيئة التجارية التی اشتهرت پها مدينة جلاسجو واتصالاته 
برجال الاعمال على تكوين فكرة حقيقية عن النشاط 
الاقتصادى ٠‏ كما آن سفره الى فر نسا واتصاله 
« بالفيزيوقراطيين » كان له أثره فى تأكيد فكرته عن مزايا 
الحرية الاقتصادية وأصالة النظام الطبيعى ٠‏ 

ويغد أن أخرج سميث كتابه بسنتين عين مراقبا للجمرك 
پأسکتلند | ۰ وهی وظيفة ذات أهمية كسرى - وانتخب فى 
سنة ۱۷۸۷ مدیرا لجامعة جلاسجو » وقد كتب بهذه المتاسبة 
ما پدل علی مدی تعلقه بالحياة العلمية یقول : 


« لا يستطيع رجل أن يكون مد ینا لجماعة ما بقدر دینی 
لرجال جامعة » جلاسجو ( : فلقد علمو نی نم بعثوأ بى الى 
« أكسفورد » » وعند عودتى الى آسکتلند | اختارو نی عضوا 
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الدكتور هتشسون من قبل ٠‏ ان فترة الثلاثة عشر عاما التى 
قضيتها عضوا فى هذه الجماعة أذكرها باعتبارها أنفع فترة 
فى حياتى و بالتالى أكش فترات حياتى سعادة وآعظمها شرفا ٠‏ 
والآن وقد مضى ثلاثة وعشرون عاما على تركى الجامعة أجد 
أصدقائى القدامى یذ کرو ننی بانتخابهم ایای مدیرا للجامعة. 
فیمتلیء قلبی بسرور لا یتأتی التعبي عنه » ۰ 


وقد قضی سمیث الفترة الاخرة من حياته مريضا› 
واستطاع فی مرضه آن یعید طبم کتابه « نظرية الشاعر 
الأخلاقية » بعد ادخال بعض الاضافات عليه ٠‏ ولم پتر كت لنا 
آدم سميث شيئًا آخر غير كتابيه الكبيرين فيما عدا بعض 
الأبحاث الفلسفية التی نشرت بعد وفاته سنة ۱۷۹۵ ٠‏ 


التلسفات الو ثرة فى آراء سميث 


اذا نظرنا الى الفكر الاقتصادى قبل أواسط القرن 
الثامن عشر فلن نجد بحثا شاملا يحاول تفسير الظواه 
الاقتصادية فى جملتها ٠‏ والفلسفة الاقتصادية التى كانت 
تتحكم فى العالم خلال القرون الثلاثة التى سبقت القرن 
الثامن عشر هى فلسفة التجاريين التى كانت ترى تنظيم 
الحياة الاقتصادية على نحو يزيد من كمية الذهب والفضصة 
داخل الدولة . فالهدف النهائی للسياسة الاقتصادية عند 
التجاريين كان ینحصر فی التحکم فی میزان الدفوعاتلتحقیق 
فائض » آما آسالیب هذه السياسة فکانت تختلف من دولة 
لأخرى تبعا لظروفها الخاصة ووفقا للفلسفة التجارية التی 
تسود حکامها ۰ واذا کان پعض الکتاب قد حاولوا فی آواض 


۳۹ 


تروة الامم 


القرن السابع عشی آن یقار نوا اليزة النسبية بين التجارة 
والزراعة وکان الفکی قد بدا يتجه فى اوائتل القرن الثامن 
عشر الى مناقشة مذهب تقیید التجارة . الا آنه لم توجد أية 
دراسة تقوم على بحث شامل للمشکلة الاقتصادية قبل منتصف 
هذا القرن ۰ ولم تظهر هنه الدراسة الا عسلى يدى 
الفیز یوقرآطیین و آدم سمیث ۰ 


ونود أن نشير قبل التمرض للفیز یوقراطیین الی آسماء 
بعض الفلاسفة الذين اتفق المؤرخون على أن آدم سميث قد 


فقد قيل ان سمیث قد تأثر بفرنسيس هتشسون الذى 
سبقه فی شفل کرسی الفلسفة الأخلاقية فی جلاسجو » نظرا 
لوجود شبه بین کتاب « ثروة الامم » وبين دروس هتشون 
من ناحية منهاج البحث وتر‌تیب‌الواد . وكذلك لآن هتشسون 
قد عالج فكرة تقسيم العمل وبعض المسائل المتصلة بنظرية 
القيمة » كما أنه كان من المدافعين عن فكرة الحرية - 


وكذلك قيل ان آدم سميث تاش يدافيد هيوم نظرا! لأنه 
قد عالج فى دراسات قصيرة . بعض المسائل الاقتصادية المهمة 
التی تعرض لها آدم سمیث فیما بعد » مثل موضوع النقود 
وسعر الفائدة وحریه التجارة ونقد مذهب « التجاریین » 
الذین کانوا یخلطون بين النقود وبين ثروة الأمم ویقیسون 
درجة خغنی الدولة ورخائها بنا لدیها من العادن النفيسة ‏ 
وكذلك نقد سياسة التجاريين فى تقييد التجارة » وبيان 
أن رخاء دولة ما لا يضير الدول الأخرى بل يفيدها ٠‏ 
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وممن قيل با نهم أثروا فى فلسفة آدم سميث بل فى 
فلسفة « الفيزيوقراطيين » الطبيب الفيلسوف برنارد دى 
مندفیل ألذى كتب قی سنة ۱۷۰۶ القصيدة المشهورة « قصة 
النحل » وفخرتها الاساسية ان الدنية بما تتضمنه من تروة 
ومن علم انما ترجع الى ما غرس فى نفوسنا من رغبة فى 
اشباع حاجاتنا غير المحدودة وسعينا الى الرفاهية والمتعة ٠‏ 
فرذائل الانسان » لا فضائله » هى أساس المدنية فى رأى 
« مندفيل » ٠‏ هذه الفكرة نجدها عند آدم سميث آیضافی 
كتاب « نظرية المشاعر الأخلاقية » * ثم نجد نفس الفكرة 
« فكرة الرغية الانسانية » أو «المصلحة الشخصية» فى كتاب 
ثروة الآمم أساسا عريضا لكل فلسفته فى النظام الطبيعى » 
ياعتبارها الدافع الأساسى للنشضاط الاقتصادى فى جميع 
هو و ۵ ۰ 

آما عن « الفيزيوقراطيين » فانهم قد حاولوا البحث 
عن سر الرخاء ومصدر الثروة وعن آفضل النظم لتحقيق 
الرخاء وزيادة الثروة ۰ وقد وجدوا أن المصدر الأصلى لكل 
ثروة هى الأرض ٠‏ وان العمل الزراعى هو العمل الوحيد 
النتج » لآنه يترك ناتجا صافيا يزيد عما آنفق على الانتاج ٠‏ 
أما الأعمال الأخرى كالعممل الصناعی آو التجاری فان 
ما تضيفه من قيمة جديدة يتعادل تماما مع ما أنفق على 
عملية الانتاج » وذلك لآن الطبيعة التى تتعاون مع الانسان. 
فى الانتاج الزراعى لا تتعاون معه فى صور الانتاج 
الأخرى ٠‏ وقد بين كيناى Kei‏ فى كتايه الشهير «الحدول 
الاقتصادى » سنة ۱۷۵۸ آن الناتج الصافى لطبقة الزراع 
يتداول فى جسم الهيئة الاجتماعية كما يسرى الدم فى جسم 
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الانسان ٠‏ وبين « الفیز یوقراطیون » ان هذا النظام الطبيعى 
الذی وصفه الخالق هو الذی یودی ای قدر من الر‌خاء » وهو 
نظام يقوم على احترام الملكية والحرية ولا يحتاج الى قانون 
وضعی یقرره » وان مهمه الدولة تنحصر فى ضمان احترام 
اللكية الفردية والحرية الاقتصادية ۰ ولذا کان من الواجب 
اطلاق الحريات الاقتصادية بصورة كاملة حتى یتحقق 
الرخاء ٠‏ وقد كان « الفيزيوقراطيون » يرون آن خير من 
يحكم هو المستيد العادل الذى يوجه الأفراد الى النظام الطبيعى 
ولا يتدخل فيه ٠‏ وكان من رايهم أن النظام المالى للدولة يجب 
أن يقوم على فرض ضريبة وحيدة هى ضريبة الأرض 
الزراعية ٠‏ 
عار عاج عار 

واذا كان ادم سميث قد تأش يمن سيقه من الفلاسفة 
والباحثين فى المسائل الاقتصادية » بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة » فانه قد تلقى طابع فلسفة عصره , فالقرن الثامن 
عشر قد تمين بفلسفة القانون الطبيعى التى تقول : ان ثمة 
مجموعة من القواعد تيين ما هو صواب وما هو عدل 
ومتمش مع الاخلاق بصفة عامة » وانه من الممكن التعرف 
على هذه القواعد عن طريق العقل أو الاحساس الخلقى » کما 
تقول أيضا : ان لهذه المجموعة من القواعد سلطة أعلى مما 
تمليه سلطة الحاكم الانسانى أو يقضى به العرف ٠‏ ولقد 
حاول آدم سميث أن يكشف عن هذه القواعد بالنسبة للنظام 
الاقتصادی مذا ۰ ولا کان النصف الثانی من القرن الثانی 
عشر قد شهد بدء التحول الى النظام الرأسمالى الصناعى 
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القائم على المنافسة » وتبدت عيوب النظام الاقتصادى القديم 
المؤوسس على القيود المفروضة على حرية العمل والمبادلة , 
فقد أدى هذا التطور المادى . كما أدت الدعوة الفلسفية 
سالفة الذكر الى زعزعة الثقة بفلسفة التجاريين وسيأستهم» 
وأخذ يحل محل هذه السياسة فى العمل قدر من الحرية 
الواقعية » سواء أكان ذلك بالنسبة للقيود المفروضة على 
التجارة الدولية وعلى حرية العمل فى بريطانيا أم بالنسبة 
للقيود المفروضة على حرية البادلات الداخلية فى فير نسا ٠‏ 

فادم سمیث قد وجد فی فترة مكنته من أن يشاهد عيوب 
النظام الاقتصادی القدیم التداعی » وهو نظام كان قوامه 
القيود العتيقة على نظام الانتاج والمبادلة » وقد استطاع آن 
يلاحظ بشاش نظام الحرية الوليد ٠‏ واذا كان آدم سميث لم 
يستشعر الثورة الصناعية التى كان ميلادها قد تم باختراع 
المحركات الآلية » فانه قد استنبط آن ثمة نظاما افضل قوامه 
الحرية والمصلحة الفردية ومن شأنه أن يؤدى الى الخير العام ٠‏ 
ولقد جاء ما كتيه تعبيرا رائعا عما كان يختلج فى ضمي 
عصره » ولذا فان کلمته لم تذ هب آدراح الریاح » بل كان 
لجرسها وقع عمیق فی خیال جیله » وفی نفس من تبعه من 
الأجيال ٠‏ 


المظاهر الكبرى لاقتصاديات آدم سميث 


التجاريين من أخطار الثروة وجد فى البحث عن سر الرخاء 
و مصدر ه » واذا كان آیضا مثل » الفيزيوقراطيين «( الذين 


۳۹۹ 


ثروة الامم 


عس فهم وأعجب بهم قد تأثر بفلسفة القانون الطبيعى التى 
سادت القرن الثامن عشر . فانه قد وصل الى تحديد صورة 
للنظام الطبيعى تختلف كثيرا عما قال به الفيزيوقراطيون كما 
انه كان آکش منهم احساسا بحقائق الحياة و اقل تعبسدا 
بالفکرة الواحدة الجردة ۰ ذلك أن آدم سميث كان آبصد 
ما يكون عن المذهدية العمیاء ۰ 


وقد وجد سميث أن المصدر الأول للثروة ليس الأرض 
بل هو العمل. و بدا کتابه «ثروةالامم» بتلك الحملة المشهورة: 
« العمل السنوی لکل شعب هو الر‌صید الذی یمونه باطواد 
التی یستهلکها خلال السنة من ضروریات الميشة و کمالیات 
الحياة سوام أكانت هذه المواد مما ينتجه العمل الوطنی آم 
ممأ د يشترى من الشعوب الآاخرى مقايل منتجات العمل 
۳۷ » * وبالتالى فان ثروة الأمم تزداد كلما زودت قوة 
العمل ٠‏ وتتحقق هنه الزيادة فی رای آدم سمیث عن طریق 
التخصص و تقسیم پم العمل » و كذلك تزداد ثروة الامم بازدیاد 
عدد العمال الف لن على نحو يتمشى مع زيادة الستهلکین 
« عدد السكان » وهو مالا يأتى فى رآيه الا بزيادة رووس 


النظام الطبيعى يوّدى الى الصالح العام 


ولكن ما القوى التى تعمل على ان تبلغ الشروة 
أقصاها وبفضلها يتحقق تعحقق دة تقسيم العمل وتوزيع الاستثمار على 
آو جه النشاط على التو الأمثل ؟ يرى آدم سميث أن ثئمة 
غريزة قد ر کزت فى الانسان وهى المصلحة الشخصية التى 
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تدفع به الى محاولة تحسين حاله ٠‏ هذه الغريزة التى تحكم 
تصرفات الافراد تؤدى الى تحقيق الخير كله للجماعة ؛ وذلك 
لآن الأفراد عند سعیهم لتحقیق مصلحتهم الشخصية ۱ تقودهم 
کما یقول آدم سمیث - « ید خفية » ولا شك فى أنه يقصد 
يدا الهية » تقودهم الى غاية لم یقصدوها ومی تحقیق الصالح 
العام ۰ والنظام الطبيعى عند آدم سميث نظام تلقائى ينيثق 
عن الدو افع الندسية للانسان » وهو نظام يؤدى الى تحقيق 
الصالح العام ما دامت هناك حرية اقتصادية ٠‏ فتفسیم 
العمل مثلا لم يأت نتيجة تفكي انسان نظم السالم » بل انه 
ينشأ من سعى الانسان لتحقيق مصصسلحته ٠‏ فالفرد الذى 
يعيش فى جماعة يعرف انه يستطيع الحصول على مأ يريده 
من انتاج الأخرین لو باعهم فائض انتاجه ء ولذلك يتخصص 
فى انتاج السلعة التی یمتاز فی انتاجها ثم پستبدل با 
السلع الآخرى ٠‏ فتقسيم العمل أساسه رغية الفرد فى 
تحسين حالته . كما أن أساسه غريزة المبادلة وكذلك الحال 
بالنسية للنقود فانها لم تنشاً من قرار من السلطة العامة 2 
ولكنها خرجت من الغريزة الانسانية » فكل فرد يسعى الى آن 
يكون لديه كمية من مواد أو منتجات معينة . يمكن أن 
يستعملها لتسهيل عملية المبادلة للحصول على ما يحتاج اليه 
من منتجات » هذه السلع التى تتمين پالقبول العام فى جماعة 
معينة هى الأصل التاريخى للنقود » فالنقود أيضا تعود 
بشأنها الى الغريزة الانسانية » وكذلك تكوين رأس المال 
يتم بصورة طبيعية تلقائية نتيجة سعى الأفراد الى تحسين 
حالتهم ٠‏ فهذا الميل يدفع بهم الى الادخار 2 ويحثهم على 
استشمار هذه الدخرات » وبالتالى يؤدى الى زيادة رؤّوس 


۳۹۸ 


ثروة الأمم 


الأموال والى زيادة انتاجية العمل وزيادة دد العمال 
للشتغلین » آى الى زيادة ثروة الأمم ٠‏ 


وقد مضى آدم سميث فى شرح تفادسيل هذا النظام 
الطبيعى المنبعث من الفرائن الانسانية . المؤدى الى زيادة 
ثروة الأمم ونمو نغلمها الاقتصادية على نحو يصل بالامم الى 
الرفاهية وراح یبسط القول فی هذا النظام الطبیعی سواء 
آکان ذلك من ناحية الانتاح ام البادلة ۰ 


ولنا أن نسأل : ماذا كان رأى آدم سميث بشأن الدور 
الذى يتعين آداوه على الحكومة أو « الحاكم أو الكومنولث » 
کما دعاها ؟ الجواپ عنده بسیط چدا ۰ فهو يرى آن يقتصر 
دور الدولة على محاولة توسيع نطاق السوق بشق الطرق 
وتنظيم النقد وضمان تنفیذ العقود تنفیذا آمینا ۰ وعلى 
الدولة أن تعمل على تحقیق حریهة‌الصناعة والتجارة بامتناعها 
عن التدخل» فعلیها آن تلفی نظام «النح» ونظام «الاعانات». 
وآن تمتنع عن التدخل فى التنظیم الصناعی . وآن تترك 
الحرية الكاملة للعمل ور آس المال » اذ ان رأس المال فى هذه 
الحالة سيتجه تلقائيا الاتجاه الذى يتمشى مع صالح 
صاحبه . ویودی ای زيادة الثروة القومية " 


الاتزان والسبیه فی الاقتصاد ااسیاسی 
الاقتصادية » وفی عرضه للنظام الطبیمی ء وفی تفاوله 
بنتا نح هذا النظام > وفی دعوته ای الصرية والردية . 


۲۳۹۹ 
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بنافل عن عيوب هذا النظام او عن چشع الانسان ومخاص 
هذا الجشع ٠‏ ولذا فقد ادخل الاتزان والنسبية فى الاقتصاد 
السياسى ٠‏ ودفع بهذا العلم فى نطاق العلوم الاجتماعية » 
معارضا بذلك الاتجاه الفيزيوقراطى الذى اتجه بالاقتصاد 
السياسى الى زمرة العلوم الطبيعية ٠‏ هذه الناحية فى آدم 
سميث من أمتع نواحيه وأكشثرها ابرازا لطبيعته » التى تأبى 
الانسياق وراء الاعجاب پاتساق الینیان النظری » ولا تضی 
حقائق الوجود الانسانی ۰ 


فتراه » وان کان من انصار الشروع الخاص و النظام 
الفردی » متیقظا لاحتمال قیام الاتفاقات بين اصحاب المصالح 
من آر باب الأعمال » مما یعطل قیام النظام الطبیمی القائم 
على المنافسة » ويفوت ما كان يراه من آثاره الطيبة بالنسية 
للجماعة » فيقول : «١‏ انه لا يتأتى لأفراد من مهنة واحدة آن 
يجتمعوا » حتی ولو کان اجتماعهم لمجرد التسلية . الا واتجه 
الى التآمر ضد الجمهور أو التحايل على رفع الأسعار )6 * 

واذا كان آدم سميث قد بين دور الدولة على النحو الذى 
أو ضحناه > الا أنه قد وافق على القوانبن المحددة للفائدة 
تفاديا من أن يستشرى خطر الريا ٠‏ وكذلك نادى بتنظيم 
اصدار النقود حتى لا تؤدى المحافظة على « حرية بضعة أفراد 
الى تعريض أمن الجماعة كلها للخطر وهو ما يفرض عسلى 
قوانين الدولة أن تقيد مثل هذه الحرية سواء أكانت حكومتها 
آکثر الحکومات تحررا آم أشدها دكتاتورية » ٠‏ 

وكذلك اذا كان آدم سمیث من آنصار حرية التجارة ,2 
فانه قد آجاز الحماية التجارية لحماية الصناءة التی تسد 


۳۰ ۰ 


نروة المم 
ضرورية للدفا ع الوطنی ذلت لانه کان پری « آن الدفاع آکبس 


آهمية من الثراء » ۰ 


وکذلك آجاز فرض رسوم تعويضية على الواردات 
مماثلة للرسوم المفروضة على الانتاج المحلى ٠‏ کسا آجاز 
المعاملة بالمثل بالنسبة للدول التى تتخذ اجراءات حماية 
ضد الصادرات الوطتية » وكان من رآيه التدرج عند الغاء 
نظام الحماية التجارية لرعاية الصناعات الوطنية التى كانت 
تتمتع بتلك الحماية والتى تستخدم عددا كييرا من العمال ٠‏ 


أما عن نظرته الى الطبقة الماملة فاته كان شدید 
الحساسية لظروفها » الى درجة أنه يبدو غير موّمن يمدالة 
فنراه بعد أن يقرر فى صدر الفصل الثامن من الجزء الأول 
انه « فى الوضع السابق على تملك الأراضى وتكوين رأس 
الال كان للعامل كل نتاج عمله » فلم يکن له مالك أو سيد 
ليقتسم معه © * ثم يبين كيف أن نظام الملكية واسستخدام 
رأس المال فى الانتاج يؤديان الى اقتطاع جزء من دخل العمل 
لكل من هاتين الفئتين ٠‏ 


ولاحظ سميث كذلك انعدام المساواة فى قوة المساومة 
بين الأجراء وأرباب الأعمال وفى هذا يقول : «ان بين 
السادة دائما وفى كل مكان تفاهما شبه خفى , ولكنه دائم 
متجانس » من حيث عدم رفع أجر العمل فوق المعدل الفعلى», 
وقلما سمع الجمهور بهذه الاتفاقات فيمأ بينهم » ولكن 
محاولات العمال من آچل التکتل ومقاومة خفض الأجور أو 
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زيادة الأر باح ¢ كانت توودى الى الاستنكار الشديد ¢ كما آن 
العنف الذى لازم أحيانا أمشال هذه الحركات كان يقمع 


بش دة ۰ 


ولم يفت سميث أن يلاحظ الحاجة الى المنافسة كشرط 
لقيام نظام الحرية الطبيعية الذى يتحدث عنه ٠‏ لقد كان 
عدوا عنيد! للاحتكار ما عدا وظائف قليلة تكون فيها المنافسة 
باعثا على الاسراف كما هى الحال فى شق القنوات ٠‏ وكان 
يقول : « ان الاحتكار عدو الادارة الحسنة التى لا يمسكن 
توافرها الا نتيجة المنافسة الحرة العامة التى ترغم كل 
امرىء على الالتجاء اليها كوسيلة للدفاع عن النفس » ٠‏ 


ويعلن سميث أن الريع فى جوهره سعر احتكارى ٠‏ ان 
كمية الأرض الجيدة أو المرغوب فيها محدودة . والذين 
يملكونها يمكنهم استخلاص شىء من المستهلك 2 وهو ما لا 
پدفعه مقابل العمل آو رآس الال الضروری » فالريع المرتفع 
لیس الا ولید الثروة القومية الکبرة آو الأجور العالية ۰ 
وحین يحلل سمیث الریع فانه یستبق مذهب « الریع سیر 
الکتسب » الذی آصبح له تأثر كبير » كما أنه فى هذا التحليل 
انما پمکس لنا شمور النتج الصناعی ضد مخلفات النظام 
الاقطاعی واللاك الزراعیین ۰ 


العمل ودوره الأساسى فى خلق الثروة 
و ینحصر الهدف الأساسى من كتاب « ثروة الأمم » کما 
یدل عنوانه فی البحث فی طبيعة هذه الثروة و آسبابها ۰ .ولقد 


۲ 


ثروة الأمم 


الطبيعى الذى يحكم تطور ثروة الأمم ويؤدى الى زيادتها 2 
اذا ترك الآفراد أحرارا فى اتباع غرائزهم » وسعوا لتحقيق 
مصلحتهم الشخصية » وكفلت لهم الدولة الأمن والمدالة 
والتعليم ٠‏ فآدم سميث يؤمن بتلقائية التقدم الاقتصادى 
والاجتماعى » ويرى من ناحية آخرى أن النظام الطبيعى 
يعفى الحكومة من المسئولية الاقتصادية « ويعفيها من واجب 
تعرضها محاولة أدائه الى حالات كثيرة من خيبة الامل » وذلك 
لأن أداء هذا الواجب يستلزم ما تنوء به رجاحة آی عقل 
ونفاذ كل علم » مهما كان هذا الواجب الذى يتضمن مراقبة 
نشاط الافراد وتوجیههم الى الأعمال الأكش تمشيا مع 
الصالح العام » ٠‏ فهو لم يكن يتخيل وضع برنامج مفصل 
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على أساس علمى ٠‏ 

وفى النظام الطبيعى الذى رسم آدم سميث صورته , 
يلعب العمل الدور الأساسى فى خلق الثروة » سواء آكان عملا 
صناعيا آم زراعيا آم تجاريا ٠‏ وهو فى هذا الصدد قد 
تقدم كثيرا عن الفيزيوقراطيين الذين كانوا يرون أن العمل 
الزراعى هو العمل المنتج الوحيد ٠‏ ولكن آدم سميث لم 
يستطع التحرر تماما من فكرة عدم انتاجية بعض صور 
النشاط الانسانی ۰ بل ظل يقسم الأعمال الى أعمال منتجة 
وأعمال غير منتجة ٠‏ فالأعمال المنتجة هى الأعمال التى تزيد 
من قیمة الواد التی تترکز علیها » آما الأعمال غير المنتجة 
فهی الأعمال التی قد تكون نافعة ولکنها لا تزید من تلكت 
القيمة ٠‏ وهذه الأعمال كما يقول سميث : « تهلك فی نفس 
لحظة آدائها مثل عمل الخادم » وپلحق په آعمالا آسباستة 


۳۰۲ 


.كتب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


فالخدمات لا تدخل عنده فى ياب الأعمال المنتجة . 


واذا كان آدم سمیث قد آدخل فی نطاق الاعمال النتجة 
الى جانب العمل الزراعی 6 العمل الصناعی والتجاری 6 فانه 
برغم ذلك قد رتب أهمية أوجه النشاط فى التقدم وفق الما 
أسماه « السير الطبيعى للأمور ©ن © وأعطى المرتسة الأولى 
للنشاط الزراعی 6 ياعتباره أكش صور النشاط توظيفا 
للعمال » ثم أعطى المرتبة الثانية للنشاط الصناعى , 
والثالثة للنشاط التجاری » مقسما هذا النوع الأخير الى 
درجات متفاوتة الأهمية ٠‏ 


وتزداد انتاجية العامل تيعا لمدى تقسصيم العمل 6 
وذلك لأن تقسیم العمل يؤدى الى زيادة مهارة العامل وال 
على تقسيم العمل يؤدى الى الوصول الى أفضل الطرق للأداء 
العمل والى اختراع الأدوات التى تساعد العامل على زيادة 
الانتاج - وقد ضرب لذلك المثال المشهور فی زيادة انتاج 
الد با ہیس تبعا لتقسيم العمل ٠‏ 

وان الفقرة الشهيرة التى أوضح فيها أن تخصص 
العمليات فی عمل الد با بیس یر شع من انتاجیة العامل » لتعد 
نموذجا فى حسن الشرح والايضاح : 

« ولتضرب عبی ذلك مثلا نستقيه من احدى الصناعات 
القليلة الأهمية التى روعی فیها تقسیم العمل وهى صناعة 
الدپا بیس . فالمامل الذی لم يتدرب على هذه الصناعة ريما 


۳۰ 


ثروة الامم 


یمجز عن صنم دبوس واحد یومیا حتی ولو پذل آقصی جهده . 
وبالتالى لا يستطيع آن یصنع دبوسا ۰ ولکن بالطر يقة التبعة 
الآن فى هذه الصناعة لا یصبح العمل باأکمله حرفة خاصة بل 
انه ينقسم الى فروع يعتيس معظمها حرفا قائمة بذاتها ٠‏ 
اذ يقوم أحد العمال بجذب السلك بينما يقوم الثانى بجعله 
على استقامة واحدة ويقطعه عامل ثالث ثم يجعل عامل رابع 
آحد طرفی الدبوس مدبيا ويتولى عامل خامس اعداد الطرف 
الآخر من الدبوس الذى ستثبت عليه الرأس ٠‏ أما عملية 
صناعة رأس الدبوس فهى تتطلب عمليتين أو ثلاث عمليات 
مستقلة » ونضيف الى ذلك أيضا عملية تثبيت رأس الدبوس 
وتلمیعه ۰ بل یمکننا آن نعتبر عملية وضع الدبسوش فی 
الورق لاعداده للبیم حرفة فى حد ذاتها ٠‏ بهذه الطريقة 
تنقسم عملية صناعة الدپوس الی حوالی ۱۸ عملية منفصلة 
یقوم بها عمال یستقل کل منهم عن الاخر فی بعض الصانع 
بینما یقوم فى المصانع الأخرى عامل واحد بعمليتين آو ثلاث 
عمليات فى وقت واحد ۰ 

وقد شاهدت مصنعا صغيرا لصناعة الدبابيس يعمل فيه 
عشرة عمال فقط › پقوم بعضهم بعملیتین آو ثلاث عملیات » 
ولكن على الرغم من آنهم کانوا ی غاية الفقر ولم تكن لديهم 
الالات‌اللازمة فانهم کانوا پستطیعون آن یصنعوا - اذا بذلوا 
چهدهم - ١١!‏ رطلا من الدبابيس يوميا ٠‏ 


ولما كان الرطل یحتوی عبی ۶۰۰۰ دبوس من الحجم 
المتوسط ۰ فان هو لاء العمال المشرة پستطیعون آن ‏ يصنعوا 
ما يربو على ۶۸ آلف دبوس يوميا 2 يعنى ذلك أن كل عامل 


الفکر الانسانی ۱ - ۳.۵ 


كتب غيرت الفكر الانسانی ج ١‏ 


يصنع ٠١/١‏ هذا العدد . أى يبلغ متوسط عدد الديابيس 
التى يصنعها 48٠‏ دبوس يوميا ٠‏ ولكن لو كان کل منهم 
يعمل مستقلا عن الآخر ودون ان يتعلم أى منهم صناعة 
الدبابيس لما تمكن كل منهم من أن ينتج 7١‏ دبوسا ۰ بل ريما 
لم ينتج کل عامل منهم دپوسا و احد! ۱ أى ما استطاع كل منهم 
أن ينتج ۱ ای ۲۶۰ آو ریما ۱ ال ۶۸۰۰ من متوسط عدد 
من الدبابیس التی یمکن آن ینتجها کل عامل بفضل تقسیم 
العمل والتعاون فى العمليات المختلفة ٠‏ 


ان نتائج تقسیم العمل فى اى فن أو صناعة أخرى 
تتمثل فى النتائج التى امكن تحقيقها فى هذه الصناعة 
القليلة الأهمية ٠‏ هذا على الرغم من انه لا يمكن تقسيم 
العمل فى الكثر من الصناعات ولا یمکن آن تصل الص ناعة 
الى مثل هذه البساطة ٠‏ 

ولكن المعروف أن تقسيم العمل عموما يتيح بقدر 
الامکان زيادة نسبية فی القوی الانتاجية للعمسال فی کل 
حرفة ٠‏ ويبدو أن النصل بين الحرف المختلفة قد حدث 
نتيجة لهذه الميزة ٠‏ 

ویبلغ هذا الفصل بين الحرف أقصى حد له فى تلك 
الدول التی تنعم پاقصی درجات التقدم . فالعمل الذی يقوم 
به شخص واحد فی الجتمم البدائی پقوم به عدد من العمال 
فی الجتمع التقدم ۰ 

وهذه الزيادة العظيمة فى كمية الانتاج التی پستطیع 

أن يحققها العمال پنضل تقسیم العمل تسفر عن ثلاث نتائج 
مختلفة : 


۳۰۹ 


ثروة الأمم 


أولا : زيادة مهارة كل عامل ٠‏ 

ثانيا : توفير الوقت الذى ينفق فى الانتقال من نوع من 
آنواع الانتاج الى نوع آخر ٠‏ 

ثالمًا : اختراع كثير من الآلات التى تسهل العمل وتقلل 
تكاليفه . وتمكين العامل الواحد من القيام يأعمال عدد كبير 
من العمال ٠‏ 


kk 


وأوضح سميث فى کتا به الحدود التى راى انها تقصر 
التقدم وتوقفه عند وضع معین » فتقسيم العمل يحده الطلب 
على النتجات , الذى يحده بالتالى نطاق السوق ۰ فاذ! كان 
السوق ضیقا کان احتمال تقسیم العمل محدودا » وكانت 
احتمالات زيادة الثروة آو ما نسمیه الآن احتمالات التقدم 
الاقتصادی محدودة آیضیا ۰ 


وهذه الآراء ككثير غيرها مما آیداه سميث آصرحت 


نواحی الاختلاف عن الذاهب السابقة علیه 


فاذا کانت النافسة وحرية التجارة والتخصص آمورا مرغوبا 


۳.۷ 


کتب غیرت الفکر الانسانی + ١‏ 


فيها داخل الشعب الواحد » فيجب أن تكون مرغوبا فيها 
بالقدر ذاته بين الشعوب . اذ ما من شعب يكسب من انتاج 
شىء يستطيع أن يشتر تريه بثشمن أرخص من مكان آخر » ولكن 
تحقيق هذا الاسراف هو الهدف الکامن وراء التعر‌یات 
الجمر كية والاعانات الالية » فبدونها تنجد أن كل شعب 
یتخصص طبعا فی تلك الأنواع من الانتاج التى يكون آكثر 
استعدادا لها ٠‏ وعلى أية حال › فان انتاج هذا الشعب هو 
الصدر الوحید ثروته ء وكلما زاد مقدار ما ينتج من القيمة 
باستخدام العمل المتوافر لديه : زاد ثراؤه وغناه ٠‏ وهكذا 
يتضاح ان الاحتكارات التى توّش فى التجارة الدولية غير 
مرغوب فيها » شأنها فئ ذلك شأن الاحتكارات بالداخل ٠‏ 


وبوصفه بريطانيا ذا عقلية عملية نراه يسمح 
بالاستئناف » فمن المرغوب. فيه لأغراض تتصل بالأمن 
العسكرى ‏ العمل على تنمية الملاحة البريطانية 2 وينبغى 
فرض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة اذا كان الانتاج 
المحلى منهأ يتعرض لنفقات أعلى بسبب فرض ضريبة خاصة 
عليه » و بذلك يمكن أن تتساوى المنافسة ٠‏ وكذلك يمكن 
استخدام الرسوم الجمركية لأغراض المساومة , وأخيرا يمكن 
تبر ین خفض الی‌سوم تدريجيا بدلا من خفضها دفعة واحدة 
اذا ترتب على التغيير الفاجیء متاعب لا داعی لها ۰ 

آما الاتهام الأساسی الوجه ضد السياسة التجارية فقد 
لخصه آدم سمیث بقوله » انها تضنحی بمصلحة الستهلك من 
أجل مصلحة المنتج » مع أن « الاستهلاك هو الغاية الوحيدة 
من الانتاج » » 


۳۰۸ 


٠‏ ثروة الامم 


ويشارك سميث الطبيعيين فى الكثيي من آرائهم . ولکنه 
ينتقد مذهبهم اذ يعده رد فعل مغالى فيه للكولبيرتية » اذ طبقا 
للمثل : « اذا امكن أن تثنى العصا كثيرا فى أحد طرفيها 
لجعلها مستقيمة يجب أن تثنى الطرف الآخر بالدرجة ذاتها» 
وهذا ما فعله الطبیعیون اذ اعتبروا الزراعة الصدر الوحید 
للثروة ٠‏ ان للزراعة.أهمية آولية عند سميث ولکنه یری فى 
الوقت. نفسه أن الصناعة والتجارة حرفتان منتجتان ٠‏ 


جار جار عاو 
سمیث ۰۰ آیو الاقتصاد السیاسی 


كان كتاب أدم سمیث ذو المجلدين قنبلة زمنية فى 
حيته ۰ وقد صادف الكتاب فى حياة صاحيه وبعد مماته 
نجاحا منقطع النظير » فبمجرد نشر الكتاب تلقفه المثقفون 
فى بريطانيا بل فى أوروبا كلها وتناولوه بالتعليق 
والمناقشة . ولقد ظل هذا الكتاب المحور الأساسى للمناقشات 
الاقتصادية والسياسية خلال قرن من الزمان » وما زالت 
بعض المبادىم والنظريات.التى قررها أساسا للبحث حتى 
وقتنا هذا ٠‏ 


وقد نال آدم سميث من التكريم والنجاح فى حياته 
وبعد مماته ما لم ينله الا عدد نادر من الكتاب فى العلوم 
الاجتماعية ٠‏ وقد ذهب بعض الوّرخین الاقتصادیین ای اعتیار 
الناقلین عق الفیزیوقراطیین » آو عمن سبقه من الاقتصادیین 


۳۹ 


كتب. غيرت الفكر الانسائى ج ١‏ 


الانجلين أو من تقدمه من الفلاسفة ٠‏ ونرى فى كل من 
الرأيين مبالفة . فالمسائل الاقتصادية قد شغلت تفكير. 
الفلاسفة ورجال السياسة منذ أقدم العصور . وكان للقدماء 
والحدئین ممن سبقوا آدم سمیث آراء یختلط معظمها بما 
قاله » فالبحوث الاقتصادية اقدم پکثی من آدم سمیث ۰ کما 
أن التوافق بين ما جاء فى « ثروة الأمم » وما كتبه سايقوه. 
لا يضع آدم سميث فى مركن الناقل غير المجدد ٠٠‏ ومما لا شك 
فيه آن « علم الاقتصاد » قد جمع وتبلور فى كتاب « ثروة 
الامم » على نحو لم نشهده فى كتاب سابق عليه ٠‏ 

وعلى آية حال » فقد آجمع کل من نقاد آدم سسميث 
وم‌یدیه آن کتابه « ثروة الامم » وئيقه مهمة فى تاريخ 
الفکر الاقتصادى القديم لا تدانیها أية وثيقة آخرى فى ذلك 
الوقت ٠‏ ويكفيه فخرا أنه ضمن كتابه هذا أفكار قرن 
پاکمله - آی القرن الثامن عشر - قرن الثورة الصناعية أو 
ثورة البغار - 

و هدا خی مدیح پمکن أن یز جی الى العمل الذى قام به 
سميث » كذلك فان مهاجميه ومؤيديه يسلمون باتفاق تام 
بأن علم الاقتصاد السياسى بدأ يآدم سميث » ومن ثم فانه 
( أى سميث ) يجب أن يسمى بحق بأبى الاقتصاد السياسى ٠‏ 
ذلك العلم الانسانى المهم الذى يدرس اليوم فى جميع 
الجامعات والمعاهد ٠‏ 

عار جار عاو 

فالمعالم الأساسية لفلسفة آدم سميث الاقتصادية قد 

قدمت للعالم فى القرن الثامى عشى تفسيرا معقولا للظواهر 


1° 


ثروة الأمم 
الاقتصادية . ووضعت اساسا منطقيا لسياسة اقتصادية تتمشى 
مع ظطروف تلك الحقية واحتياجاتها ٠‏ بيد ان هذا وحده 
ما كان ليكفى الى ايصال آدم سميث الى قمة المجد التى بلغهاء 
لو لم تكن كتاياته وبحوثه قد امتدت الى جذور الكثير من 
المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ فقد تعرض لمختلف 
المشاكل الاقتصادية . وحاول أن يربط بين الظواهصر 
الاقتصادية بتفسسر نظرى متماسك وبين الصفة التلقائية 
للظواهر الاقتصادية ۰ وفتح بدلك السبیل الی التركيز على 
در اسة القوانین الاقتصادیه ۰ 


ومما ساعد على تعمیق اثر آدم سمیث » آن من سبقه من 
الکتاب فی. فن‌نسا و بریطانیا کانوا قد مهدوا له السبیل 
الى النجاح ٠.‏ هذا الى أن قيام ثورة الاسستقلال الأمريكية 
ونجاحها وما ثبت نتيجتها . وبسيب زيادة المبسادلات 
وازدهارها بين بريطانينا وبين مستعمراتهنا الأمريكية 
القديمة بعد تحرر هذه المستعمرات» من أن التنظيم التحكمى 
بين الدولة المستعمرة وبين البلد المستعمر قد لا يكون أفضل 
تنظيم بالنسية للدولة الكبرى , وآن اقامة العلاقات بين هذين 
البلدين على أساس من الحرية قد يأتى بنتيجة أفضل وأكثر 
ربحا بالنسبة للدولة التى فقدت سيطرتها الاستعمارية ٠‏ 
كل ذلك قد أوجد حجة عملية كبيرة تسند فلسفة النظام 
الطبيعى القائم على الحرية ٠‏ وكذلك فان قيام الشورة 
الفرنسية وقضاءها على النظام القديم فى فرنسا» بما كان 
يتضمنه من تنظيمات عتيقة للنشاط الاقتصادى ٠‏ كل ذلك 
قد رفع فلسفة الحرية بکل صورها الى مصاف العقائدالثابتة 
فی نهاية القرن الثامن عشر » ومكن لهذه العقيدة من أن 


51١ 


كتب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 

تحكم الفلسفة والسياسة الاقتصادية قرابة قرن من الزمان , 
ومكن بالتالى لآدم سمیث - آکیر النادین بمبادئها فی النطاق 
الاقتصادى ‏ أن يجد سييله الى مكان الصدارة بين الطلانع 
الموجهة للفكر الانسانى ٠‏ وكذلك قد ادت الثورة الصناعية 
الى ايجاد توافق تام بين مصالح الىرأسماليين و اصحاب 
الصناعة وبين فكرة الحرية الاقتصادية طوال القرن التاسع 
عشرء مما دعم اش آدم سميث ومد ظله على هذا القرن كله ٠‏ 


ان ما امتاز به سميث من سعة فى الأفق ومعمرفة 
موسوعية الطابع لا يمكن أن يستحقا سوى الاعجاب » وما 
كان فى الوسع أن يظهر مثل هذا الكتاب الضخم الشامل 
والذى يمتاز بالعمق الإ فى القرن انثامن عشر . القرن الذی 
كانت تسوده النلسفة الاحيائية والعقل ٠‏ وربما لن یظهر 
من جديد اقتصادى بمثل هذا الالمام الشامل كما فمل 


آدم سميث ۰ 
علا عاج عار 


وفى أواخر ايام سميث انهالت علیه مظاهر التكريم 
والاحترام » فترجم كتابه الى الدنمركية والفر نسية والأالمانية 
و الايطالية والاسبانية ۰ وكغره من العظماء المفكرين كان 
سميث مبعث الالهام لمجموعة من الاقتصاديين العظام أمثال : 
جان بابتيست ساى وجيمس مل 1111 2©5:ول » وجون رمزى 
ماكولوخ » ونساو وليم سينيور وأيضا دافيد ريكاردو 
David Ricardo‏ الذین تناول!وا نظريات سميث بالصياغة 


1۲ 


ثروة الأمم 


من الحقائق وعمق النظرة ٠‏ 
كانونجيت نقش على قبره هذه العبارة : 

« هنا يرقد آدم سميث موّلف کتاب « ثر‌وة الشعوب » ۰ 
ومن الصعب أن نتصور تمثالا يمكن أن يعيش كما تعيش 
هذه العبارة » ٠‏ 


۹14 


أصل الأنواع 
واروین . 
۴0۱۹ 


ميلاد نظرية التطور التى مازالت 
نار العلماء حفی يومنا هذا 


نظرية التطور من النظریات الکبری التی تسیطر على 
الثقافة العالمية > وتصبغ عقلية المفكرين فى جميع أنحاء 
العالم الآن ٠‏ وهى قائمة فى الأصل على درس التاريخ 
الطبيعى للانسان والحيوان والنبات ٠‏ 

والواقع أن أية نظرية علمية » لم تحظ بجدل واسع 
ونقاش مستمر , مثلما حظیت به نظرية التطور . واصل 
الانواع » وظهور الانسان على هذا الكوكب , وعلاقته يما 
ظهر قبله من ملایین الانواع الباقية منها والمنقرضة _ 
و طبیعی آن الجدل الستمر فى أية مسألة علمية هو ظاهرة 
صحية . خاصة اذا قام بهذا الجدل علماء متخصصون › ولیس 
ذلك مرده الى رداءة أو قصور فى النظرية »2 لآن الردیء 
لا د يستحق جدلا أو مناقشة یسیع العلماء فيها وقتهم , 
و یستهلکون طاقتهم , فالردیء هو الذی يسقط نفسه 
بنفسه » بل يرجع استمرار الجدل حتى اليوم 3 أو فيما قد 
يتلوه من أجيال الى اختلاف فى وجهات النظ على النظرية 
التى وضع داروين بذرتها » أو النظريات الأخرى التى جاءت 
بعيدها ٠‏ 

ورغم مرور آكثر من مائة عام علی موت داروین ».فان 
نظریته لازالت حية بل انهسا تزداد حيوية واشراقا ,٠لا‏ فى 


¥ 


كتب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


عقول النأس ؛ بل فى عقول العلماء الذين يفكرون بطريقة 
منظمة » مستمدین زادهم الفکری من قوانین الکون و شرائع 
الحياة 2 اذ كلما مرت السنون وتطورت النتخوث . وزادت 
حصيلة العلماء من "الأشرار:الكثيزة التى تنطوى فى خلق 
الكائنات » أصيحوا من حقيقة التطور قاب قوسين أو أدنى ٠‏ 

ويعد ٠ ٠‏ فأن من حق القارىء أن يعرف شيا عن ترجمة 
هذا المفكر العظيم ٠‏ لانه لا یمکن آن ینفصل موّلف عن 
موّلفاته . أذ هی تصطبغ وتصاغ وفق.مزاجه وذکائه » وقبل 
كل ذلك وفق العو امل الثقافية التى تعأصيره ٠‏ 


حياة داروين وتكوين فكره 


ولد تشارلز داروين فى ۱۲ فیرایس عام ۹ فى 
« شرو سبوری » من آسرة اشتهزت بنزعتها العلمية حيث 
خرج منها قبل موّلننا عالم آخی نال شهرة كبيرة وهو 
« ارازموس دار وین » جد تشارلز ومؤلف کتاب « قوانان 
الحياة الحيوانية » وهو الكتاب الذى نجد فيه پذور النظرية 


التطورية التى خلدت اسم داروين . 


وقد ظهی الیل الى جمع نماذج النباتات والحشرات عند 
تشاز لز داروین فی سن مبکرة ۰ وذکر هو نفسه ذلك فى 
مذ کراته التی کتبها عن تاریخ حیاته اذ يقول : « كان حب 
جمع النماذج عميقا فى نفسى مما يدفعنى الى التأکید. بأنه 
كان عندى غريزة فطرية ,2 اذ لم یظهر هذا الیل عند واحد 
من آشقائى أو شقيقاتى ٠‏ ولا شك أن هذ! الیل هو الأسباسن 


۳۸ 


اصل الانواع 


آحیانا مهووسا آو شحيحا » ٠‏ 


وفی سن السادسة عشرة رحل داروین ای آدنبرة لیدرس 
الطب ولکنه ما لبث آن آظهر امتعاضه وکراهیته لتلك 
الذراسة . وان كان فيما بعد قد أسف أسفا شديدا لأنه فوت 
على نفسه الفرصة التى كان يستطيع أن يتقن فيها فن 
التشريح ٠‏ وبعد مضى سنتين على التحاقه بدراسة الطب 
أدرك والده الدكتور روبرت وارنج داروین آن اپنسه 
تشارلز لا پرجی منه آمل فی آن یکون طبیبا ناجحا ۰ وفكر 
فى تحویله لدر اسة اللاهوت لیصبح رجلا من رجال الكنيسة ٠‏ 
ولم يكن يدور بخلد الوالد أن ابنه .2 بدلا من أن یصسبح 
خادما لمبادىء الكنيسة 2 سيعلن ينظريته عن العالم وخلق 
الكائنات وتطورها مبادىء تقلب نظريات اللاهوت رأسا على 
عقب . وتقیم الكنيسة وتقعدها وتجعلها تشن حربا لا هوادة 
فيها ضد هذا الرجل الذى اتهمته بالالحاد والكفر والمروق ٠‏ 


ورحل داروين الى كميردج فى آوائل عام۱۸۲۸ ٠‏ ولكنه 
لم يدرس اللاهوت » بل أمضى فى هذه المدينة الجامعية ثلاث 
سنوات انصرف فيها الى حياة اللهو ء عبی آن هذه السسنوات 
الثلاث فى الحقيقة لم تضع كلهاء هباء ! اذ ان معيشة داروين 
فى المدينة الجامعية القديمة قد ساعدت على ظهور الموهبة 
الکامنة فیه , ونعنى بها موهبة العالم الطبيعى ٠‏ وكما يحدث 
فى كثير مغ الحالات ظهرت هذه الموهبة على أش قراءته ليعض 
الكتب ٠‏ فاستطاع على أششر هذه القراءة أن يتعرف على مواطن 
القوة فى نفسه ء وأن يقبل على البحث فی الجال الذی یتفق 


۳۹۹ 


كتب غيرت الفكر الانسانی چ ۱ 


مع ميوله. واستعداده ٠‏ واستحوزت على نفسه فكرة سامية 
أراد أن ينفذها بعزم وقوة وهى أن « يضضيف الى بناء العلوم 
الطبيعية الشامخ حجرا یضعه بنفسه مهما کانت قیمته 
المتواضعة » ۰ 

وما لبث آن ظهرت فرصة آخری ساعدت على توجيه 
الشاب الجامعى نحو هوايته الحقيقية بعد قراءته لأخب‌ار 
2 همبولت « Humboldt‏ )1( وصداقته للاستاذ « هنسلو » 
أستاذه فى علم النبات » وانتمائه « لنادی الذواقین:» . فقد 
اقترح بعض أعضاء هذا النادى القيام بأبحاث تجريبية على 
أنواع من النبات والحيوان قد تؤدى الى استنباط ذ أكلات 
جديدة » غير تلك التی الفها الناس ٠‏ هذه ااظر وف جعلت 
الطالب فى جو غريب امتزج فيه حماسه للعلوم التجريبية 
بخياله عن البلاد والقارات النائية التى تحوى عجائب من 
الحیوان والنبات » و بتعلقه التهوس بجمیم الطوائف 
والغرائب ٠‏ ففى هذا الوقت أخذ داروین یجمع الحشرات 
ويحلم بالرحلة الى « جزر كنارى » فى المحيط الأطلسى ٠‏ 

وعندما ترك دأروین ٠‏ كمي دج حاملا دزجة الما جسستير 
فى الآداب عام ۱ ء كان يدرك تمام الادراك أنه ما من 
شىء يستحق منة الاهتمام سوى دراسة التار يخ الطبیعی. ۰ 


الرحلة التى كونت فكره 
وبينما كان داروين على هذه الحال ء أذ أتيحت له قر صه 
ذهبية مکنته من تحقیق جمیع آحلامه » وفتحت آمامه مجال 





(۷) هىبولت : ( انظر صفحة ‏ ۲۰۶ من الجزه الثانی من هذه: الوسوعة ) ٠٠‏ 


۳۳۰ 


أصل الأنواع 


البحوث وجمع المعلومات التى أدت فى أواخري الأمن الى 
نظريته عن « أصل الأنواع » ٠‏ 

فقد كتب أستاذ الفلك فى كمبردج الى « هنسلو » أستاذ 
داروين يطلب اليد آن يختار له شابا له المام وولع بدراسة 
التاريخ الطبيعى ليرافق بعشة علمية الى « أرض النار » 
والارخبیل الهندی * وفکر هنسلو على الفور فى داروين٠‏ 
وکتب ای تلمیذه یقول : « اننی لم آخترك لأننی آعتبر ها 
عالا طبیمیا پلغ منتهی الکمال » ولکنی آعرف انك تستطیع 
أن تستغل أحسن استغلال هوايتك لجمع النمساذج وملاحظة 
الأشياء وتدوين هذه الملاحظات بدقة وعناية ٠‏ ولا شك أنك 
ستسجل كل ما يستحق أن يسجل بالقياس الى التاريخ 
الطبیعی ¢ ۰ 


وبالرغم من أن هذه البعثة قد استفرقت خمس سنوات 
فهى تعد آخصب فترة من حیاته » فقد كانت سلسلة من 
المجهودات الشاقة والمتاعب المضنية: ٠‏ 


وكان أعضاء البعثة التى أبحرت على ظهر سفينة الأيحاث 
« بيجل » مكلفين بدراسة أجواء وتضاريس سواحل بتاجونيا 
وأرض النار وشيلى وبيرو وبعض جزر المحيط الهادی » آما 
داروین فقد كلف بدراسسة الندسات والحيوان فى تلك 
المناطق ٠‏ وقبل أن ترسو السفينة على الشاطىء لأول مرة 
كان داروين قد استطاع أن يحلل الأتربة التى يحملها 
الهواء فى جو المحيطات » ویمیز فى هذه المحيطات سيعة 
وستین نوعا من الحيوان والنبات ٠‏ ورست السفينة. على 


الفكر الانسائى ىج ١‏ ۳۲۱ 


کتب غیرت الفکر الانسانی ج د 


آرض النار حیث استطاع مولفنا آن یتامل لول مرة الانسان 
فی حالة البدائية » وترکت هذه الشاهدة فى نفسه أثرا 
لا یمحی ۰ فکانت قوة تأثره بهذا المنظر دليلا على أن المشكلة 
العلمية والفلسفية الخاصة بأصل الانسان كانت قد بدأت 
تشغل ذهنه وتحتل مكانا معينأ من تفکره - 


ومما لا شك فيه أن النظريات الأساسية التى أعلنها 
داروين فى كتابه « أصل الأنواع » قد تكونت فى ذهنه 
رويدا رويدا خلال هذه الرحلة ٠‏ فدراسته لحفسريات 
الحيوانات فى سهول « الیمیاس » و ملاحظته للاختلافات 
البسيطة التى تحدث عند الحيوانات التى من أنواع متقارية 
كلما تقدم نحو الجنوب من القارة الأمريكية » جعلته يتصور 
بوضوح فكرة التغير التدريجى للأنواع ٠‏ كما أن التجارب 
والملاحظات التى أجراها خلال هذه الرحلة الطويلة كانت 
بمثابة الغذاء والمؤونة التى عاش عليها طوال حياته العلمية ٠‏ 


وبعد عودته من رحلته عام 18175 استقى فى لندن » ثم 
انتقل بعد ذلك الى كمبردج ٠‏ وبدأ فى ترتيب الوثائق 
والمجموعات النبأتية والحيوانية التى جمعها 2 ويكتب فى 
الوقت نفسه « رحلة عالم طبیعی » عام ۱۸۳۹ ۰ وتجسمت 
فى ذهنه نظرية « أصل الأنواع ( والواقع أن هذه النظرية لم 
تكن عنده وليدة تأملات فلسفية حاول بعد ذلك أن يدعمها 
بالمشاهدات » بل ان الأمر على العكس من ذلك تماما ء فان 
الظواهر التی لاحظها والعلاقات التى لمسها بين هذه 
الظوا هس وأوجه الشبه التى صادفها هى. التى قادته الى هذه 
النظرية التی آصبحت کشفا جظیما فی علم الحياة ٠‏ وقد كان 


۳۳۲ 


اصل الانواع 


داروين نفسه پدهش آحیانا آشد الدهشة من عدد الظواهص 
التی تقع تحت ناظریه فی تسلسل واضح , ولا تدع لدیه 
آی مجال للشك فی صدق نظریته ۰ وکتب ای صدیق له 
يصف هذا! الأمسر يقوله : « لقد ملأت كراسات يعد كراسات 
باللاحظات ۰ ودهشت للظواه التى كانت تتجمع من تلقاء 
ننسها بوضوح بحیث یسهل وصفها تحت قوانین ثانوية » ۰ 

ولما كانت حياة داروين تسير وفق نظام دقيق 2 فقد 
خلقت له هذه الحياة خير الظروف لازدهار جميع قواه 
ومذاهبه وللانتفاع بها على أحسن وجه ٠‏ والواقع أن التنظيم 
الدقيق لمواعيد يومه هو الذئ يسر له جمع ملاحظاته العديدة 
وتبویبها و تر‌تیبها - وكان يعمل فى صیس و آناة لتدعيم 
مستقبله العلمی بدون أن يهتم بالمظاهر آو آلقاب الشرف أو 
النیاشین » کما لم یکن عنده غرور أولئك العلماء الذين 
یصمون آذانهم عما یتردد فی المالم الخارجی ۰ ولم يكن 
یحتد آو ینضب لا ینشر عنه مث نقد مجحف بسبب ما یصل 
اليه مث نتائج علمية جريئة 2 ولم تستطم الناقشات الحادة 
والجدل العنیف الذى ساد أوساط العلم على آثر صدور کتابه 
« أصل الأنواع » أن تعر من صفو حياته الرتيبة النتظسة 
آو تبدل من هدوء ذلك الرجل ۰ 


وفى الوقت الذى ظهر فيه كتابه «أصل الأنواع» 2 آی 
فی عام ۱۸۵۹ کان لداروین موّلفات آخری و پحوث عديدة 
فى علوم النبات و الحیوان و الجیولوجیا ۰ فقد نشی فى سنة 
۳۲ مولفا عن « الشعب الرجانية » وفی سنة ۱۸۶۵ 
« رحلة عالم طبیعی » » وفى عام ۱۸۵۶ « وصیف حيباة 


YY 


كتب غيرت الفكر الانسائى ج ۱ 


المحار » - ويجب لا تحجب الأهمية الفلسفية لكتابيهالخالدين 
« أصل الأنواع » و « سلالة الانسان » قيمة بعض كتبه 
الأخرى مثل كتأب « النباتات آكلة اللحوم » وملاحظاته عن 
« حركات وعادات النياتات المتسلقة » ودراسته « للاخصاب 
بالطريق المباشر و بطريق التهجين » و ه لقدرة التباتات عل 
الحر کة » ٠‏ 


فكرة الكتاب 


عرض داروين نظريته فى التطور كاملة فى كتايه 
« أصل الأنواع » » وقد تعرضت هذه النظرية لكثير من الهجوم 
والنقد . كما كانت موضع اعجاب الكثيرين و ثنائهم العاطر ٠‏ 
ونحن لا يهمنا الآن أن نفند النقد ء أو نبرز المدح › يقدر 
ما يهمنا عرض الآراء التى فى هذا الكتاب عی‌ضا موضوعیا. 
وذلك بالاستناد الى آهم النصوص التى وردت فيه ٠‏ 


وليس فى وسعنا أن نحلل الكتاب تحليلا مفصلا » وذلك 
لا حواه من الادة الغزيرة » والشاهدات والتجارب التی تجل 
عق الحصصر , ولا عنی په داروین من تتبع کل ظاهرة مهما 
كانت بساطتها » لکی یستخلص منها ما پژید القوانین التی 
پرید آن یثبتها ۰ ولذا فاننا نکتفی باعطاء فکرة عامة عن 
هذا الكتاب الضخم , وابراز الهيكل العام لهذا البناء 
الشامخ 


وقد يخيل المقارىء ‏ من خلال عرضنا السريع ‏ أن 
داروين قد وصل الى بعض النتائج بطريقة تعسفية ٠‏ ولكن 


۳۲ 


أصل الأنواع 
الحقيقة آن هذه النتائج » التی لا يسعنا الا ابرازها فى 
صورتها النهائية » لررغبتنا فی تجنب التفاه‌یل العلمية التی 
التی لا يهتم بها الا التخصصون - هذه النتائج لم یصل الیها 
داروين الا عن طريق الاستقراء الطويل » والتجار ب المضنية ٠‏ 
ويكفى للاقتناع بذلك آن يرجع القارىء الى نصوص الكتاب 
ذاتها » وحینئذ يجد أن أى فرض يفترضه داروين 2 يظل 
موضع الدرس والاستقصاء ولا پرقی ای مرتبة الیقین » 
ولا یصبح نتيجة علمية نهائية » الا اذا آیده الوّلف پسدد 
کب من الظواهی والشاهدات ۰ 


أصل فكرة التطسور 


بدآ الشك یخاأس ذمن داروين فى ميدأ ثبات الأنواع, 
آثناء رحلته على ظهر السفينة «پیجل» » وقد كان قبل ذلك ل 
آی قبل آن تطأ آقدامه أرض أمريكا الجنوبية ‏ مقتنعا بميدآ 
« الثبات » » ولا يجد من الأدلة القوية ما يشجعه على رفضه 
رفضا بپاتا - ولکنه عندما لاحظ آن التوزیم الجفنرافی 
للاً نوا ع الحية وعلاقتها بالأنواع المنقرضة ‏ ألتى دلت على 
وجودها الحفريات ‏ لا يمكن تفسره عن طریق النظطرية 
التى كانت سائدة فى ذلك الوقت » وهی النظرية التی تقول 
پان کل نوع من الکائنات خلق على حدة »2 وفی صورة 
مستقلة ٠‏ عندما لاحظ ذلك اتجه ذهنه الى فكرة التطور 
وما لبث هذا الاتجاه الذهنى ‏ الذى يمكن القول انه وليد 
الصدفة ‏ أن حفزه الى معرفة القوانين التى یط على 
التطور التدريجى للكائنات ٠‏ 


۲۵ 


كتب غيرت الفکر الانسانی چ ۱ 


على ان هذا الاتجاه الذهنی » لم یصبح عقيدة جديرة 
باعتناقها وايجاد ما يؤيدها من البراهين > الا يمد عمل 
شاق .2 وجهود متصلة ٠‏ وقد يقول قائل ان المناداة بفكرة 
التطور فى الوقت الذى أعلنها فيه داروين لم يكن ينطوى 
على كث من الجرأة » ما دام عدد من المفكرين والعلماء قيله 
قد أثارها 2 ووجه اليها الأذهان . ولكن الحقيقة أن كل 
ما اب حول هذه النظرية من قبل لم يكن الا من قبيل 
المحاولات الساذجة أو الآراء الميتسرة > أو الآمال الغامضة ٠‏ 
وظلت نظرية الثبات » وهى النظرية التى ثبتتها العقائد 
الدينية فى الأذهان » راسخة فی العقول ۰ طاغية على كل 
ما عداها من النظريات ٠‏ واذا كانت بعض العقول قد شكت 
فى قيمتها العلمية من آن لآخر , الا آن أحدا لم يستطع أن 
يعلن فى قوة ويقين ما أعلنه داروين فى مقدمة كتابه : 

«اننى مقتنع تمام الاقتناع بأن النظرية التى تقول ان 
كل نوع من الأنواع النباتية والحيوانية قد خلق على حدة , 
مستقلا عن الانواع الأخری » نظرية خاطئة من أساسها ٠‏ 
وانى لم أصل الى هذا الاقتناع , الا بعد دراسة وافية وعميقة 
للمسألة 2 و بعد الحكم بدون انفعال أو انحياز على تلك 
النظرية . التى كانت حتى وقت قريب سائدة بين معظم 
علماء التاریخ الطبیعی » وکنت آنا نفسی » من قبل ؛ أحد 
[نصارها » اننی مقتنع تمام الاقتناع بأن الأنواع ليست 
ثابتة » وبان الانواع التی تنتمی ای فصيلة واحدة › آو 
« جنس » واحد قد انحعدرت مباشرة عن آنواع آقدم منها . 
وغالبا ما تکون قد انقر‌ضت ۰ وقد حدث هذا ينف سالطريقة 
التی تخرج بها سلالات متنوعة من نوع آصبی واحد ۰ وفوق 


۳۳۹ 


اصل الانواغ 


هد[ فانی مقتنع بأن « الانتخاب الطبیعی » کان آهم عامل 
فى حدوث هذه التغيرات ء التى طرأت على الانواع » وان لم 
يكن العامل الوحيد » ٠‏ 


ان هذه الفقرة . علاوة على ما تبينه لنا من اقتناع 
داروین بمذ‌هبه الجدید اقتناعا لا پشوبه ای تردد او شك › 
فانها تلخص كذلت أهم الآراء والاتجاهات التى سيعنى الكتاب 
بأبرازها واثباتها. بالبراهين العلمية ٠‏ 
KK XK‏ 


استرعی انتباه داروین » فی بادىء الأآم الاختلافات 
الواضحة بين سلالات نوع واحد من الحيوانات المستانسية 
أو المنزلية » كما استوقف نظره استمرار عملية التنوع › 
وتكوين ساذلات جديدة بدون انقطاع ٠‏ وقد شهد بنفسه »2 
وفى خلال حقبة من الزمن قصيرة نسبيا » ظهور سلالات 
جديدة من الکلاب والخیول » والواشی والحمام فی انجلتر !۰ 
وبذلك تأكد له « أن آى نوع من الأنواع المنزلية أو المستأنسة 
عرضة للتنوع والاختلاف الذى لا نهاية له » ٠‏ 


وقد بدا له » فى أول الآمر ‏ «أن ظروف الحياة المنزلية, 
أو الظروف التی تخضع لها حياة الحيوان المستأنس ,2 هی 
السبب الأساسى فى احداث هذه التغيرات الملحوظة فىالأنواع 
الحيوانية » ٠‏ ومال الى الاعتقاد » بصفة خاصة » « آن عملية 
الانسال عند الحيوانات.المستأنسة ء. لابد آن تکون قد تأثرت 
بتغير ظروف حیاتها, فاذا كانت حياة الاستئگناس تفس الى حد 


۳۳۷ 


کتب غیرت الفکر الانسانی چ ١‏ 
کبیر » من طبيعة الحیوان نفسه » فلیس من العجیب آن توش 
كذلك على عملية الانسال عنده » ٠‏ 

بحث داروين هذا الاحتمال » ولكنه رفض أن يعتيره 
تفسيرا كافيا للتغبرات التى تطرآ على الأنواع › « فليست 
تغرات الطقس » او ظروف الحياة عوامل يمكن آن تفسر على 
آساسها التفیرات العميقة » التی توّدی مثلا الی تلك التنوعات 
المتباينة من الطيور »2 التى تبتعد فى كثير من صفاتها عن 
الحمام العادى ٠‏ والحقيقة ان العامل الحاسم فى حدوث هذه 
التغيرات » وهو الربی نفسه ( ونعنى بذلك المشتغل بهواية 
تربية الحمام ) ٠‏ فهو الذى يختار للانتاج والتوالد زوجا 
معینا » اجتذبته فيه صفة من الصفات ٠‏ ولا تلبث هذه 
الصفة أن تتأکد » بعد عدة آجیال » وتفتح الجال آمام آنواع 
من التغرات الأخرى » حتى نصل بعد وقت یختلف مداه 
الى سلالة جديدة » لا تربطها بالنوع القفدیم الا الصفات 
العامة » وفى غالب الاحیان تکون الصنة الختارة التی آراد 
الربی آن پنمیها قد ظهرت بمحض الصدفة » ولکن توجیه 
عنايته لها يجعلها تتأكد فى الأجيال اللاحقة عن طريق 
التزاوج » وخصوصا اذا اختير له ذكر وأنثى يتصفان بتلك 
الصفة الجديدة ٠‏ واذا حرص المربى يعد ذلك على استبعاد 
الأفراد الذين لا تظهر فيهم هذه الصفة المطلوبة آولا بأول » 
فانه بعد مضى وقت معين لا يصبح فى حوزته الا حمام من 
ذلك النوع الجديد . الذى يمكن القول انه شكله بنفسه 
وحسب رغبته » * 


۸ 


أصل الانواع 


هذه الملاحظات التى لاحظها داروين على الحيوانات 
والطيور المستأنسة أدت الى القول «١‏ انه يبدو أن تأثير 
« الاختيار » 2 الذى يتضاعف من جيل الى جيل »› هو العامل 
الأساسى فى حدوث التغيرات ٠‏ وسواء آكان هذا الاختيار 
يتم بطريقة منهجية ‏ أى عن طريق تدخل الانسان ‏ أم 
بطريقة لاشعورية . فان أثره لابد أن يحدث . وكل ما هنالك 
أن التدخل المنهجى يظهر آثره سريعا ٠‏ وفى وقت قصير ء أما 
الاختيار الذى يتم بطريقة لا شعورية ء فان أثره يظهر 
پبطء » ويستلزم حدوث التغير اللحوظ » وقتا طويلا » ٠‏ 


هذا هو ما خلص اليه داروين فیما یتعلق بالتنوعات 
التى تظهر فى محيط الحيوانات المستأنسة ٠‏ 
نظرية التغيرات المتلازمة )۲( 
« اذا كان أحد لا يستطيع أن ينكر ‏ حتى ولو كان 
آشد أعداء نظرية التطور ‏ أن عملية « الانتقاء » المقصود 
تؤدى الى ظهور تنوعات أو فروع جديدة للنوع الأصلى ٠‏ واذا 
كانت هذه الحقيقة قد لاحظها بالسليقة » وأفاد منهها 
البستانى كما آفأد منها هواة تربية الحيوانات والدواجن , 
الا انها لم تمنع من اثارة اعتراض له وجاهته ٠‏ فقد قيل 
ان هذا «١‏ الانتقاء » المقصود الذى يباشره اليستانى أو مر بی 
الطيور قد يفسر تكوين التنوعات أو الفرو ع 166658ة7؟ 
ولكنه لا يفسر ظهور أنواع جديدة وەنممم» * ولتوضيح 


(۲) نظرية التفیرات التلازمة ۷۵۲۱211086 ۳۳۵۱2160 ومعناها أن أى تغير فى 
الشکل یصاحبه او پلازمه تفیر عضوی آو وظیفی ۰ 


۳۳۹ 


كدب غیرت الفکر الائسانی چ ۱ 


ذلك بمثال حسن نقول ‏ انه ليس هناك ما يبعث على الدهشة 
من تفرع « الحمام الطاووسى » عن الحمام العادى بتاثر 
العناية التى يبذلها المربى لاستنباط هذا الفرع الجديد ٠‏ 
ولكننا لم نى قط ان آحد الهواة استطاع ‏ مهما بذل من 
جهود وأظهر من حرص أن يوجد « طيرا » يختلف تمام 
الاختلاف عن « الحمام » * 


أحس داروين بقيمة هذا الاعتراض واهتم اهتماما 
كبيرا بالاجابة عليه وحرص على أن ينطبق تفسيره على كل من 
« آلانتقاء الصطنع » أو المفصود و « الانتشاء » الطبيعى ۰ 
وقد ضمن هذ| التفسير ما سماه بنظرية «التغخرات التلازمة» 
Correlated variation‏ . 

ومضمون هذه النظرية أن التغيرا تالشكلية 120020810065 
التى يعنى مربى الطيور, بتأكيد ظهورها فى الفروع 
الجديدة كلون الريش أو شايكل المنقار ۰۰۰ الخ 
تؤدى بطريق التلازم الى ظهور تغيرات يصعب ملاحظتها فى 
بادیء الأْمن فى أعضاء الحيوان أو الطير وأجهزته الداخلية 
کالجهاز التناسی آو الجهاز العصبی ٠‏ وهذه التغيرات 
الیضوية هی آساس الانتقال من تھں_] Variety‏ الى » نوع 
ثانوى 4 sub-species‏ ثم الى « نو ع 4 - ومزههوو :جدید فی 
النهاية ۰ واذا كانت هذه التغیرات" العميقة التی توّدی ای 
ظهور الأنواع الثانوية ثم الى ظهور الأنواع الجديدة لا تظهر 
فى مجال « الانتقاء »”المقضود فما ذلك الا لقصر الوقت الذى 
يمارسه فيه الانسان ٠‏ فلا يمكن أن يظهر نوع جديد 
خلال عم انسان أو عدة أفراد يهتمون الواحد بعد الآخس 


۳۳۰ 


اصل الانواع 


پاستنباط سلالة جديدة ؛ ولكن الأمر يحتاج الى مئات بل 
أحيانا الى آلاف من السنين ٠‏ ولکن ما دمنا قد اقتنعنا بامکان 
الانتقال من النوع الأصلى الى تنوعات تظهر فیها صفات 
جديدة » ثم الى آتواع فرعية تتأكد فيها هذه الصفات وتفسح 
المجال أمأم تغيرات عضوية أآساسية . فليس من الصعب آن 
نقتنع بعد ذلك بأن هذه الأنواع الفرعية تؤدى بمغضى الوقت 
الى ظهور الأنواع الجديدة ٠‏ وهناك كثيي من الشواهد فی 
حياتنا اليومية توؤيد صحة هذه النظرية فنحن اذا نظرنا الى 
بعض الحیوانات الستانسة وجدنا آن تنوعاتها تختلف 
فیما بینها اختلافات جسوهرية حتی لیمکن القول انا 
تكون أنواغا تختلف بعضها عن بعض ويلاحظ ذلك يصفة 
خاصة بين سلالات الكلاب ٠‏ فأين « البلدج » بوجهه الفر‌طح 
وفمه الغائر ومشیته التثاقلة من « السلوقی » ذى الجسم 
النحيل والارجل الطویلة - وتختلف مهاتان السلالتان عن 
سلالة «الكلب الاسبانى» ذى الحجم الصغير والآذنین الطویلتین 
والشعر الكثيف ؟ هل نستطيع أن تتكر أن هذه الأنواع 
المختلفة تمأم الاختلاف تنتمى فى الأصل الى نوع واحد هو 
« الكلب » بصفة عامة ؟ وهل نستطيع آن ننک أن هذا 
التباین الشديد فيما بينها لم يحدث الا نتيجة لتغيرات 
وتنوعات طفيفة تأكدت من جيل الى جيل بتدخل الانسان 
انتهت الى ظهور هذه الأنواع المختلفة ؟» ٠‏ 


« كذلك يوجد على الأقل عشرون تنوعا متياينا من 
تنوعات الحمام › ولا يتردد هواة تر بية هذا النوع من الطيور 
فى تصنیفها کما لو کانت آنواعا منفصلة باعتبار الاختلاف 


۳۳۱ 


خنب غيرت الفکر الانسائى ج ١‏ 


فى بعض صفاتها الاساسية ۰ وهذا الاختلاف منشوّه التهجین 
والعناية پاستنباط سلالات جديدة ٠‏ 


وبعد عرض هذه الآمثلة وغيرها ينتهى داروين الى القول 
بأننا « فى الحقيقة لا نستطيع أن نرسم خطا فاصلا بين 
الآنواع الفرعية . آى بين الأشكال التى قد يميل بعض علماء 
التاريخ الطبيعى الى اعتيارها انواعا مستقلة بالرغم من عدم 
استحقاقها تماما لهذه التسمية ۰ كما اننا لم ننجح كذلك 
فى تحديد خط فاصل أو حدود ثابتة بين الأنواع الفرعية 
و « التنوعات » Varieties‏ التی تاکدت بوضوح » أو بين 
« التنوعات » التی پدآت تظهر فى النوع والاختلافات 
الفردية ۰ هذه الاختلافات یندمج بعضها فی بعض فى تدرج 
غير ملحوظ بحیث تکون سلسلة محکمة الحلقات ۰ ومما 
لا شك فيه أن معنى التسلسل يتضمن فكرة التغير الحقيقى» ٠‏ 


هذه هى النتيجة التى وصل اليها داروين من ملاحظاته 
العديدة على انتقاء فصائل جديدة من الحيوانات المستانسة 
أو النباتات بتدخل الانسان وتوجيهه للتطور وفق ما يبتغيه 
من صفات معينة ۰ ومفتاح هذه العملية التى تتطلب وقتا 
وصيرا طویلین هو مقدرة الانسان على تجميع الصفة أو 
الصفات المختارة Power of accumuletive selection‏ .„ 


ولا نستطيع أن نقول أن ملاحظات داروين عن‌استنیاط 
سلالات جديدة يفعل الانسان تتصف بطابع الجدة » ولكن 
ما یعتبر بحق کشفا جدیدا هو استفلاله لنتسائج هذه 
اللاحظات فى الوصول الى قوانين « الانتقاع الطبيعى ( “< 


۳۳۲ 


۱ اصل الأنواع 


وتمكنه من أن يضع يده على وجوه التشابه بين تلك العملية 
النهجية التی تتم باختیار الانسان وعملية الاختیار التی نتم 
بفعل الطبيعة ثم وصوله فى النهاية الى معرفة العوامل التی 
تتدخل بدلا من الانسان لاحداث التفير الطبيعى ٠‏ وقد أطلق 
داروين أحيانا على عملية الانتقاء اسم «الانتقاء اللاشعورى» 
inconscious selection‏ « وغايته تحسين الأنواع الموجودة 
بالفعل ومعاونتها على التكيف بالبيئة بدون أن يكون فى 
ذلك أى اتجاه محدد لخلق صفات جديدة » ٠‏ 
عا جار عار 


تناز ع البقاء ٠٠‏ والبقاء للأصلح 

ویوضح داروین أن التنو ع يحدث فى حالة الطبيعة 2 
أى فى حياة الغابة والاحراش والسهول كما يحدث عند 
الحيوانات المستانسة ٠‏ ووجود الاختلافات الفردية الواض.حة 
بين أفراد نوع واحد بل وضروب الشذوذ عن الصفات 
والملامح النوعية أمور قد أثبتتها المشاهدات العديدة ٠‏ 

ولا شك أن عامل « العدد » له أثره الفعال فى اظهار 
الفروق الطفيفة ووضوحها 2 ومغنى ذلك أن الأنواع كثيرة 
العدد ٠‏ كما أن كثرة العدد ذاتها تؤدى الى السيطرة على 
البيئة والتحكم فيها ٠‏ 

فالتنوع فى ذاته ليس من الأمور التى تحتاج الى نقاش 
آو التى تحتمل الجدل ٠‏ ولم يقف داروين عند هذا الجد بل 
انتقل من ملاحظاته وتجاربه الى محاولة الاجابة على هذه 
الأسئلة التى تعد أس المشكلة ٠‏ 


۳۳۲ 


كتب غيرت الفكر الانسانى چ ۱ 

« كيف تتكون الأنواع.-فى حالة الطبيعة ؟ وكيف يتحقق 
الانسجام بين عضو متطور وبين الأعضاء الأخرى فی جسم 
الكائق الحى؟ وكيف يتم التكيف بالبيئة وظروف الحياة ؟»٠‏ 


من هذه المشكلة تتلخص المشكلة التى تعين على داروين 
أن يجابهها وأن يجد لها حلا وقد استطاع فى النهاية أن 
يتغلب عليها بنظريته عن تنازع البقاء أو « الصراع من أجل 
الحياة ¢ for existence‏ واوعدونود فيفضل هذأ الصراع تضرع 
التغيرات التى تطرأ على الكائنات مهما كانت ضعيفة ومهما 
كانت أسباب حدوثها للمحافظة على أفراد النوع وتنتقل من 
جيل الى جيل » بشرط أن تكون نافمة لهؤلاء الأفراد فى 
علاقاتهم العديدة مع الكائنات الأخرى وملاءمة الظروف 
الطبيعية لحياتهم » ٠‏ 

وفى كثير مق كتايات داروين نجد أنه لا يفرق بين 
2 الصراع من أجل الحياة » و « الانتقاء الطبيعى » » أذ.ان 
عملية الانتقاء الطبيعى فى نظره عملية تلقائية تعين 
الكائنات على حفظ النوع وبقاء الأصلح وهى تقابل فى 
ميدان الحياة المنزلية عملية الانتقاء المصطنع التى يمارسها 
هواة تربية الحيوانات للحصول على صفات تلائم أهواءهم 
وأمزجتهم ٠‏ ولكن هذه المقابلة لم تمنعه مث آن پوکد آن 
و الانتقاء الطبيعى قوة هائلة مستعدة دائما للعمل وأنها 
فى تفوقها الهائل على مجهودات الانسان الضئيلة تذكرنا 
بالفرق بين ابداع فن الطبيعة واللوحات التی تصنمها .ید 
الانسان » ٠‏ 


۳۳ 


أصل الانواع 


۰ ومن الطریف آن نذکی فى هذا المقام أن داروين قد 
تآش فى نظريته عن تنازع البقاء بالاراء التی آذاعا 
0 مالتوس « malthus‏ فى القرن الثامن عشر عن تزايد 
السكان ٠‏ فقد بين مالتوس بوضوح آن جميع الكاثنات الحية 
تنزع الى التكاش بسرعة كبيرة ولکن القلیل من نسلها أو من 
نتاجها هو الذی یختب له البقاء والوصول ای سن النضج ۰ 
وذکی آن عدد البویضات التی تضمها اناث الکائنات الحية 
وعدد حبوپ اللقاح التی تنتجها الازهار والنباتات تبلغ من 
الکثرة بحیث لو قدر لها آن تصل جمیعا الی.مرحلة الاکتمال 
والنضج لا كان هناك مكان على الآرض يتسع لها * ٠‏ 

والانسان نفسه الذى يتناسل فى بطء اذا قيس تناسله 
بالكائنات الأخرى يتضاعف عدده کل خمس وعشرين 
سنة (1) ٠‏ وهذه النسبة وحدها كافية لولا تدخل عوامل 
الموت والفناء لكى يصبح سطح الأرض يمد مرور أقل من ألف 
سنة لا يتسع لوقوف انسان على قدميه ٠‏ 

واستطاع مالتوس پعد اپداء منه اللاحظات آن یو كن 
آن جمیع النباتات و الحیوانات تنزع ای التکاش وفق متوالية 
هندسية ٠‏ ولا يحد من هذا النزو ع الطبیعی سوی فناء بعض 
الأفراد فى فترات متفاوتة من حياتها . ولو قدرللنتاج جميعه 
أن يعيش لما استطاع آن يجد ما يتغذى به ٠‏ 


تأمل داروين هذه الملاحظات التى أكدها مالتوس ووجد 
نا تليق على ما لاح على تكاثر التهاتات * ثم ما ليث أن 


0 يشير مالتوس بهذه العبارة الى أن اسان . يذزوج فى حبوالى ١‏ الخامسة 
والعشرين ثم ينجب طفلا فيتضاعف بذلك عدلهة ۰ 


Yo 


كتب غيرت الفكر الانسانى ج ۱ 


وجه الى نفسه هذا السؤال : «١‏ اذا كانت هناك عقبات تحول 
دون تکاثر الکائنات وفقا لا تنتجه من بويضات أو من حبوب 
لقاح فما هی هنه العقبات ؟ » ۰ 

واعترف بان العلم لم يصل الى تحديد دقیق للسوامل 
التی توّثر فی تحدید عده كائنات نوع معين ٠‏ ولكنه 
بملا حظاته الذاتية وتجاربه يستطيع أن يقول : «١‏ ان كمية 
الغذاء التى توفرها البيئة والعوامل المناخية . وعلى الأخص 
ظهور فترات استثنائية من البرد والجفاف والأوبئة وأخيرا 
ضرورة وجود عدد معين من الأفراد لحفظ النوع . كل هذه 
العوامل تؤدی الى تکاشر نوع معين على حساب نوع آخس 
وذلك بالنسبة الى منطقة معينة كما تحول فى الوقت نفسه 
دون تکاش الأفراد من غير حد » ٠»‏ 

« وعلى هذا النحو ينشاً نوع من التنافس المام بين 
الكائنات ويزداد الصراع حدة كلما كانت الأفراد تنتمى الى 
نوع واحد اذ انها تقطن مناطق واحدة وتبحث عن غذاء 
واحد وتتعرض لأخطار متشابهة ٠‏ 


ويكون الصراع على نفس الدرجة من الحدة تقريبا 
اذا كان الأمر يتعلق « بتنوعات » تنتمى الى نوع واحد ٠‏ 
فلو زرعنا مثلا أصنافا مختلفة من القمح فى وقت واحد 
وزرعنا فى السنة التالية الحبوب المخلوطة التى نتجت عن 
المحصول الأول » فان الأصناف التى تلائمها التربة والمناخ 
آکثر مق غيرها سيكون محصولها أوفر ٠‏ ولا تلبث نتيجة 
لذلك أن تحل فى نهاية بضع سنوات محل الأصناف الأخرى 
وتلغيها تماما » ٠‏ 


۳۳۹ 


اصل الأنواع 


ويعد أن یعید داروین الامثلة التی يدعم بها نظريته 
ينتهى الى هذه اننتيجة الهمة » وهی آن « النظام الذی نراه 
فى الطبيعة لیس نتيجة لتدخل قوة علیا خارجية ولكنه نتيجة 
للتوافق او للتکیف بین آعضاء الکائن الداخلية وبين ظروف 
البيئة التى يعيش فيها » ٠‏ 


هذا الصراع من أجل البقاء ينطوى بلا شك على صور 
+وحشية ومخزية » وعندما يفكر المرء فيه كما يقول داروين 
فى ختام هذا الفصل الرئيسى من كتابه ‏ تنبعث فى نفسه 
عوامل الأسى « ولكننا نستطيع أن نعزى أنفسنا حين نوقن أن 
الحرب ليست حالة دائمة من حالات الطبيعة وان موت الكائنات 
التى يكتب لها الفناء يحدث فى كثير من الحالات بسرعة 
و بدون ألم وآن الكائنات القوية الصحيحة السعيدة هى التى 
تستطيع أن تعيش وتتكاش » ٠‏ 
عار عار جار 


بقى علينا الآن أن نعرف ما الاثر الذی یحدثه تضناز ع 
البقاء أو الصراع من أجل الحياة على تنو ع الکائنات ۰ 


يمكننا أن نفهم هذا الأآثر اذا أخذنا فى اعتبارنا أن 
تنازع البقاء يترتب عليه كنتيجة حتمية فناء عدد كبير من 
آفراد النوع»ء كما يترتب عليه كذلك أن الأفراد التى تستطيع 
أن تواصل الحياة هى الأكش تكيفا بالبيئة وظروف الحياة ٠‏ 
ويقول داروين فى هذا الصدد : «٠‏ اذا.كنا قد رأينا أن تدخل 
الانسان عق طریق‌التهجین یوجد صفات مستحبة لدیه » ولكنها 
کانت لا تفید الحیوان فکیف. تدهش اذا ظهرت بطسريق 


الفکر الانسانی ۱ - ۳۳۷ 


تب غيرت الفكر الانسائى ج ١‏ 


طييعى هذه المرة صفات جديدة عند الحيوان 2» صفات 
نافعة له بالذات ومن شانها أن تعينه على التغلب فى هذه 
العرکة القاسية معر کة الصراع من اجل الحياة ؟ ان هذه 
الصفات « النافیة للحيوان » لايد ان تقوى يدون ادنى شك. 
على مس الأجيال وتؤدى الى ظهور سلالات جديدة ثم الى ظهور 
آنواع جديدة فى نهاية الامر ۰ واذا کنا لا ننسی انه پولد 
من آی کائن آعداد تموق بمراحل ما یکتب له البقاء منها › 
فيجب علينا أن نعترف بالضرورة آن الأفراد التی تتمیز 
بأية ميزة مهما كانت طفيفة وضثئيلة هى الافر اد التی یکون 
لها حظ اكب فى البقاء والتناءلى وذلك على شرط ان يكون. 
تميزها فى صالحها ۰ آما اذا اعتری الحيوان آى تغير من 
شانه أن يضر. يتكيفه بالبيئة » كآن يثقل جسمه فى بيئة تحتاج 
الى الحركة السريعة والخفة . أو يرق جلده فى بيثة باردة 
تحتاج لجلد سميك فان هذا الحيوان لا محالة هالك » ٠‏ 


«الانتقاءالطبيعى» أو «بaاء‏ !صن survival of the fittest‏ 
على ظاهرة الاحتفاظ بالتغيرات الفردية النافعة للكائن وعلى 
ظاهرة اختماء وتلاثی التغرات الضارة یه » )۶( ۰ 


الاحتفاظ Conservation‏ ¥ الخلق 67688058 هذه هى 
الحقيقة التى أكدها داروين والتى لم ينهمها معارضوه ٠‏ 
انه لم يقل أبدا ان عملية « الانتقاء الطبيعى » تخلق صفات. 
جدیدة وانما قال فقط انها تعين على الاحتفاظ بالصفات. 


٠ » وردت هذه الفقرة فى خاتمة كتاب « أصل الأنواع‎ )٤( 





۳۳۸ 


اصل الانواع, 


فكرة « الانتقاء الطبيعى » بتاتا لتفسير ظهور هذه التغيرات * 


هذا الانتقال من مجرد التحسن الذى يطرا على فصيلة 
معينة الى ظهور فصيلة آخری متنوعة وذلك عن طریق الانتقاء 
و بقاء الأصلح ثم الانتقال مرة أخرى الى تكوين نوع جديد 
يختلف الى حد كيير عن النوع الأصلى ‏ هذا الانتقنال 
التدريجى الذى يوصلنا فى النهاية الى ما يمكن اعتباره خلقا 
جديدا هو فى الحقيقة لب النظرية الداروينية عن اصل 
الأنواع ٠‏ 

yk yk علا‎ 


وبعد ۰۰ فان نظرية التطور تعد من آهم ما قدمه علم 
الحيوان للعلم والمعرفة والحضارة الانسانية یو جه عام ۰ 
والدراسة مازال العلماء يجدون فيه كل جديد ٠‏ 


هن! وقد نفدت الطيعة الأولى من كتاب داروين هذا 
فی يوم ظهوره . وقد قوبلت نظريته وقتذاك بهجوم مرير . 
اذ كان المظنون أنها مناقضة للعقيدة الدينية عن خلق 
الكون ٠‏ 

ولا شك أننا نعترف بما فى هذا العمل المضنى الذى 
قام به داروين من صرامة وعناد لا حد لهما 2 ومن قوة 


احتمال وصبر »› قل آن تجد لهما نظر!۰ وقد استعان داروین 
بهذا العناد وتلك الصلابة فى الرد على مهاجمى نظريته 


۳۳۹ 


تتب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


والدفاع عن آرائه ٠‏ وكانت طريقته فى النقاش تقوم على 
قرع الحجة بالحجة . وعلى توخى الدقة . كما كان منهج نقاشه 
يقوم على البساطة والاقتناع الذى يصل الى مرتية اليقين ٠‏ 
فکان یبدا بعرض رأى خصمه عرضا كاملا نزيها 2 ويذهب 
فى ذلك أحيانا الى اقتباس عباراته نفسها , وبعد ان يبين 
فى قوة ان هذا الرأى يناقض ما قدمه من تفسير لظاهرة من 
الظلواهر ,2 يترك هذه الحجة ويتصرف الى حجة اخرى اشد 
خطرا على خصمه , حيث يبين أن آراءه تنطوى على تناقض 
داخلى 2 وتتمارض فیما بینها آشد التمارض , وبسد ذلك 
يعرض داروین تفسره الذاتی للظاهرة . وذلك بطريقة 
موضوعية . ولا يخشى أن يبين للقارىء فى نزاهة نقط 
الضعف فيها . وهی النقط التی یجب آن يتجه اليها النقد 
العلمى النزيه ٠‏ 


وهكذا نرى أن داروين يتسلح فى تفكيره دائما بالصیر 
والأناة » ولا يتسرع فى تعميم الآحكام » بل يخضع رأيه لما 
تثبته الظواهر والتجارب الملمية ۰ وهو لا يؤكد أو ينفى 
الا فى جذر شديد ۰ واذا آحس بأنه امتلك الحقيقة عضص 
علیها بالنواجذ » وجملها جزء! من کیانه وعقله ۰ وکان 
یری آن التف‌کب السليم يجب آن يكون دائما الى جانب 
الحقيقة ٠‏ 

ولم يكن داروين يطمع الا فى أن يفهمه علماء التاريخ 
الطبیعی القلائل الذ ین و هبتهم الطبيعة مرونة فى العقل 6 
والذين استطاعوا أن يتخلصوا من الآراء السابقة ومن آشکال 
التفکب الصبوبة فی قوالب ۰ أما الآخرون فانه يرثى لهنم 


۷۳۶ 


اصل الانواع, 


« لأنهم یفضلون الاأسرار الفامضة التی لا پمکن تفس‌ها فی 
ضوء التفسير الوصفى لظواهر الطبيعة الحية » ٠‏ 


وكان من الطبيعى أيضا أن يثير مذهب داروين فى 
الطبيعة وخلق الكون مسألة تدينه وايمانه بالل ٠‏ ونزع 
الناس من معاصريه ومن تلاهم فى ذلك كل منزع ٠‏ ولكن. 
فصل القول فى هذا الموضوع هو ما أكده داروين نفسسه 2 
فقد أكد بقوة قبلى موته ببضع سنوات أنه لم يكن ملحدا ٠‏ 
وها هی ذی عبارته التی نشرت فى مذ‌کراته « لقد ترددت 
کثرا فی حیاتی بين کثر من العتقدات وتأرجحت عاطفتی 
الدينية كثيرا بين ااصعود و الهبوط , ولکنی فی آشد اللحظات 
ترددا لم أشعر بانی کنت ملحدا » ولم آنکی قط وجود الله ٠‏ 
وأعتقد بصفة عامة وخصوصا عندما أخذت إقترب من 
الشيخوخة أن اللا أدرية هى المبدأ الذى ينطبق أكشش من غيره. 
على آرائى الدينية » ٠‏ 


عاد عار عار 


ورغم آن فكرة التطور . واشتقاق الحياة من الا حياة > 
ليست شيئًا جديدا فى دنيا القكر والعلم > فقد سبق بها 
أرسطو وتحدث عنها المرب فى کتبهم ۰ 


الا أن داروين هو الذى أفرغ هذه النظرية فى ثوبها 
العلمى الصارم » جاعلا منها قانونا وقاموساء يمد أن. 
أضفی علیها بظهر! من الوضوح والترابط » ومد آن ساق 
ألوف الحجج والملاحظات على تأييد فكرته ٠‏ 


كتب غيرت الفكر الانسانى ج 3 


ولم يكن داروين فى هذا الذى يقوله عن سنة الحياة 
والطبيعة من انها تطور نحو الأكمل والأوفى من خلال 
الصراع المستمر ‏ الا عاكسا فى الحقيقة روح عصيره الذى 
كان ينمو فى هذه الفترة من خلال الصراع › ومن خلال اهدار 
كل القيم القديمة والأخذ بالقيم الجديدة ٠‏ 


غير آن داروين لم یکد یولف کتابه . واصفا نواميس 
الحياة فى هذا القالب القاسى 2 حتى أصبحت انجيل العلم 
والمعرفة لا فى علم الحياة فحسب » بل فى شتى فروع العلوم 
كلها . فأخذت كل العلوم والمعارف تنسق نفسها على أساس 
الفکرة الجديدة » فكرة التطور الدائم والمستمر من خلال 
الصراع وتناز ع البقاء والبقاء للاصلح ۰ 

و نحن الآن و بعد وفاة داروین يآكش من قرن من ابزمان: 
نستطيع أن نقول انه أكسينا من خلال مؤلفه هذا فهما جديدا 
للطبيعة والكون والانسان » وزودنا بمنهج للتفكير لم نكن 
نعرفه من قبل ٠‏ فان كتاب « أصل الأنواع » قد حمل الى 
القراء شيئين : أولهما معارف تكاد تكون حقائق عن أصل 
الآنواع فى الحيوان والنبات » وأنها جميعا ترجع الى أصل 
واحد أو أصول قليلة . وثانيهما منهج للدراسة هو أن 
الاستقرار لا يعرف فى الطبيعة . وأن الانسان والحيوان 
والنبات فى تفر مستمی ˆ 

کذلك فان نظرية التطور لیست معرفة فحسب . لآننا 
لا نقتصر فيها على الوقوف على تاريخ الأحياء » بل نكتسب 
منها مزاجا واتجاها ؛ لأنها تجعل التطور مذهبا حيويا , 


TEY 


أصل الأنواع 


والارتقاء ضرورة اجتماعية . ومن هنا قيمتها العالية للفرد 
والجماعة » اذ هى تشعر الفرد الذى استوعبها أنه يجب آلا 
يركد أو يجمد ء لأنه بهذا الركود وبهذا الجمود يناقض 
سته الوجود » كما آنها تشعر الجماعة آن تقص رها فى 
الارتقاء هو مخالفة خطيرة و تحطیم مدمر لاسیاپ وجودها ۰ 
فالنظرية لیست معرفة عملية فحسب وانسا هی مذهب 
اجتماعى أيضا ٠‏ 


از عاد ار 


TEY 


راس لال 


۷م 


الكتاب الذى هز الفكر الاقتصادى 
والفلسفى والسياسى للعالم أجمع 


ئيس هناك من بين مفكرى القرن التاسع عشر من ترك 
أثرا مباشرا قويا فى الجنس البشرى مثل كارل ماركس ؛ 
فقد كان له على أتباعه . ابان حیاته و بسد موته . نفوذ 
فكرى ومعنوى فريد فى قوته » لا يماثله نفوذ آخر حتى فى 
ذلك العهد الذهبی - عهد القومية والديمق اطية . الذی 
شهد ظهور آبطال وشهداء شعبیین عظماء وشخصیات 
رومانسية » بل هی تکاد تکون آسطورية . سیطرت حیاتهم 
وكلماتهم على آخيلة الجماهير وخلقت تقلید! ثوریا جدیدا 
فی آوربا ۰ ومع ذلك لا يمكننا القول بأن ماركس كان 
شخصية شعبية فى آى وقت من الأوقات بالمعنى المألوف لهذه 
الکلمة » فما لا ريب فيه أن ماركس لم يكن بأى حال كاتيا 
أو خطيبا شعبيا ٠‏ فقد كتب كثيرا ولكن آعماله لم تحظ 
يجمهور واسع من القراء ابان حياته > وحتى عندما حظيت 
مؤلفاته بذلك الانتشار الضخم الذى صادفه الكثيي منها فى 
أواخر العقد الثامن من القرن الماضى . لم تکن الرغبة التی 
حدت بالناس الى قراءتها وليدة ادراكهم لقيمتها الذاتية 
يقدر ما كانت تاجمة عن نمو شهرة الحركة أو سوء شهرتها 
التی اقترنت باسمه ۰ ۱ 


۱:۷ 


كتب غيرت الفكر الانسانى چ ۱ 
سبرته من خلال فلسفته ومولفاته 


ولد كارس ماركس فى الخامس من مايو سنة ۱۸۱۸ 
بمديئة تريين بالمانيا عن أب محام يهودى سرعان ما انقلب 
الى الديانة المسيحية . بل ان أجداده من الجانبين كانوا 
ولأجيال متعددة من الحاخامات ٠‏ ولقد كان السبب فى تحول. 
والده الى المسبحية هو تهدد مركزه بسبب القوانين المعادية 
لليهود بعد سقوط نابليون وضم أراضى الراين ٠‏ 


وبعد أن أتم ماركس دراسته الثانوية التحق بجامعة 
برلين فدرس الجقفوق بصفة عامة وتخص.ص فى دراسة 
الفلسفة » ودفعه استمداده الذهنى الرائع الى الانكباب على 
دراسة التاريخ فى نفس الحين ٠‏ 


بتقديم مناقشة حول فلسفة ابيقور Epicurus‏ ولقد كان فى 
بصفة خاصة وعلى الفكر الألمانى بصفة عامة ٠‏ 


ولقد فشلت مساعيه فى أن يلتحق بالجامعة البروسية 
للتدريس بها ؛ فقد كانت محرمة على أمثاله من أصحاب. 
الفکر الحر ۰ وفى سنة ١8417‏ انتقل ماركس الى مدينة 
كولونيا وعمل بالص حافة المتطرفة . وازدادت كتاياته. 
الثورية واتضحت » فعمدت الحكومة الى فرض رقابتها علیها 


۳:۸ 


راض الال 


أدرك مار كس من خلال نشاطه فى الصحافة آن معلوماته 
فى الاقتصاد السياسى غير كافية فاندفع ينهل من مصادره ٠!‏ 
وفی سنة ۱۸۶۳ تزوج من كرين صبيقة طفولته » وقد كانت 
تنحدر من عائلة نبيلة » وفى نفس العام انتقل الى باريس 
لیصدر مجلة مع ار نولد. روغه , وكانت تسمى «١‏ الحولية 
الالمانية الفرنسية » ولم یصدر منها سوی الصدد الاول تم 
اضطر الى التوقف لصعوبة انتوزيع السرى والخلافات مع 
روغه فى المبادىء ٠‏ 


فى عام ١814‏ حضر فردريك انجلز الى باريس لقضاء 
يضعة أيام ‏ وكان انجلن قد بعثه أبوه الى انجلترا للتدريب 
على الأعمال . وكان هيجليا يساريا استرعى نظره حال الوسط 
الصناعی فى انجلترا الذی آوحی الیه بکتابه الذی ظهر سنة 
فردريك انجلز السدیق الحمیم لار کس ٠‏ وفی یضایر 
۱۸:۵ طردته الحكومة الفرنسية بناء على طلب س‌قبر 
برروسیا فلجأ الى بروكسل ٠‏ 


ولقد انتمى ماركس وانجلز الى جمعية سرية تدعى 
« عصبة الشيوعيين » » وبعد ذلك عاد مارکس وانجلز الى 
مؤتمر الحزب الشیوعی الثانى الذى انعقد فى لندن › و پناء 
على تكليف من المؤتمس قاما بوضع «بيان الحزب الشيوعى» ٠‏ 


وعقب ذلك عاد ماركس مرة أخرى الى ألمانيا ليصدر 
جريدة جديدة » وقد كتب فیها عن جميع الحركات العمالية 
و الدیمقراطية فی جمیع بلدان المالم ۰ ثم آحیل مار کس ای 


۳:۹ 


كنب غيرت الفكر الانسانى + ١‏ 

القضاء سنة ۱۸۶٩‏ ثم نفی من آلانیا , فانتقل ثانية الى 
باریس » ثم طرد ای لندن فعاش فیها حتی آخس عمره ٠‏ 

ولقد كانت ظروفه العائلية. فی لندن شدیيدة الفقر ۰۰ وفی 
مرحلة انتماش النشاط فی الحرکات الدیمقراطية اندفع 
مارکس من جديد الى النشاط العلمى سنة ۱۸۸۲ ۰ حیث 
تأسست فى لندن أول جمعية مشهرة « جمعية السفلية 
العمالية » وكان ماركس روحها ورافع رسالتها » واستطاع 
بعد جهاد مرير أن يرمى دعائم نضال الطبقة العاملة فى 
مختلف البلدان ٠‏ 


لم یکن مار کس مجرد مقکر سیاسی ۰ ولكنه كان داعية 
الشورة والتغيير 4 پل وسعى لترجمتها الى واقع ٠.‏ و آفکار 
ماركس قد آلهمت ايديولوجيات الملايين من البشر فى كافة 
[نحاء العالم نظر! لنطقیتها . والطابع الانسانى الغفالب 
عليها . ومناداتها پتحریر الانسان من الاستفلال والاضطهاد ۰ 


وقد اعتقد مارکس کما اعتقد هیجل -. آن التاریخ هو 
المفتاح الى فهم الانسان وصفاته . ذلك لأن هناك نموذجا 
آنماط بعینها من النشاط ٠‏ سواء آکانت عقلية ام عملية لم 
تكن لتظهر الا بعد أن نمت الملكات الملائمة لها نموا كافيا , 
وهذه بدورها شجعت على ظهور ملكات ومناشط جديدة لم 
تكن ممكنة آو متصوره فى مرحله آشد ترکرا ۰ 


o. 


ولقد قسم مارکس تاريخ البشرية الى خمس مراحل 
رئيسية . وذلك طيقا لعلاقات الانتاج ودورها فى تأر يخ 
البشرية : 
۱ مرحلة الشيوعية الأولى : أو المجتمع البدائى والتى 
قامت على آساس الشیو ع فى الملكية وفی استغلال الوارد 
الطبيعية ٠‏ 


۲ - مرحلة العبودیه : حیث تمین المجتمع هنا ويقصد به 
الجتمع الاغريقى الرومانى ‏ يظهور الملكية الخاصة 
و بالتایی ظهور نظام الرق والعبید کطبقة وظهور نظاه 
الاستیداد كطبقة آخری ۰ 

۳ - مرحلة الاقطاع : و مرحلة القرون الوسطی وتمیزت 
ایضا بوجود اللکیات الخاصة و بوجود الطبقات و ادوات 
الانتاج الرئيسية ٠‏ 

٤‏ - مرحلة الرأسمالية : أو مرحلة الجتمم الر آسمالی و هی 
النظام الذی تولد عن انتصار الطبقه البر‌جوازية. 
وتحطيم الاقتصادى الاقطاعى . 

6 النظام الاشتراكى : أو مجتمع المستقبل الاشتراكى › 
و هو التظام الذی سبرث النظامالر أسمالى ٠‏ ویری مار کس 
أنه أولى خطوات الشيوعية التی ینشد تحقیقها » ویری. 
آن النظام الاشتراکی حتمی الصدوث وفقا للمادية 
التاريخية » ویتمیز هذا النظام بسپادة طبقة واحسدة. 
اطلق علیها اسم طبقة البرولیتاریا حتی یتم التحصول. 
للشیوعية وتختفی الطبقية نهائیا ۰ 

۲ 7۲ زر 


5-١ 


کلب غيرت الفکر الانسانی چ ١‏ 
كتبيه ومولماته 

تأثر ماركس بالظروف فى انجاترا ‏ الدولة التى عاش 
فيها بعد نفيه من المانيا حيث ادرك ان الأوضاع فيها فى 
ساد فى ألمانيا ؛ ممأ جعله يعمم تحليله نيس فقط من واقع 
ألمانيا ولكن أيضا منالظر وف السائدة فى وقته » و تعتیر افکار 
مار كس متکاملة وتکون اساس ما يعرف » بالاشتراكية 
الثورية » التى درج على تسميتها « بالشيوعية » والتى تختلف 
عن غيرها من الاشتراكيات فى أنها اشتراكية علمية كما أطلق 
عليها ماركس على خلاف الاشتراكات المثالية : حيث تر تكن 
على فلسفة محددة وحتمية للتاريخ › كما أنها ثورية حيث 
تختلف عن الاشتراكيات الديمقراطية التى تنبن الشورة 
وتهدف الوصول الى الاشتراكية يوسائل تدر يجية بد لا من 
الثورة التى جعلتها الشيوعية اساسا لتحقيق اهدافها . وفى 
هذا المجال يؤكد ماركس رآيه قائلا : « ان المفمكرين 
السياسيين طالما سعوا الى التعرف على العالم . ولكن الفكرة 
الأساسية هی تفیره ولیس التمرف علیه » - 

والتتیع من لحيأة مار کس يحل أن هناك ثلاثة تیار ات 
آثرت عبی آفکاره : 

وفلسفة الفیلسوف الشهر هیجل معم] ٠‏ 
۲ - الاشتراكية الفرنسية التی واکبت الثورة : فلقد تآثر 

بافکار العدید من الفکرین الاشتراکیین الفر نسیین 


من أمثأل « بابيف » و « سان سيمون » Sain Simon‏ 


oY 


راس ادال 


۳ - الاقتصاد السياسى الكلاسيكى الانجلیزی ۰ 

ولقد بدا مار کس کتایاته الاشتر‌اکية الحددة بالبیسان 
الشيوعى « الانفیستو » . وقد وضعه پالاشتراك مع صدیقه 
انجلز . ولقد نشر هذا البيان فى ثلاث وعشرين صفحة 
تنطوى على آفكار كل من ماركس وانجلن » مصاغة فى شكل 
ميادىء وخطط على قدر المستطاع بأسلوب يتمين بالحماسة 
والثورية والهجومية ٠‏ 


ولقد افتتح ماركس هذا البيان بعبارته الشهيرة : « ان 
تاريخ كل مجتمع لم يکن سوى تاريخ نضال بين الطبقات . 
ومعنى النضال بين الطبقات هو آن کل شعب یحتوی فئات 
مختلفة فی العيشة والستوی الثقافی وسائر الستویات 
الآخرى . وان هذا التباین هو ما يولد المسيطر والمسيطر 
عليه “ ومن هنا تنيعث هوة تؤدى الى الحرب الدائمة بين 
الطبقتين . وان هذه الحروب لا تنتهى دائما الا بشورة آو 
پانهیار الطبقتين » ٠‏ 

ولقد تبع ذلك البيان كتاب مهم هو مساهمة فى نقد 
الاقتصاد السیاسی » ثم تبعه بكتابه الأسطورة « رأس المال » . 
ذلك الکتاب الذی هز الفکی الاقتصادی والفلسنی والسیاسی 
للمالم أجمع » فنقد استودع مارکس هذا الکتاب خلاصة 
انظريته الاقتصادية وحللها تحليلا دقيقا وأوضح الطريق 
للوصول اليها ٠‏ 


«الأيديولوجية الألمانية», و «الصراعات الطبقية فی فر نسا»»› 


الفكر الانسانی ج١۱‏ ۲۵۳۰ 


كذب غيرت الفكر الانسانى چ ۱ 


و « پوس الفلسفة » ۰ و « حول المسألة اليهودية مساهمة فی 
نقد القانون عند هیجل» . و «الاقتصاد السياسى والفلسقة», 
و « المائلة القدسة » » و « تاريخ المذاهب الفلسفية » ۰ 


هذا وقد عاش مار کس خمسة وستین عاما » عانی فیها 
من الفقر و الیوس واطرض کاأشد ما تکون العاناة » ولقد ر آی 
و هو يكامل صحته اول چزء من کتابه » ر آس الال ) تسده 
طیعه ولكن سرعان ما وهنالقلم فى يده قبل ارساله المجلدين 
الثانى والثالث الى المطبعة » وفی اسنوات العشر التی سبقت 
وفاته عاتی آشد العاناة من المرض الى أن توفى عام ۱۸۸۳۲ 
بمدينة لندن ٠‏ 


رأس المال وقوانين التنظيم الاقتصادى 


مار کس « ر آس ابال » Daskapita!1‏ عام ۷ وقد صدره 
پمقدمة قال فیها : « هذا الولف الذی آعرض القسم الأول 
۱۸۱۹ یعتوان « نقد للاقتصاد السیاسی 4 


ولم یمتد بمارکس الاجل کی یخرج بقية الکتاب الذی 
یعتبی پحق أعظم مولفاته . ووقع العبء عبی انجلز الذى راح 
یجمع السودات وینقحها ویربط بين آجزائها 2 و بذلك 
آخرج الجلدین الشانی والثالث فی عامی ۱۸۸۵ ۰ ۱۸۹۶ 
على التوالى » ثم جاء كارل كاوتسكى فأشرف على اخضراج 
المجلد الرابع وهو من ثلاثة آقسام ویتضمن عرضا للمذاهب 


oc 


راس ابال, 


الاقتصادية » وقد ظهر هذا المجلد بأسم Theorien uber den‏ 
mehwert‏ خلال السنوات ٤‏ ۱۹۰ ۱۹۱۰ ۰ 

وكان ظهور المجلد الأول من هذا الكتاب حدتا مهما فى 
تاريخ الاشتراكية الدولية وفى حياة ماركس نفسه - وقد 
كتب على صورة بحث شامل فى قوانين التنظيم الاقتصادى 
للمجتمع الحديث وطريقة تكوينه » ويهدف الى وصف عمليات 
الانتاج والتبادل والتوزيع كما تحدث بالفسل ۰ وتصيسير 
حالتها الراهنة بوصفها مرحلة پذاتها من مراحل النمو 
أوجدتها حركة الصراع الطبقی , آو فی عبارة مار کس نفسه 
« لاكتشاف قانون الحركة الاقتصادى فی المجتمع الحديث 4 . 
عن طريق كشف القوانين الطبيعية التى تحكم تاريخ 
الطبقات ٠‏ وجاءت النتيجة مزيجا غريبا من النظريات 
الاقتصادية ومن التاریخ وعلم الاجتماع ‏ مزيجا لا ينطبق 
عليه أى نمط من الانماط الألوفة ۰ ولا شك فى آن مار کس 
کان یمتبر مؤلفه هذا فى جوهره بحثا فی علم الاقتصاد . 
فالاقتصادیون السابقون ۱ فى رأيه > قد آساءوا ذهم طبيعة 
القوانين الاقتصادية عندما قارنوها بقوانین علم الطبيمة 
والكيمياء وافترضوا أنه على الر غم من آن الظروف 
الاجتماعية قد تتغير فان القوانين التى تحكمها تبقى ثابتة 
لا تتفي » وكانت النتيجة أن جاءت نظمهم اما منطبقة على 
عوالم خيالية يسكنها أشخاص حددت أنماطهم الاقتصادية 
على نسق المعاصرين للکاتب ذاته ء ومن ثم جاءوا عادة مزيجا 
من سمات لم تبرز بوضوح الا فی القرنين الشامن عشر 
والتاسع عشر » واما آنها تصف مجتمعات اختفت ختفت مثذ آمد 
بعید » اذا کانت قد وجدت آصلا - ومن ثم فقد رآی مارکس 


وو 


.كتب غيرت الفكر الانساتى ج ١‏ 


آن مهمته هى أن يبتكر: نظاما جسديدا من المفهسومات 
والتع‌یفات ینطیق بصورة محددة على العالم المماصر , 
بحیث یعکس التکوین التنر‌للحياة الاقتصادية. لا فی علاقتها 
بالاضی فحسب , بل وفی علاقتها بالستقبل کذلك ۰ وقد 
حاول ماركس فى المجلد الأول فى وقت واحد آن یضع سردا 
منظما لنظريات آساسية معينة فى علم الاقتصاد . وان یصور 
پصفة خاصة ظهور النظام الصناعی الجدید پاعتباره نتيجة 
للعلاقات الجديدة بین آصحاب الاعمال والعمل التی خلتها 
تأئي التقدم الفتى على وسائل الانتاج ٠‏ 


ومن ثم فقد تناول المجلد الآول من « رآس المال » 
عمليات الانتاج » أى العلاقة بين الآلة والعمل من ناحية 2 
والملاقة بين المنتجين الفعليين ( العمال و آولشك الذین 
يستخدمونهم ويوجهونهم ) من ناحية أخرى ٠‏ وأما المجلدات 
الباقية » التى نشرها منفذو وصية ماركس يعد وفاته » فقد 
'تناولت الأساليب المستعملة فى تسويق المنتجات المنتهية » آى 
نظام التبادل والجهاز الالی الذی ینطوی علیه » كما تناولت 
العلاقات بين المنتجين والمستهلكين التى تحدد سعر الفائدة 
والربح ٠‏ 

والفكرة العامة التى تتخلل الموّلف كله تشبه التی 
وردت فی « البیان الشیوعی » وفی كتابات ماركس 
الاقتصادية السابقة ۰ فهی تتتبع ظهور البرولیتاریا احديثة 
عق طریق ربطها بالنمو العام للوسائل الفنية فی الانتاج , 
أذ عندما تصبح هذه الوسائل . خلال تطورها التدريجى > 
أكش كلفة وأكش تعقيدا من أن يستطيع كل فرد تكييفها 


No 


راس الال 


لاستعماله الخاص ٠‏ يسيط بعض الآفراد عن طريق تفوقهم 
فى المهارة والقوة والقدرة ‏ على التنظيم ٠‏ آو يسيطرون 
عن طريق حادث من حوادث المصادفة على الآلات والآدوات . 
وهكذا يجدون أنفسهم فى مركن يسمح لهم باستئجار عمل 
الآخرين بان يعرضوا عليهم مكافآت فى صورة أجور منتظمة 
تفوق ما يحصلون عليه كمنتجين مستقلين يحاولون ‏ دون. 
جدوی - تحقیق نفس النسائج بوساطة الآلات القديمة 
العديمة النفع التی لا یملکون سواها . وهکذا آضحی هوّلاء 
الرجال أنفسهم ۰ نتيجة بيعهم عملهم لآخرين 2 سععا فی 
السوق الاقتصادی » لعملهم سعر محدد يتقلب كما تتقلب 
آسمار السلم الأخرى تماما ٠‏ 

والسلعة هی آی شیء یتضمن عملا بشریا عليه طلب 
اجتماعی» فهی بذلك - کما عنی بایضاحه مارکس فی‌کتابه - 
مفهوم لا ینطبق الا علی مرحلة حديثة نسبیا من مراحل النمو 
الاجتماعی . ولیس مفهوما آپدیا » شأنه فى ذلك شآن ای 
قالب اقتصادی آخر ۰ وذهب ماركس الى آن القيمة التجارية 
للسلعة تتکون مباشرة من عدد ساعات العمل اليشرى التی 
يقتضيها صنع نموذج متوسط من نوعها بید منتج متوسسط 
( وهی وجهة نظر مستمدة من مبداً شبيه بذلك على حد ما 
قال به « ریکاردو » 3:60 والاقتصادیون الكلاسيكيون ( ۰ 
وقد ينتج عمل يوم واحد يقوم به عامل شيئًا ذا قيمة أاكس 
من قيمة الحد الأدنى من السلع التى يحتاج اليها هذا العامل 
لسد حاجات المعيشة . وهكذا ينتج شيئًا آثمن مما يستهلكه . 
بل هو اذا لم يفعل ذلك فلن يكون لدى سيده أى سس دحب 
اقتصادى يدعوه الى استخدامه * فان قدرته . بوصفها سلعة 


5۷ 


كتب غيرت القكن الأاتسانى ج ١‏ 


فى السوق ٠‏ يمكن الحصول عليها مقابل مبلغ « س » الذى 
يمثل الحد الآدنى الذى تتطلبه المحافظة على حياته فى حالة 
صحية تسمح له بان يقوم بعمله بكفاءة > والبضائع التى 
ينتجها «ل» . والفرق بين «س» و «ل» يمثل مدى ما أضفاه 
من زيادة على جملة ثروة المجتمع . وهذا هو القائض ألذى 
يضعه صاحب العمل فى جيبه + وحتى استنزال المكافأة 
المعقولة مقابل ما يقوم به صاحب العمل بوصفه منظما 
ومديرا لعمليات الانتاج والتوزيع » فسيظل هناك فائض 
ضرورى من دخل المجتمع يوزع ‏ فى رآى ماركس ‏ لا على 
المجتمع كله فى مجموعه » بل يقتسمه فى صورة ايجارات 
أو فوائد عنىالاستثمارات أو أرباح عمليات تجارية ‏ أعضاء 
المجتمع الذين يطلق عليهم الرأسماليون أو البورجوازيون 
وحدهم » وهم الذین یمین هم عن سائر آفراد المجتمع أنهم 
وحدهم یحصلون ‏ پوصب‌فهم اللاك الوحيدين لوس‌ائل 
الانتاج - على مثل هذه الزيادة التى لم يبذلوا فيها عمل , 
ویکدسونها ۰ وسواء فسر مفهوم ماركس فى القيمة على أنه 
يعنى سعر السوق الفعلى للسلع » آو المعيار المتوسط 
الذى تدور حوله الأستيار ء أو الحد المثالى الذى 
تتجه نحوه الأسعار » أو أنه السهر الذى يجب أن يكون 
فى أى مجتمع منظم على أسس عقلية » أو أنه شىء أكثر 
ميتافيزيقية وهيجلية بوصفه جوهرا لا يدرك يضيفه العمل 
البشرى الغلاق على الادة الصماء » آو هو ء كما يقول النقاد 
الذین لا یمیلون ای مارکس » مزیج مشوش من هذا كله ,2 
وسواء آكانت فكرة الموجود الموحد الذى يسمى العمل ‌البشرى 
« غير الممين » ) الذى تتكون منه القيمة الاقتصادية تبعا لهذه 


۳۰۸ 


راس امال 


النظرية ) والذى لا يمكن مقارنة تعبيراته المختلفة الا من 
ناحية الكم وحدها > صحيحة أو غير صحيحة ‏ فليس من 
اليسر الدفاع عن الطريقة التى استعمل بها ماركس أى 
الفهومین - سواء کان هذا آو ذاك فان نظرية الاستنلال 
التى تعتمد عليها تظل متأثرة نسبيا ٠‏ والفكرة الأساسية 
التی اجتذبت العمال » الذین لم ینهموا فى أغلب الآمر 
الدقائق العقدة فی رآی مارکس عن العلاقة بین القيمة 
التبادلية والأسمار الفعلية . هی آنه لا یوجد سوی طبقة 
اجتماعية واحدة » هی طبقتهم » تنتج ثروة آکثر مما تتمتع 
يه » وأن هذا الفائض يستولى عليه أشخاص آخرون لا لثىء 
الا بفضل مركزهم الاستراتيجى بوصفهم المالكين الوحيدين 
لوسائل الانتاج » آی للموارد الطبيمية والالات ووسائل 
النقل والائتمان الایی وما اليها » لأنه يدون هذه الوسائل 
لا یستطیع العمال آن ینتجوا » بینما تمنح السيطرة علیها 
أولئك الذين بيدهم هذه السيطرة القدرة على ارغام بقية 
الجنس البشرى على التسليم بشروطهم تحت تهديد المسوت 
جوعا ٠‏ 

ويصور الكتأبالأنظمة السياسية والاجتماعية والدينية 
على !نها آسلحة فكرية ومعنوية االقصد منها تنظيم العالم 
لصالح أصحاب الأعمال ٠‏ فان هؤلاء يستخدمون جيشا من 
الأيديولوجيين : من خيراء الدعاية والمفسرين والمدافعين 
والذين يتولون مهمة الدفاع عن النظام الر أسمالى وينمقونه 
ويخلقون حوله جوا أدبيا وفنيا الغرض منه زيادة الثقة 
والتفاؤل لدى آولئك الذين يستفيدون فى کنفه وجعل هذا 
النظام يبدو مستساغا فى نظر ضحاياه + بيد أنه اذا كان 


۳۹ 


کتب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


تقدم الأساليب الفنية . كما اكتشف « سان سیمون » (۱) 
بحق 2 قد منح ملاك الآرض ورجال الصناعة والمال ‏ وكل 
نوع من أنواع الوسطاء ‏ هذه القوة الفريدة لفترة ما . فان 
تقدمها الذى لا يمسكن التحكم فيه سوف يدمرهم ينفشس 
الحتمية ٠‏ 


بعد ذلك يفرق ماركس بين جزآين من راس المال » وهما 
راس المال الثابت غصوعهدمه الذی ينفق على وسائل الانتاج 
(البانی . واللات » العدات . الوقود » الواد الولية الغ)» 
ورأس المال المتغير veriable capital‏ الذى ينفق على قوة 
العمل ( الآجور ) ٠‏ ولكل من هذين الجز آین دور مختلف فى. 
انتام فائض القيمة ٠‏ فوسائل الانتاج لا تخلق أية قيمة 
عن طریق اشتراکها فی عملية الانتاج » بمعنى أن قيمة 
رأس المال الثابت تنقل بصورة كلية آو جز ئية الى المنتج التام 
الصنع ۰ آما رآس الال التغر فینمو عن طریق خلق فائض 
القيمة فى أثناء عملية الانتاج ٠‏ ونسبة فائض القيمة ای 
رآس الال التغب تمثل درجة استنلال رأس المال للعمل 2 
ويقال لها معدل فائض القيمة النسبى ٠‏ والفائض 
المالى الكلى ( الثابت + المتغيي ) يمثل معدل الربح ٠٠‏ 


ويحدث نمو فائض القيمة بطريقين : أولهما اطالة يوم. 
العمل . ويطلق ماركس عليه اسم فائض القيمة المطلق ٠‏ أما 


(۱) سان سیمون : فیلسوف اجتماعی فرنسی ( ۱۷۱۰ - ۱۸۲۵ م ) ۰ 


۳۹۰ 


النسبى عن طريق زيادة انتاجية العمل » فكلما زادت انتاجية 
العمل وانخفضت قيمة المنتجات قل وقت العمل الضرورى 
وبالتالى زاد وقت العمل الفائض » وهذه هى الزيادة التى 
تحدث فى تلك الفروع من الصناعة التى تصنع للعمال تلك 
الضرورات للحياة التى تحدد قيمة قوة العمل ٠‏ كذلك يحدث. 
الخنض فى وقت العمل الضرورى نتيجة لازدياد انتاجية 
العمل فى الفروع التى تنتج وسائل الانتاج التى تستخدم 
فى عمل السلع الاستهلاكية ٠‏ 


وقد یحاول الر آسمالیون الفردیون آیضا الحصول على 
مزید من فائض القيمة اذا آدخل آحبدهم تحسینات. فنيسة 
لا يستخدمها الآخرون » وبهذا فالرآسمالی الذی یستخدم 
أساليب تكنولوجية متقدمة يحصل على فائض قيمة يزيد عن 
المعدل المعتاد - ولكن المنافسة ترغم الآخرين على أن يحذوا 
حذوه بآن یدخلوا فی عملياتهم الانتاجية تحسینات فنية ۰ 

ار جار جار 
وغندما حلل ماركس خلق فائض القيمة النسبى بحث 


ثلاث مراحل تاريخية من زبادة انتاجية العمل فى ظل 


۳ وااصناعة الآلية الكبيرة ۰ 
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كتب غيرت الفكر الانسانى ج ۱ 


والتعاون البسيط الرأسمالى هو تركين عدد كبير من 
العمال تحت اشراف أحد الرأسماليين حتى يصنعوا نفس 
النوع الواحد من المنتج ٠‏ ان الانتاج يقوم على تكنيك الحرفة 
اليدوية 2 وليس فيه د تقسيم للعمل ٠‏ ولكن تجميع مثل هذا 
العدد الکبر من سا يحدث زيادة فى الانتاجية ٠‏ 


والصناعة اليدوية هی تعاون ر آسمالی مبنى على تقسي 
العمل ولكنه لا يزال مرتكزا على تكنيك الحرق اليدوية ٠‏ 
هذا النوع يجعل فى الامكان رفع انتاجية العمل بالقياس الى 
التعاون البسيط > ولكنه لم يتمكن من القضاء على الانتاج 
الصغير » ومن أن يصبح الشكل الغالب من الانتاج ٠‏ غير أن 
الر آسمالية استطاعت آن تحقق السيادة الكاملة حين انتقلت 
الى الصناعة الآلية ٠‏ 
علد عاج Kk‏ 
هذا وقد تنيه ماركس فى كتابه « رأس المال » پأن 
الازمات‌الدورية الناجمة عن‌الاقتصاد الذى يعوزه التخطيط› 
وعن الصراع الصناعی الذی لا ضابط له لابد بالضرورة 
آن تزداد فی عددها وحدتها » ولابد من قيام حروب على 
نطاق واسع لم يعرف لها مثيل من قبل تدم العالم التمدین 
الى أن يتحقق يتحقق فى النهاية حل عنيف لتناقضات النظام 
اليج( ۲ » التی یعتمد استمرارها على صراع يتزايد آثرہ 
(۲) هيجل : فيلسوف الانى [ 185١ 1۷۷١‏ ) فلسفته مثالية مطلقة ٠‏ ولفلسفة 
هيجل أثر كبير على ماركس الذی آقام مذهب الادية الجدلية على اساس منطق الجدل 
الويجلى ٠‏ 
( انظر صفحة 7177 من الجزء الثانى من هذه الموسوعة ) ٠‏ 


1Y 


راس الال 


المدمسر باستمرار بين الأجزاء التى يتكون منها ٠‏ وسوف 
ينتهى آمر مجموعة الرآسماليين الذين يأخذ سلطا نهم 
السياسى فى التناقص باستمرار » عندما يخلفهم العمال الذين 
یکون هوّلاء الر آسمالیون آنفسهم قد در پو هم تدر یبا ممتازا 
وجعلوا منهم هيثة متساندة منظمة ۰ وباختفاء آخ الطبقات 
المالكة ينتهى نهائيا الصراع بين الطبقات الذى هو وحده 
السبب الكافى فى الندرة الاقتصادية والتشاحن الاقتصادى ٠‏ 


ویقول مارکس فی نبذة مشهورة وردت فی الفصل 
الثانى والعشرین من الجلد الأول من کتاب « رآس الال » : 
« بینما یتناقص عدد آقطاب الر آسمالية بصورة متزایدة 
تكون هناك بطبيعة الحال زيادة مماثلة فى مجموع الفقس 
والاستعباد والامتهان والاستغلال » ولكن دور الطبقة العاملة 
يزداد قوة باطراد فى نفس الوقت ‏ وهى الطبقة التى يزداد 
عددها باستمرار » وتدربها وتوحبها وتنظمها نفس آلية 
الأسلوب فى الانتاج الذى ازدهرت معه وفى ظله ٠‏ الى أن 
يبلغ تركين وساأئل الانتاج وازدیاد عدد العسال نقطة 
یصبحان فیها غب متناسبین مع الاطار النآسمالی الذی 
پوجدان داخله ۰ وهنا پنفج هذا الاطار » فتدق الأجراس 
معلنة نهاية اللكية الغاصة ویجرد الذین کانوا یجردون 
غيرهم » ٠‏ 

أما الدولة > وهی الأداة التى كانت ستعمل فى فر‌ضص 
سلطة الطبقة الحاكمة بطريقة مصطنعة » فستختنى بعد أن 
تكون قد فقدت وظیفتها » وأخيرا نصل الى المجتمع المثالى , 
الذی طلاه آصحاب الدن الفاضلة فی الاضی پألوان آکش 
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كتب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


خيالا وأكش بساطة مما ينبغى » مجتمع لا سيد فيه ولا عيد, 
لا غنى ولا فقير » مجتمع تنتج سلع العالم فيه وفقا للمعطالب 
الاجتماعية » ولا تعرقل فيه نزوات الأفراد انتاجها 2 ويتم 
توزیمها ۰ لا بالتساوى ‏ فهذه فكرة عرجاء أخذها العمال 
عن الأآيديولوجيين التحرريين بمفهومهم النفعى عن العدالة 
بوصفها مساواة حسابية ‏ بل على أساس عقبی » أى على غير 
مساواة : لآنه كما تختلف حاجات الانسان وقدراته . فان 
جزاءه , اذا آراد آن یکون عادلا » پچب آن یکون وفقا للقاعدة 
التى جاءت فى « البيان الشيوعى » « حسب حاجته » ومن 
کل حسب قدرته » ۰ ويبدأ الناس - وقد تحرروا آخيرا من 
طفیان الطبيعة وطغیان آنظمتهم التی آسیء تکییفها و آسیء 
الاشر اف علیها فاستبدت بهم - فى تنمية قدراتهم الى أقصى 
حدودها ٠‏ وهکذا تتحقق الحرية الحقيقية التی آشار الیها 
هيجل فى كثير من الغفموض ٠‏ وعندئذ فقط يبدا التاريخ 
البشرى بمعناه الحقيقى ٠‏ 
جار کار عار 


هذا الذى قدمناه خلاصة مسر فة فى الايجاز لم نقصد 

يها سوى التمريف بأهم الأفكار التى تضمنها هذا الكتاب 

الذى أثر فى التاريخ المعاصر بأكش مما أشش أى كتاب آخرء 

بل ان أثره يعادل تحطيم الذرة بالنسىة الى العالم الفيزيقى ٠‏ 
الكتاب الدى قامت باسمه الثورات 

هذا وقد هيأ ظهور كتاب « رأس المال » آخي الأمر 

أساسا فكريا محددا للاشتراكية الدولية »ء بدلا من تلك. 


۳۹ 


راس المال 


المجموعة المبعثرة من الآراء الغامضة المتعارضة ٠‏ وقد كشف 
هذا الكتاب الضخم عن الاعتماد المتبادل بين كل النظريات 
الاقتصادية التاريخية والنظريات السياسية التى بشر بها 
مارکس وانچلز . كل منهما على الأخرى ء وآضحی هدفا 
يتركن حوله الهجوم والدفاع على السواء ,2 وأصبحت جميع 
صور الاشتراكية اللاحقة تعرف علی ضوء موقفها من. الوضع 
الذى يرسمه ء و تفهم وتسم بالنسية لاو چه الشبه: بینها 
وبينه ٠‏ ولم يلبث يمد فترة قصيرة من النكود أن يدآت 
شهرته تنمو حتى بلغت حدا!ا غير عادى » واكتسب قيمة 
رمزية أكش من أى شیء آخر كتب منذ عصير الايمان » بل 
لقد أصبح هذا المؤلف موضع تقديس أعمى وموضع حقد 
أعمى أيضا من ملايين من الناس الذينْ لم يقر أوا منه حرفا 
واحدا » آو هم قر آوا ولم ينهموا أسلويه » وقامت ياسمه 
ثورات» فلم تلبث الثورات المضادة أن حشدت جهودها لمصادرته 
پاعتباره آقوی آسلحة العدو مضیا و آشد‌ها خداعا ۰ وقام 
نظام اجتماعی جدید یعتنق مبادئه ویری فیه تعبیرا نهائیا 
لایمانه الذی لا یتغر ۰ وآدی ای ظهور جيش من المفسرين 
وأصحاب الفتاوی الذین پذلوا جهودا لا تنقطع قرابة ثلانة 
أرباع قرن دفنت الكتاب الأصلى تحت جبل من التعليقات 
التى بن آثرها آثر هذا السفر المقدس نفقسه ٠‏ 

آما فى حياة ماركس نفسه فقد كان نشر الكتاب لحظة 
حاسمة ۰ لقد قصد من كتابه أن يكون أعظم ما أسهم به فى 
تحريسر البشرية » فضحى من أجله بخمسة عشر عاما من 
حياته ويكثير من طموحه ومطامعه ٠‏ نعم › فلقد كان الجهد 
الذى بذله فى تأليفه ضخما حقيقة ٠‏ ومن أجله تحمل الفقر 


۳9 


كتب غيزت الفكر الانسانى ج ١‏ 
والرض والاضطهاد الشسخصی والمام » عانی كل ذلك 
لا بسرور طيعا » ولکن بطريقة رواقية فیها من السوة 
والخشونة ووحدة المدف ما. آثر فی کل من اتصسل به 
و آضافه ۰ 

وقد علقت زوجته على هذا الكتاب بقولها : انها کانت. 
تفضل أن يكون لزوجها رأس مال ء بدلا من الكتابة عن 
ر آس الال ۰۰ ! 0 


ولستا نعدو الواقع اذا قلنا » ان « رآس الال » آخطر 
كتاب ظهر فى العصر الحديث , بل انه كتاب بدأ عملية 
تغیر مجری التاریخ ۰ 


عاد عاج عار 


۳۹۹ 


(لنظریة النسبية 


م 


آعظم قانون عرفه البشر 


فى صمت و هدوم آحدث آینشتاین ثورة هائلة فی العلم 
۰۰ ثورة آذهلت العالم » وقلبت فی العقل البشری مضاهیم 
الزمان والکان والحر کة والادة والطاقة وغيرها *٠‏ بل انها 
امتدت الی اعادة تشکیل نظرتنا ای الستقبل ۰ 

ولا آظن آن آحدا استطاع آن یحدث آثرا فی العلم اعظم 
مما فعل آلبرت آینشتاین ۰۰ لقد آحدث ثورة عميقة فى 
مجال علم الفیزیاء سوف تمتد آثارها پغنب شك الى أجيال 
أخرى قادمة ٠٠‏ وهى بغير تجاوز حدود الوضوعية والامانة 
تعد ثورة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من مفاهيم ومدلولات ٠‏ 

فقد كان لما جاء به آينشتاين الفضل الآول فى تلك 
الطفرة العلمية التكنولوجية التى شهدها العالم فى الربع 
الآخير من هذا القرن ٠‏ ولا أعتقد أننى فى حاجة الى الحديث 
. عن آثار هذه الطفرة العلمية التكنولوجية فى مختلف مجالات 
الحياة ٠‏ فنحن نعيش وسط ما نحققه من معجزات علمية 
تتدفق كطوفان هادر من حولنا كل یسوم » ومن ٿم فان 
ما أحدثه آينشتاين فى تاريخ البشرية هو ثورة بحق ويصدق 
وبغير ادعاع ٠‏ 

ولقد وضعه برنارد شو مع عدد قليل من عظمساء 
التاريخ فى مكائة سامية › ووصفهم. بقوله : « انهم بناأة 


الفكر الانسانی ۱ - ۲۶۹۹ 


كتب غيرت الفكر الانسانی چ ۱ 


التاريخ والعالم » * وقال عنه أعظم الكتاب العلميين فی 
انجلترا وهو ج٠‏ صلفين : « انه أحد ثلاثة فقط فى تاريخ 
العلم يجلسون عبی القمة » ۰ بل لقد وصفه بعض العلماء 
الذين يعرفون قيمة نظرياته العلمية بأنه « انسان فوق 
مستوی الیشر » ۰ 

وقد یملو نا العجب اذا علمنا آنه قد کتب عن آینشتاین 
منذ نشأته الأو لى سنة 6 وحتى سنة ۱۹۵۲ وقبل وفاته 
بثلاث سنوات 2٠٠١‏ كتاب كامل ولا يدخل فى همذا الصدد 
الكتب التى وردت فيها أعماله العلمية وهى تعد بعشرات 
الآلاف !! 


جذور العبضرية 
واذا أردنا أن نحدد ملامح العبقرية عند آینشتاین » نجد. 
أنها مؤلفة من عناصر مختلفة ومتناقضة : 
ثورة على التقاليد ٠٠‏ قدرة على النقد الصائب ونقد 
لنفسه ونظرياته ٠٠‏ حب الهدم والعناية بالبنام ۰۰ نظرة 
شاملة للأمور تتناول جميع نواحى الموضوع وتسعى الى تفسير 
عام شامل على أساس علمى واحد * خيال خصب وقدرة 
مذهلة على التركين ٠‏ 
وساعد على ذلك الظروف التى نشاً فیها آینشتاین - 
بألمانيا # وهى نفس المدينة التى ولد فيها القائد الآلمانى 
الأسطورى روميل ‏ وكانت طفولته لا تنبىء يأدنى قدر مم 


۱۳۷۰ 


النظرية النسبية. 


عن الكلام حتى بلغ الثالثة من عمره ٠‏ 


وفى سنوات عمره الآولى لم تكن هناك أية ملامح نبوغ 
تیدو علیه ۰ كان مشاغبا يشر المتاعب لمدرسيه بکثرة اسئلته 
والی الحد الذی قال له مدرس یوما ما : « آنت لن تفلح مطلقا 
فى حياتك ٠٠‏ ولن تكون شيئا على الاطلاق » ٠‏ 


ولكن المدرسين لم يعرفوا آينشتاين جيدا ٠‏ 

وهو فى الخامسة من عمره عش على بوصلة صغيرة ٠٠‏ 
أذهله هذا الجهاز الصغير ‏ ما القوة التى تجمل الابرة 
تأخذ هذا الاتجاه دائما ٠‏ كان متدينا الى درجة كبيرة خلال 
سنوات عمره الأولى٠ ٠‏ فى السادسة عشرة من عمره استنيط 
أول نظرية جديدة ٠٠‏ ليس فى المعمل ولكن فى عقله ٠‏ 
دارت النظرية حول انتقال الضوء ۰۰ فی هنه الفترة كانت 
العقول الضخمة تومن بآن الضوء مادة ۰۰ تنتقل کما تنتقل 
الواد الآخری ۰۰ ولکن آینشتاین کان آول من تصور آن 
انتقال الضوء مختلف وآنه ینتقل فی شکل موجات ۰۰ 


كان والده قد افتتح محلا تجاريا فى المانيا ولكن 
تجارته فشلت ٠ ٠‏ فقرر الأب أن يزاول نشاطا تجاريا آخر 
فی ایطالیا ۰ 


وجد آینشتاین نفسه مضطرا ای ترك الدرسة والی ترك 
جنسيته الألمانية أيضا ٠٠‏ كان طالبا فى مدارس میونیخ . 
ثم قرر الالتحاق بمعهد التكنولوجيا فى زيوريخ ٠‏ رسب فى 


۷۱ 


كقب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


الامتحان . لم يحصل على الدرجات المطلوبة فى علم الحيوان 
واللغات ۰ دخل مدرسة خاصة لرفع مستواه فی هد ه الو اد » ۰ 


ولكن ثورته الداخلية كانت. مستمرة. ۰ لم يكن يحضر 
الدروس ولا يستمع الى المحاضرات. ٠‏ كان يقرأ فقط ما 
يمتعه وما يستهويه من المواد العلمية ٠‏ كان مصيرا على البقاء 
فى المعمل بدلا من الذهاب الى قاعة المحاضرات ٠‏ وصف 
مدرس الریاضیات هرمان منیوسکی ۰۰ الطالب آينشتاين 
خلال هذه الفترة. پانه كالكلب الكسول ! فى نهاية العام ٠٠‏ 
طلب آينشتاين من زميل له أن يقدم له كراسة المحاضرات٠ ٠‏ 
بهذه الكراسة و بقراءة ما فيهأ بسرعة وعلى عجدل نجح 
آينشتاين فى امتحان نهاية العام ٠‏ وتخرج فى المعهد سنة 
۰ ؛ ولكن درجاته كانت ضعيفةلهذ! لم يحصل على منصب 
فى المعهد ولم يصبح بين هيئة البحث أو التدريس فقرر أن 
يكسب عيشه من خلال حل المسائل الرياضية كباحث فلكى ٠‏ 
فى سن الثالثة والعشرين عش آينشتاين على وظيفة ممتحن 
فى هيئة تناخيص فى مدينة برن بسويسرا ٠‏ كان اسم 
الوظيفة هو « خبير تكنولوجى » من الدرجة الثالثة ٠٠‏ 


ويقول آينشتاين : « وقد آنقذت هذه الوظيفة حیاتی ۰۰ 
ذلك لأنه من خلالهما وجدت المأكل والمسكن ‏ وعرفت 
زميلتى ‏ كان اسمها ميلكا ماريك ۰۰ تزوجتها ۰۰ » ومن 
خلال فحصه لبراءات الاختراع الجديدة عرف السكثر 
واستطاع أن يفرق بسهولة بين ما هو حقيقى وما هو زائف ! 


۱۷ 


الذظ ية النسبية ' 


ورفعه هذا العمل بالذات الى التفكر فى علوم الطبيعة 
« الفيزياء » ٠٠‏ كان لديه الكثير ليفكر فيه ٠‏ نظريات نيوتن 
للجاذبية وقد دخلت القرن الثشانى من عمرها ٠‏ لم تكن. 
هذه النظريات كافية عند آينشتاين لتفسير السدید من 
الظواهر ۰ 


وفی القرن التاسع عشر- کانت نظریات نیوتن تعانی 
من فجوات حادة ٠٠١‏ مثلا ۰۰ یقول نیوتن : ان الضسوء 
جزئیات ۰ آو موج من الجزئیات ۰۰ ولکن التجارب آکدت آن. 
الضوء لیس جز ئیسات ول‌کنه موجات :۰۰ بل ان عالین هما 
سکوت جیمس ماکسویل ومیشیل فارادای در قد اعلنا 
آن الفتاطيسية الکهر پائية والضوء لا یخضمان نظ‌یات 


۱ ۵ « 
9 


بيو تن 


الكون حول الأرض فراغ ٠‏ لكى ينتقل الضوء من. 
الشمس للأرض لابد من ثىء ينتقل من خلاله ۰۰ لابد آن. 
هناك شيئا ما ينتقل لها ٠١‏ لهذا سماه العلماء : الأثبي ٠0‏ ! 
والموجات هى موجات الأثير ٠‏ !1 

ولكق لابد لصحة النظرية من اثبات وجود هذا الشیء 
الذى سموه الأآثير ٠٠‏ لابد من العشور علیه ۰۰ لابد من 
الامساك به ۰۰ فحص خواصه ۰۰ ! لاید من مع‌فة مصدره 
وسییه ۰۰ ! 


قال عالم اسمه آلیرت هیکلسون وزمیل له اسمه ادوارد 
مورلى morley‏ انهما آچر یا تجر به مهمة عام YAAY‏ اکتا 


۷۲ 


كتب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


من خلالها من وجود الأثير ٠٠‏ قال : ان الأرض تدور حول 
الشمس بسرعة تصل ای ۳۰ کیلومترا في الثانية ۰۰ وهذه 
الحركة فى حد ذاتها هى التى تولد الأثير ۰۰ ! 


والتجربة هى أنه حينما يسير شخص يركب دراجة 
فانه يحس بشىء بارد يلفح وجهه ٠‏ هذا الشىء غير موجود 
لو كان الشخص واقنا على قدميه بدون دراجة ٠‏ لابد أن 
هذا الشىء هو الآثير ! 


واستمر العالمان فى تجاربهما وخرجا بنتيجة مهمة 
وموكدة ٠٠‏ وهى آنه ليس هناك شىء اسمه الأثير ! 


واستمرت الاراء تتدفق عن نظرية نیوتن » حتى جاء 
آينشتاين ليقدم وهو فى السأدسة والعشرين الاجابة المقنعة 
۰ وهى نظرية ال بية ٠0‏ 


كان ذلك فى عام ۵ -٠ ۱٩۰‏ وفى بحثين لم يلتفت اليهما 
كثير من العلماء يومها جاءت النظرية المهمة ٠‏ اليحث الأول 
والثانى لم يكن لهما اسم نظرية النسبية ‏ كان الأول بعنوان 
« حول الديناميكا الكهر بائية للأجسام المتحركة » ٠‏ 


رفض آينشتاين تماما فكرة الأثير من أساسها ٠٠‏ 
قال : ان الضوء يسير بسرعة ثابتة لا تتغير مهما تحرك 
مصدر الضموء ٠٠‏ ان حركة المصدر لا توّش على سرعة 
الضوء مطلقا ‏ لو انطلق الضوء من جسم ثابت فان سرعته 
هى نفسها سرعة الضوء المنطلق من طائرة سريعة ! 


۱۳۷ 


النظرية النسبية 


شىء يصعب تصوره ٠‏ !ليس هذا فقطا ‏ بل ان 
آ[يتشتاين قال : أن نيوتن أخطأ حين تصور أن الوقت ثىء 
مطلق وأنه ليس مرتبطا يشىء آخر ‏ وهو يتدفق من الماضى 
نحو المستقبل ٠‏ قال ان الوقت شىء نسبى ٠٠‏ 


قال آينشتاين أن نيوتن أخطأ حينما قال ان وحدات 
أيضا ! وان الثابت الوحيد فى الكون هو سرعة الضوء ٠٠‏ ! 


الوقت نسبی! والکان نسبی ۱۰۰ والساحة نسبية ۲۰۰ 
والادة نسبية ۰۰ ! 


والثابت الوحید : سرعه الضوءم ! 
كيف هذا ٠٠‏ ؟! 


RELATIVITE RESTREINTE 


فى هذا البحث أدمج آينشتاين بعبقريته الزمان 
والمكان 2 واعتبرهما وحدة لا غنى للواحد منهما عن الآخر › 
فليس لك أن تتحدث عن الزمأن دون المكان ولا عن المكان 
دون الزمان » ولا يعتقد القارىء ان هذا مجرد رياضة للفكر 
أو فلسفة لا آثر لها عبی حیاتنا ء فقد استنتج آينشتاين من 
هذه الوحدة اعظم قانون عرفه البشر » وذلك آن الادة هی 
الطاقة وآن الطاقة هی الادة » آوجد العادلة التی نعرف 
بمقتضاها قدر الطاقة من قطعة من المادة أيا كان نوع هذه 


۳۷۵ 


كتب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


القطعة , علاقة آدخل فیها مر‌بع سرعة الضوء » كذلك أكد 
آن الطاقة پبدورها یمکن آن تتحول ای مادة ٠‏ وقد خلق أخيرا 
« لورانس » اسما فى أمريكا بروتونا وهو أحد 
جسيمات نواة الذرة من الطاقة » وعلى هذا الأساس فان هذا 
القلم الذى آخط به هذا الكتاب هو مادة وهو اذن طاقة › 
وهذه الوردة الجميلة التى أمامى هی مادة » ولو أمكن 
تحويلها بأكملها الى طاقة لأمكن أن نسير بها قاطرة من. 
القاهرة الى أسوان ونعود بها الى القاهرة ». ويتبقى من: 
طاقتها ما قد نستطيع أن نسي بها هذه القاطرة مسرات 


٠ اخرى‎ 


وهذه النسبية الأولى علمتنا آن سرعة الضوء هى سرعة 
کونية لا یجوز التحدث عن سرعة تعلوها » وأن انتقال الضوء 
فى غير حاجة الى هذا الأثير الذى فرضه العلماء لتفسير 
انتشار الضوء وسريان الكهرباء ٠‏ 

تری ما الذی حدا باأینشتاین و هو فی السادسة والعشرين 
من سنی حیاته آن یدخل بشاقب فکره فی قضية الزمان 
والکان ۰۰٩‏ ما الذی حدث فی زمانه وقبل زمانه ۰ أى قبل 
سنة ۱۹۰۵ السنة التی نشر فیها آول نشراته عن‌النسبية , 
ليحمله على أن یتامل موضوع حقيقة الزمان والکان ویتعمق 
فیهما بطريقة لم یتعمق فیهما غره من قبل ؟ ٠‏ 

ما الحادث الذی آثاره وجعله یفکر فیخرج على العالم 
پالنسبية التی هزت العالم هرا ؟ ما الساألة التی حاول آن 
يتعرض لها فى هذه السنة المثمرة سنة ۱۹۰۵ ۰ فلما آصاب 
فى حلها كتب له الخلود ؟ 


۳۷۹ 


النظرية النسبية 


هذا الحادث كان خاصا بالتجر بة التى يعرفها كل من 
جلس فى صفوف الدرس وهی تجربة « ميكلسون » (1) 
و « مور » "(۲) ۰ 


کانت آول تجربة لیکلسون - التی آشر نا الیها - لاثبات 
سرعة الأرض فى الأثير . هذا الوسط الفن‌ضی الذی يملا 
الكون 2 وقد أجزاها سنة ۱۸۸۱ فى پوتسدام بآلانیا وکان 
عمر آينشتاين سنتين ! 


كانت النتيجة السلبية فى تجربة ميكلسون ومورلى 
عجيبة بالنسبة للعقيدة العلمية.السائدة والمتأصلة من آن 
الآأرض والکواکت تد تتحرك فى الأثير 2. وهكذا خلقت التجر بة 
موضوعا محل دهشة الیلماء فی کل بقاع الارض ۰ 


واقد آعیدت التجربة التی آعطت هده النتيجة الغريبة 
بواسطة مورلی والعالم الكبير ميش «ملانمن سنة ۱۹۰۲ و أعطت 
النتيجة السابقة - 

ولو آننا اعتبرنا آن شعاع الضوء يسير مرة ممع اتجاه 
سس الأرض ومرة فی الاتجاه الضاد » فباعتبار آن سرعة 
الضوء هى ٠‏ آلف كيلومتن فى الثانية وسرعة الأرض هی 
حوالى ٠٠١‏ كيلومترا فى الثانية فالمفروض فى هذه التجربة 
الخرة آن تکون النتیجتان ۳۰۰+۳۰۰ ۰ ۳۰۰ لف ‏ ۰۳۰ 








(۱) میکلسون : البرت ابراهام میکلسون : استاذ فی جامعة شیکاغو بآمریکا حصل 
على جائرة نوبل عام ١1١‏ وتوفى عام ۱۹۴۱ ٠‏ 

(۲) مورلی : استاذ الفیزیاء اشترك مع ميكلسون فى تجربته الخالدة التى 
ترحناها ٠‏ 


VY 


کتب غیرت الضکر الانسانی چ ١‏ 


قد يقول القارىء ان فارق السرعتين وقدره 1٩۰‏ 
کیلومتر ا فى الثانية پنسبة سرعة الضوء و هی ۰ آلف 
کیلومتر فی الثانية بسیط جدا لدرجة آن يكون هناك 
ما يسمونه الخطأ التجريبى اذ ان النسبة هنا هى ٠‏ على 

١ 
آلف أى‎ ۰ 





م عم 
وان القياس كان دقيقا للغاية ٠‏ 


وانتظر العالم فى حيرة الى أن جاء آينشتاين ‏ سنة ۱۹۵۰ 
وبعد التجربة السابقة بربع قرن ‏ يتفسين رائع فوضع 
للزمان والمكان تعاريف جديدة ووضع لسرعة الضوء تعريفا 
ثابتا لا يتعلق بالمركبة التى تحمله ٠‏ 

وفى هذا رفض آينشتاين فكرة المكان المطلق » كما رفض 
آیضا فکرة الزمان الطلق . وکان ذلك سببا میاشرا لیکتشف 
أعظم قانون فی الوجود وهو علاقة الادة بالطاقة » ولا نود 
أن ندخل فى المعادلات الصعبة الخاصة بهذا البحث » وانما 
نذكى أن آينشتاين وصل الى هذه النتيجة الباهرة بتعليل 
بسيط : فقد اعتسر ان كتلة الجسم المتحسرك تزداد پازدیاد 
سرعته » وحيث أن الحركة هى نوع من أنواع الطاقة فان 
مقدار الكتلة الزائدة للجسم المتحرك تنتج من طاقته 
الزائدة . وبالاختصار فان للطاقة كتلة » وقد استطاع 
آينشتاين أيجاد مقدار الكتلة الممادلة لوحدة الطاقة . 
واستنتج من ذلك أن : 


YA 


النظرية النسبية 
الطاقة ح الکتلة < مربع سرعة الضوء ٠٠‏ 


آی ان الطاقة الختز نة فی آی جزء من الادة تعادل مقدار 
كتلة الادة مقدرة پالجرام مضروبة فى مر بع سرعة الضوء 
مقدرة بالسنتیمتر فی الثانية ۰ 


ومند أن طالع آينشتاين مع الفهم والوعی والتعمق 
نتائج تجرية « ميكلسون » و « مورلى » بدأ يراجع عقيدته 
افی الزمان والکان ۰ 


منذ القدم والعلماء یعتبرون الکان والزمان شيئين 
الى ما سطره نيوتن نجد آنه عرفهما کما یأتی : 


« المكان المطلق ودون الرجوع الى شیء خارجی یظل آبد 
الدهر متشابها وساكنا ‏ الزمان المطلق يسرى با نتظام على 
الدوام دون الرجوع الى شىء خارجى » ٠‏ 


ولقد أدرك آينشتاين أن حادثين يفصل بينهما فاصل 
مكانى يمكن أن يؤدى بهما هذا الانفصال المكانى الىى وجود 
فرق زمنى بينهما عند رصدهما من جهاز آخر فى حالة من 


وهكذا برهن آينشتاين فی النيية الخاصة بما لا یقبل 
الشك » بانه من اخطاً الاعتقاد بوقو ع حادئتین فی وقت واحد 
فى عالم غير متصلة آچزاوه ۰ 


؟ 


كتب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


وكان من الضرورى ايجاد قاعدة جديدة للمحصلات فی 
الميكانيكا. عند التحدث عن السرعة فى الاتجاهات الثلاثة 
المعروفة » يدخل فيها عامل الزمن وسرعة الضوء » كذلك فى 
حالة کتلة من الادة فی حركة عندما یقارن الباحث وصف. 
مجموعتان متحر کتان - وقد وجد آینشتاین ضالته وآأکد ان 
الزمن والسافة کمیتان متغرتان » فالساعة توخر کلما زادت 
سرعة الجسم » ولکن السطرة تنکمش ویقل طولها فی اتجاه 
حركتهاأ ٠,‏ اذا وصلت الى سرع الضوء کان طولها صفی | آی 
انها تنعدم » آما الساعة فانها تقف تماما - 


. وذکی آن المادة هی التی آملت علینا مفتقداتنا الأولى 
الخاطئة > تلك الأخطاء التى هى من رواسب ر سحت فی 
عقولنا فى سن المراهقة ٠‏ 

وهكذ| د پینت النظر ية النسبية الخاصة أن الفضساء 
والزمن شيئان تسبيان يتغيران بحركة الشخص المراقبه 
وكان من نتيجتها أولى انتصارات آينشتاين من أن المادة هی 
لطاقة ویمکن آن تتحول الیها وان الطاقة هی الادة وممکن 
أن تتحول اليها ٠‏ 
عاج عار عار 


LA RELATIVITE GENERALE 


بعد أن حكمت العلوم قوانين نيوتن المعروفة فى الحركة 
وفى الجاذبية قر تين من الزمان سمحت لأمثال « لاجرانج 2 


عونب 


النظرية النسبية 


والذین آخذوا عنه و « لاپلاس » و « فرنل » و « کوشی » 
و الذین تتلمذوا علیهم بتوسیع فر ع العلوم الختلفة والوصول 
الی تطبیقات غاية فی الروعة للمیکانیکا النيوتونية » و الذین 
رغم جهودهم وذکائهم الخارق ظل التفسير الیکا نیکی للکون 
غير مفهوم ‏ حتی آن قانون الجاذبية لنیسوتن الرائع فی 
تطبیقه السهل فى معرفته لم یصبح مفهوما فی القرن الذی 
نعیش فیه » اذ کیف آن الجاذبية تنتقل من جسم الى آخر دون 
وسط ینقلها وفی غب ما زمن » الأمر الذی تراءی لاینشتاین 
أنه غر معقول ۰ ح 


کان قانون الجاذبية عند نیوتن یصف آن جسمین یجذب 
بعضهمأ الاخ بقوة تساوی حاصل ضرب کتلة الجسسمين 
مقسوما عنی مربع السافة بینهما دون فهم للزمن الذی یمس 
لتصل قوة الجذب من أحدهما للآخر ولا للوسط الذی تنتقل 
فيه هذه القوة - 


أما قانون الجاذبية عند آينشتاين فهو لا يشمل الاشارة 
الى أية قوة » بل يصدف سلوك الأجسام فى الكون أو فى 
«الفضا زمن» سلوكا يحتمه وجود المادة فى الكون ٠‏ وقوانين 
آينشتاين الجديدة تصف خواص المجال لمتصل « الفضا زمن » 
وقد أمكن تفسس بعض الظواهر الفلكية بالطريقة الجديدة 
ولم يمكن تفسيرها بقوانين نيوتن ٠‏ 

مثال ذلك ملاحظة خاصة بمدار کوکب الریخ الذى 
يدور فى شكل القطع الناقص ولکنه یتقدم بمقدار ۶۳ 
ثانية فی الزوایا آی فی القوس کل قرن من الزمان ٠‏ كذلك 


A1 


كتنب غيرت الفكر الانسانى ج ١‏ 


عطارد أقرب الكواكب الى الشمس فان له فوق دورانه حول 
الشمس ذبذية بسيطة وبطيّئة فسرتها رياضيات آينشتاين 
ولم تفسرها رياضيات نيوتن وهى الظاهرة الممروفة يأسسم 


ذيذية عطارد ٠‏ 


ولقد كان ثانى انتصار لاینشتاین تنبوّه بظاهرة كونية 
جديدة لم يحلم بها عالم من قبل 2 وهى تأثير وجوه الاجسام 
فى الضوء الذى هو فى الواقع تعديل لفكرة الجاذبية ٠‏ 


لقد علمنا من النسبية الأولى أن الطاقة تساوى الكتلة 
مضروبهة فی مر بع سرعة الضوع » وباعتبار آن الضوء نوع 
من الطاقة . أى أن للضوء كتلة , لذلك فانه يجب أن يتآثر فى 
الشعاع يجوار الكتلة ٠‏ 

وقد استطاع آینشتاین آن پستنتج من هنه الاعتبارات. 
آن ااضوء مثل أى جسم مادى ينحرف عند مر وره فى مجال. 
ملاحظة مسار شماع ضوئی صادر من نجم بعيد عندما 
يقترب الشعاغ من الشمس 8 ولما كانت النجوم معا فى 
السماء وذلك عند كسوف الشمس « ر آی آن تو خذ صور 


وقد حسب آینشتأین أن درجة انحراف الشعاع ستكون 
۷۵ ۱ ثانية فى الزوایا من القوس , وانتظر العلماء فی کل 
أنحاء العالم على لهف نتا شح پعو هم التی ساشس خمسة منها الى 


YAY 


النظرية النسبية 


المناطق الاستوائية لتصوير كسوف الشمس الذى حدث فى 
یوم ٩‏ مایو سنة ۱٩۹۱۹‏ ۰ ووجدوا أنانحراف أشعة النجوم 
بلغ حوالى ٤٠ر١‏ ثانية فى مجال جاذبية الشمس . وهو 
مقدار قريب جدا من نبوءة آينشتاين » ويتفق فى حدود 
الخطأ التجريبى » ولعل هذا أكير انتصار شهده عالم معاصر 
فى حياته ٠‏ 


جار عار عار 


وهکذا آصبح آینشتاین بطل العلم ۰ وقد خصصت 
فی الولایات التحدة الأمريكية جائزة قدرها ۵۰۰۰ دولار 
الغص للنظرية التسبية ۰ لا یتجاوز حجبه ۳۰۰۰ کلية ۰ 
وقد دهش آينشتاين » وعبر عن دهشته قائلا : « اننی فی 
الحقيقة لا آدرى كيف أن بعض الشخصیات النادرة فی آرجاء 
العالم , بعد کتابة عدد قلیل من البیانات ٠‏ هم وحد‌هم الذ ین 
قدروا ما وصلت اليه من شهرة » » 


وتتويجا لهذا المجد . منح آینشستاین جائزة نوبل 
للسلام » وقد بادر بتوزیع قيمة الجائزة ( ۶۵۰۰۰ دولار ) 
مناصفة بين زوجته واحدی الجمعیات الخرية ۰ ولم یتآش 
آینشتاین بما آحرزه من نجاح » واعتیر نفسه مجرد خادم 
متواضم للبشرية ۰ وهو فى ذلك يقول : « ان الاهتمام 
بالانسان وبقدره يجب أن يكون دائما فى المخل الأول بين 
جمیع الجهود العلمية ۰۰ ان الحياة التی تکرس للآخرین » 
هی وحدها الجديرة بآن تحیا » ٠‏ 


TAY 


کتب غیرت الفکر الانسانی ج ١‏ 

ثم واصل آینشتاین آبحانه ۰ ففی عام ۱۹۲۹ اصدر 
نظريته عن « الحقوق المتحدة » لكى يلخص پها . عن طريق 
مجموعة من المعادلات , القوانين التي تتحكم فى القوتين 
الرئيسيتين فى الكون . وهما الجاذبية والكهرومغناطيسية ٠‏ 
وقد ظل يعمل فى بحث هذا الموضوع طيلة الثلاثين سسنة 
الأخيرة من حياته ٠‏ 


النتائج الفلسفية والمعلومات العامة 
نتيج مه نما ية ال بي 


قد يهم القارىء بعد دراسة هذه النظريات العويصة 
التی اصطحبناه فیها محاولین التبسيط قدر الستطاع آن 
نذکر نتيجة تلك الابحاث التی قام بها ذلك العالم العبقری» 


فقد آمکن لاینشتاین آن یستنتج من بعض الحقائق 
الفلكية ومن مجهوداته السابقة آن الکون لیس كما تصوره 
اقلیدس » وکما ظنه العلماء بانه کون لا نهائی - انما هو 
کون محدود » وقرر آن الترکیب الهندبی للکون کمجموعة 
يجب أن يتشكل بتآثير مجموعة الأجرام المادية فيه » فكل 
تركين مادى فى الكون لابد أن يصحيه تحريف فى متصل 
« الفضا زمن » » وكل جرم سماوى وكل مجرة لابد أن تخلق 
حولها وبين نجومها تحويرات محلية وغير منتظمة » وكلما 
زاد تر‌کین الادة زاد اتحناء الفضا زمن »2 والنتيجة 
النهائية آن يصبح متصل الفضا زمن كله منحنيا يتبع تحویرا 
وانحناء ناتجا من مجموءة الأجرام المادية فى الكون التى 
تسیب انحناءه التصل حول نفسه » ويصبح الكون كله مقفلا 


TAS 


النظرية الذسبية. 


على نفسه , وعلى ذلك فالكون محدود وليس كمنا تصوره 
اقليدس . وأحسن تشبيه له ما قاله السی جینن فصهع؟ : و انه 
كفقاعة الصابون التى بسطحها تجعيدات ٠»‏ والكون فى هذه 
الحالة ليس داخل الفقاعة » بل انه مادة السطح نفسها . 
ولفقاعة الکون آربعة آبساد » ثلائة منها الفضاء والیعد 
الرابع الزمن » ٠‏ ) 
وحيث ان انحناء الكون يمكن تقديره بالأجرام 
الموجودة فيه . فان المسألة الكونية ممكن حلها بالحصول على 
الرقم الذى يبين متوسط كثافة المادة فى الكون ‏ وقد تمكن 
العلماء العاصرون » بدراسة عينات من مساحجات السماء لمدة 
عدة سنوات من آن یعر‌فوا متوسط الادة فی الکون . و آن 
یقدروا آن متوسط الكثافة یبلغ واحدا علی۱۰ آس ۲۸جراما 
فی کل سنتیمتر مکمب من الفضاء » و بتطبيق هذا الرقم على 
معادلة المجال لآينشتاين حيث قدر أن نصف قطر كرة الكون 
يبلغ ۳۵ بليون سنة ضوئية والبليون هو ألف مليون , 
والسنة الضوئية هى المسافة التى يقطعها الضوء فى سنة 
بسرعته العروفة وقدرها ۳۰۰ ألف كيلو متر فى الثانية , 
ولو آراد القاریء آن یحسب هذا الطول فما علیه الا أن 
يضرب هذا الرقم فى ٠١‏ لکی یحصل عبی السافة التی یقطمها 
الضوء فی الدقيقة » ثم فى ٠١‏ لیعرف السافة التی یقطمها 
الضوء فی ساعة » ثم فی ۲۶ ثم فی ۳۹۵ یوما یعرف السافة 
التی یقطعها الضنوء فی السنة . وسيرئ أن الرقم يساوى 
تقریبا ۱۰ آس ۱۳ آی ۱۰ ملیون اللیون کیلومت ٠:‏ 


الفکر الانسائی تس ۱ بت ۳۸۵ 


كتب. غيرت. الفمكر الانسائى ج ١‏ 


وقد قدر آینشتاین آن یکون لنصف قطر الکون علاقة 
بالجذر ‏ التر بیسی لربم الکشافة فیه » فقد كان تقديره 
۲ ميل وبحساب السنين الضوئية نجد انها قريبة 
من ۳۳ آو 6" ألف ملیون. سنة ضوئية » ويهنذه.الطريقمضة 
آمکن لاینشتاین ولیتر وغيرهم حسساب کتلة الکون. فی 


مجموعه بل معر‌فة عدد ما به من ذرات ۰ 


کل هذا کان خافیا على عقولنا . ولقد قال آینشتاین : 
« المؤّمنون هم الذين يعلمون علم اليقين ان هناك أشياء 
تخمی علی عقلهم » * 

ورغم أن غالبية العلماء يميلون الى تجنب كلمة « الله » 
عندما پشرون ای غوامض الکون . فان آینشتاین لم يتبع 
هذا الطريق » ورغم آن البعض وصفه پالکفی » ومع ذلك فقد 
قال : « آن دینی یشمل الاعجاب التواضع بتلك الروح العلیا 
غير المحدودة التى تكشف فى تنایاها بعض التفصیلات 
القليلة التى لا تستطيع عقولنا المتواضعة ادراكها .» وهذا 
الايمان القلبى العميق هو الذى يدفعنى الى الاعتقاد بوجود 
قوة حكيمة عليا نستطيع ادراكها خلال ذلك. الكون الغامض 
الذدى. يلهمنى بفكورتى عن وجود الله ! » ۰ 

و یشو لد لینکولن باز نت فی کتابه « العالم وآینشتاین » 
انه. يوجد الآن فى العلموم الحنديثة نافذتان يطل منهم 
الانسان : 


YA 


النظرية النسبية 


الأولى : المنظارالجديد ذوق جبل بالومار فى كاليفورنيا 
الذى يبلغ قطر مرآته العاكسة ۲۰۰ بو.صه ۰ 


الثانية : النظرية الجديدة لآينشتاين الخاصة بالمجال 
الموحد . 


Kk xX‏ عاو 


TAY 


TAA 


المولف فى سطور 


کاتب صحفی ددار الهلال مند عام ۸ °۰ 
عضو اتحاد الکتاب ۰ 


کتب فى عدة محلات أدبية واسلامية مختلفة 2 منها : الهلال سس المصدور 


حصل علی اليدالية الذهبية و الشهادة التقديرية من السيدة سوزان 
ميارك حرم رئيس الجمهورية عن موسوعته « کتب غیرت الفکر 
الانسانى « دی مهرجان القراءة للجمیع ۰ 
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مراجع مختارة 


اصول الکتب الثلاثة عش 


ابن سينا تأليف : د١٠‏ أحمد الأهوانى 

آفلاطون تاليف : د١٠‏ أحمد الاهوانی 

آدثشتاین والنسيية تالیف : بارنت . ترجمة محمد 
عاطف البرقوقی 

تاريخ الانسانية تأليف : أحمد حسسين 


سه تاريخ العلم ودور العلماء تأليف : 


اعرب فی تق دمه 


د٠‏ عبد الحليم منتصر 


- تاريخ الفکر السیاه‌ی تأليف : جان بوشار 

ب الخالدون العرب تالیف : قدری حافظ طوقان 
سب دائرة معارف الشعب دار الشعب 

- ديكارت تاليف : د١٠‏ نجیب بلدی 


- الطب والأطياء تاليف : ل* محمود دياب 
: قدرى طوقان 


7 الفكر الصبني من تاليف : 


العلوم عند العرب تأليف 


كنفوش يوس الى ماوتسى 
تونج 
قادة الفکر الاقتصادى تأليف 


قصة الحضارة تاليف : 
- کارل مارکس تاليف 


- محیط العلوم تألیف 


وړ ج۰ کریل 


: ررپسرت هیسلپر وشز - 


ترجمة د٠‏ راشد البراوی 


ول وایریل دیورانت 


: ايسيايرلين ‏ ترجمة 


عدد الكريم أحمد 


- المذاهب الاقتصادية الكيرى تأليف : 


جورج سول - ترجمة 
ل * راشد اليراوى 


ب من آعلام الطب العریی: تالیف : آیو الفتوح, التوانسى 
0-2 نظردة القطون ‏ تاليف : سلامة مرسی 
تفائس الفلسفة الخربية تآأليف : د٠‏ عثمان أمين 


۸۹ 


صدار من هضا السلسلة 


أولا: انموسوعات والمعاجم 


ليونارد كوتريل» الموسوعة الأئرية العالمية 
وليم بيتر» معجم التکنولوجیا اطيوية 

و.د. هاملتون و آحرون, العجم اطيولوجي 
ج. كارفيل» تبسيط المفاهيم الهندسية 

ب. کوملان, الاساطیر الاغريقية والرومانية 


ثانيا: الدراسات الاستراتيجية 
و قضايا العصر 


د. محمد بعمان حلال»حركة عدم الاحياز في عام 
متغير 

اريك موريس؛ الال.هوء الإرهاب 

مدوح عطية البرنامج النووي الاسرائيلي 
اررا . فوحل, العجزة الیابانیةر۲ج) 

د. السید نصر الدین» (طلالات علی الزهن 
الآي 

بول هاريسون» العام الغالث غدا 

بحموعة من العلماء ».هبادوة الدفا ع 
الاستراتیجی: حرب الفضاء 

و. مونتجمري وات. الاسلام و لسيحية ی العام 
العاصر 

بادي آویمود آفریقیا الطریق الاخر 

فاس بکارد » انسهم یصنعون البشر ر ۲ج ) 
مارتس فاد کریفلد حرب الستقبل. 

الفی توفلر » تحول السلطة (۲ ج) 

مدوح حامد عطية . شم یقتلون البينة 


السید أمبى شلې» جورج کینان 

یوسف شرازة ‏ مشکلات القرن. احلدي 
والعشرین و العلاقات للرولية 

د. السید علیوه » ادارة الصراعات الدولية 
د. السيد عليوه »صنع. القرار. السياسي 
حرج كاهمال, لماذا تدشب الحروب(”7 ح) 
بمانويل هيمان» الأصولية اليهودية 


۱ 


ثالثا: الاقتصاد 2 
نورمان کلارك؛ الاقتصاد لسيايبي للعلم 
والتکتولوجیا 


سامي عبد العطی» المخطیط السياحي في« فصر 
حابر الحزار» ها ستر يخت والاقتصاد المصري 
.ميكائيل البىء» الانقراض الكبير 

ولت ويدماد روستوء حوار حول التدمية 
الاقتصادية 

فیکنور مورحاں» تاریخ النقود 


رابعا: العلوم:والتكنولوجيا 


فيرئر هيرببرح » الجزء والكل محاورات في 
مضمار الفيزياء الذرية 


فرید هویل البلوور الكونية 

ويليام بيش افندسة للورالية للجمیع 

حرهان دورشنرء الحياة:في الكون كيف نشأت 
وأين: توجد 


اسحق عظيموف» الشموس المتفجرة (أسرار 


السوبرنوفا) 

روبرت لافورء البريمخة بلغة السي باستخخدام 
تبربوسي (۲ج ) 

ادوارد ايه فايجبنياوم, الجيل الخامس للحاسوب 
محمود سرى طههء الكمبيوتر في مجالات الحياة 
مصطفى عنان» الیکر وکمبیوتر 

ي. رادو نسكايا جابونتسكىء الإلكترونيات 
والياة الحديثة 

فرد س. هيسء تبسيط الكليمياء 

كاتى ثير» تربية الدواجن 

محمد زینهم. تكنولوجيا فن الزجاج 

لاری حونيك افندسة الورالية بالكاريكاتير 
حينا كولاناء الطريق إلى دوللى 

دو ركاس ماكلينتوك؛ صور أفريقية: نظرة 

على حيوانات أفريقيا 

اسحق عظیموف. آفکار الغلم العظيمة 
د.مصطفی محمود سلیمان الزلازل 

بول دافيز» الدقائق العلاث الأخيرة 

وليليام . مائيور» ما هي ال يوو جيا 

اسحق عظیموف. العلم و آفاق الستقیل 

ب. س. ديفيزء الفهوم احدیث للمکان والزمان 
محمود سری طه الاتجاهات العاصرة للطاقة 
بانش هوفمان» آینشتین 

زافیلسکی ف. س. الزمن وقیاسه 

ج. هوزء تاریخ العلم والتکنولوجیا «۲ج) 
د.فاضل أحمد الطائي» أعلام العرب في الكيمياء 
رولاند حاکسون الکیمیاء في خدمة الانسان 
إبراهيم القرضاوى» أجهزة تکییف افوا 
ديفيد الدرتونء تربية أسماك الزينة 

أندرية سکوت. جوهر الطبيعة 


ایجور [کیموشکین الايثو لوجي 
ادوارد دو بونو» التفکر العملی 


خامسا: مصر عبر العصور 


حرم كمال الجكم والأمثال والنصائح عند 
سيريل آلدرید؛ أخناتون و ا 
د. لينوار تشامبرز رايت» سياسة الولايات المتحدة 
الأمريكية إزاء مصر ۹ 

موريس ببيرايرء صناع الفلود | ا 
والانتصار 


ألن شورنرء الحياة اليومية في مصر القديمة 
ونفرد هولزء كانت ملكة على مصر 

حاك كرابس حونيورءكتابة التاريخ في مصر 
نفتالى لويس» مصر الروماي ٠‏ 
عبده مباشرء البحرية المصرية من محمد على 
للسادات (۱۸۰۵۱۹۷۳) 

د. السيد أبو سديرة» الحرف والصناعات في 55 
الإسلامية 

أ. أ. س. ادواردزء أهرام مصر 

سومرز كلاركء الآثار القبطية في وادى النيل 
كريستيان ديروش نوبلكورء المرأة الفرعونية 
بيل شول وأدبنيت» القوة النفسية للأهرام 
جيمس هنري برستد» تاریخ مصر ! 

د. بیارد دود ج؛ الازهر في ألف عام 0 " 
أ. سبنسرء الموتى وعالمهم في مصر القديمة 
ألفريد ج. بتلر » الكنائس القبطية القدعة فى 


مصر رج۲) 

روز الیندم؛ الطفل الصري القدم 

ج. و. يبكفرسون. الوالد في مصر 

حون لويس بو ركهارتء العادات والتقاليد 
المصرية من الأمثال الشعبية 

سوزان راتبيه» حتشبسوت 

مرحریت مري؛ مصر ومجدها الغابر 

وخ فولكوف, القاهرة مدينة الألف ليلة وليلة 
د. محمد أنور شكرى, الفن امصری القدیم 
ج. جيمزء الححياة أيام الفراعنة ص 

لورد كرومرء الغورة العرابية 

إيفان كونج» السحر والسحرة 


سادساً: الكلاسكيات 


جاليليو جاليليه » حوار حول النظامين الرئيسبن 
للکون (۳ج) 

ولیم مارسدنء رحلات مارکو بولو (۳ج) 

آبو الفتح الفردوسي » الشاهناهة (۲ج) 

آدوارد حیون» اضمحاال الاميراطورية الرومانية 
وسقوطها 

ناصر خسرو علوي» سفر نامة 
فلیب عطیف ترانیم زر ادشت 


ل حال دمم افست ۳ 
سأيعا: إن اي قال ق عديفى 


عزيز الشوان» الموسيقى تعبير نغمى وهنطق 
ألوبز جرایتر: موتسارت 

شوكت الربيعي؛ الفن التشكيلي المعاصر في 
الوطن العر بي 


اليوناردو دافنشيء نظرية التصوير 


د.غبريال وهب أثر الكوميديا الإلهية لدانتي في 
الفن التشكيلي ٠‏ 
روبين حورج كولنجوودء مبادی الفن 
مارتن حك؛ یوهان سبستيان باخ 
ميخائيل ستيجيمان» فيفالدى 
هيربرت ريدء التوبية عن طريق الفن 
آدامز فیلیب» دلیل تنظیم التاحف 
حسام الدين زكرياء انطون بروکر 
حيمس حيد العلم والموسيقى 
هوجولا بختنتریت؛ الوسیقی واخضارة 
محمد كمال إسماعيل؛ التحلیل والتوزیع 
الأوركسترالي 
صالح رضاء ملامح وقضايا في الفن التشكيلي 
المعاصر 
آدموندو سوليمي» ليوناردو 


ثامنا: حضارات عالمية 


حاكوب برونوفسكىء التطور الحضاري للإنسان 
س. م. بوراء التجربة اليونانية 

حوستاف حرونباوم» حضارة الإسلام 

. د. حرنء الحيئيون ۱ 
ل.ديلابورت» بلاد ها بين التهرين 

ج. کونتنوه الحضارة الفينيقية 

آدم متز اطحضارة الاسلاهية 

حوزیف یند هام تاريخ العلم والحضارة في الصين 
ستيفن رینسیمان» الرضارة البيزنطية 

سبتینو موسکانی» الحضارات الساهية 


تاسعا: التاريخ اه 
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حوزیف داهموس, سبع معارگ فاصلة في العصور 
الوسطى 
هنري بيرين» تاريخ أوربا في العصور الوسطى 
آرنولد توینی» الفكر التاريخي عتد الإغريق 
بول كولزء العدماليون في أوربا 
جونائان ريلى ميث › الحملة الصليبية الأرلى 
وفكرة الحروب الصليبية 
د.بركات أحمدء محمد واليهود 
ستيفن أوزمنت؛ التاريخ من شتى جوانبه (" ج) و. 
بارتولد» تاريخ العرك في آسيا الوسطى» 
فلاهكير تيسمانيانو» تاريخ أوربا الشرقية 
البوت حوران» تاريخ الشعوب العربية (۲ج) 
نويل مالكوم» البوسنة 
حاری ب . ناش» الحمر رالبيض رالسود 
أحمد فريد رفاعي». عصر المأمون (۲ج) 
آرثر كيستلر» القبيلة الثائغة عشر ويهود اليوم 
فاجماى متسيوء الغورة الإصلاحية في اليابان 

محمد فؤاد كوبريلى, قيام الدولة العثمانية. 
ْ ه. إيرار كرم الله من هسم التتار 
ستيفن رانسيمان» الحملات الصليبية 
لبان .ويد جري» التاریخ وکیف یفسرونه (۲ج) 
جوسيى دي لوناء موسوليقي 
جوردون تشیلد. تقدم الانسانية 
ه. ج. واز» معالم تاريخ الإنسانية (4 ج) 
يوهان هويز ناء اضمحلال العصور الوسطى 
ه ج ويلز» موجز تاريخ العام ٠‏ 


عاشراً: الجغرافيا والرحلات 


ل 4 
اچ 


ت.و. فربعد. الجغرافيا في مائة عام 

ليسترديل راى» الأرض الغامضة 

رحلة جوزیف بتس (اخاج يوسف) 

اميليا ادواردز» رحلة الألف ميل 

رحلات فارتيما (الحاج يونس المصري) 

رحلة بيرتون إلى مصر والحجاز ( ج) 

رحلة عبد اللطيف البغدادي 

رحلة الأمير رودلف إلى الشرق (٣ج)‏ 
يوميات رحلة فاسكو داجاما 

س , هوارد» آشهر الرحلات في غرب أفريقيا 
إريك أكسيلون؛ أشهر الرحلات في جنوب أفريقيا 


حادي عشر: الفلسفة وعلم النفس ` 


حون بورر: الفلسفة وقضايا العصر(۳ج) 
سوندرای» الفلسفة احوهرية 

حون لويس» الإنسان ذلك الكائن الغريب 

سدن هوك التراث الغامض:مار كس رالمار كسيون 
إيفري شالزمان» كوننا المحمدد 

ادوارد دوبونوء التفكير المتجدد 

رونالد دافيد لانج؛ الحكمة والجنون والحماقة 
-توماس هاريس التوافق النفسي: تحليل المعاملات 
د. أنور عبد الملك» الشارع المصري والفكر 
نيكولاس ماير» شارلوك هوئز يقابل فرويد 
أنطوني دي كرسبين؛ أعلام الفلسفة المعاصرة 

حين وروبرت هاندل» كيف تتخلصين من القلق؟: 
ه ج. كريل؛ الفکر الصینی 

أوحست ديس» أفلاطون 

د. السيد نصر الدين» الحقيقة الرمادية 


۴ 


برترائد راصلء السلطة والفرد 
مارحريت روزء ها بعد الحدالة 

کارل بوبرء بجا عن عام افضل ‏ او 
ريتشارد شاحت» رواد الفلسفة الحديدة 
حوزيف داهموسء سبعة مؤرخين في العصور 
الوسطى 

د. روحر ستروجانء هل نستطيع تعليم الأخلاق 
للأطفال 

(ريك برن» الطب النفسي والتحليل النفسي 
بيرتون بورترء الحياة الكريعة (” ج) 

فرانكلين ل. باومرء الفكر الأوربي الحديث (4 ج) 
هنري برحسون؛ الضبحك 

آرنست کاسیرر. في المعرفة التاريخية 


بعقوب فام» البراجماتية 
ثاني عشر: العلوم الاجتماعية 


د.عيى الدين أحمد حسين, التنشئة الأسرية والأبناء 
الصغار 

م. و ترنج؛ ضمير المهندس 

راعواند ولیامز» الثقافة وامجتمع 

روی روبرنسون. افیروین والایدز 

برنسلاو مالينوفسكي, السحر والعلم والدین . . 


بيتر رداي» الخدمة الاجتماعية والانضباط 


الاجتماعي 
بيل جیرهارت» تعليم المعوقين ۳ 


ارنولد حزل» الطفل من الخامسة إلى العاشرة 


رونالد د. سمبسون, العلم رالطلاب والمدارس 
ا ل 3 


ثالث عشر: المسرح 


لويس فارحاس » المرشد إلى فن المسر 
برونو ياشينسكى ١‏ حفلة مانيكان 
حلال العشري » فكرة المسرح 

حان بول سارتر ؛ جورج بر ناردد 
ختارات من السر ح العالي ۱ 
د.عيد المعطى شعراوي » المدرج المصري المفاضر: 
أصلة وبدایته ۱ 3 


شو؛+ جان أنوى - 


توماس یبهارت؛ فن الماعم والبانترمایم 5 و . 
زجمونت هیبز» جماليات فن الإخراج. 0 0 
يوحين يونسكرء الأعمال. الكاملة (؟ ج) : 


رابع عشر : الطب و الصحه. . 

بوریس فیدوروفیتش سیرجیفت» وظائف الاعضاع- 
من الألف إلى الياء ۸ 
د. حون شندلرء كيف تعيش 580" يوما ف الشحة: 
د. ناعوم بيتروفيتش» النحل والطب. i‏ 
م. ه. كنج التغذية في البلدان النامية' 1:0 .+ 


خامس عشر: الآداب واللغة 


برتراند رسل أحلام الأعلام وقصص اخرى 
ألدس هكس'ىء» نقطة مقابل نقطة 

حول ويستء الرواية الحدديثة : الإنجليزية .. 
والفرنسية 

آنور العداوي» على محمود طه: الشاعر والانسان 
حوزین کونراد, مختارات من الأدب القصصي 


تاجور شين ين بنج وآخرود؛ مختارات من الآداب 
الآسيوية 

محمود قاسم الأدب العربي الکتوب بالفرنسية 

' تارات من الشعر الأسبائ: في 

حابربیل حارسیا ما رکیز» انرال في التاهة 
سوریال عبد اللك» حدیث النهر 

د.رمسيس عوضء الأدب الروسي قبل الثورة . - 
البلشفية وبعدها ... 

مختارات هن الأدب اليابائي: الشعر ‏ الدراها 
الحكاية القصة القصيرة 

. ديفيد پشبند, نظرية الاب العاصر‎ ٠ 

نادین جوردیعر و آخرون» سقوط الطر وقصم 
آخري . ۱ 

رالف ثی ماتلوه تولستوي : 
والتر ألن» الرواية الإنجليزية 
هادى نعمان الهيى؛ أدب الأطفال 
مالكوم برادبری؛ الرواية اليوم 
لوريتو تودء مدخل إلى علم اللغة 
إفور إيغائزء هوجز تاريخ الدراما الإنجليزية 

ج. س. فريزرء الكاتب الحديث وعاله )¢ 
حورج ستاينر» بين تولستوي ودستويفسکي (۲ج) 
دیلان توماس» مجموعة مقالات نقدية 

فیکتور برومبیر» ستندال 

فیکتور هوحو رسائل وأحادیث من اللفی 

یانکو لافرین» الرومانتيكية والواقعية 

د.نعمة رحيم الغزاوي» هد حسن الزیات کاتبا 
وناقدا 

ف.برمیلوف دستويفسکي 

بخنة الترجمة بالمحلس الأعلئ للثقافة» الدلیل 
البسليوجرافيا. ٠‏ 


- 


محسن حاسم الوسوی» عصر الرواية : مقال م 
الوع الأدبي ظ 

هنري باربوس» الجحيم 

میحل دي لیبس الفتران ۱ 
روبرت سکولز و آخرون, آفاق أدب الخيال 
العلمي 

بانیس ریتسوس, البعيد (مختارات شعرية) 

إفور ايفائز» مجمل تاريخ الأدب الإنجليزي 
فخري-أبوَ السعود, في الأدب المقارن 

سليمان مظهرء أساطير من الشرق ‏ .. 


صفاء خحلوصي» فن التر 22 5 
ف.ع. أدييكوف» فن الأدب الروائي عند ٠,‏ 
تولستوي ا و 9 


سادس عشر: الإعلام 


فرانسيس ج. برجين» الإعلام التطبيقي 


٠‏ هربرت بيلر: الاتصال وافيمنة الثقافية 


: 


سابع عشر: السينما 


هاشم النحاس, الهوية القومي في السينما 
ج.دادلى» نظريات الفيلم الكبرى 

روی آرمز . لغة الصورة في السینما العاصرة 
هاشم النحاس» صلاح آبو سیف (محاورات) 
حان لويس بورى وآحرون » في النقد السينمالي 
الفرنسي 

محمود سامى عطا الله » الفيلم التسجيلي 
ستانلى جيه سولومون ‏ أنواع الفيلم الأمريكي 


يريف وهارى فيلدمان» دينامية الفيلم 
قدري حفينء الإنسان المصري على الشاشة 
مون براح» السينما العربية من الخليج ای احیط 
حسين حلمي المهندس» دراما الشاشة :بين النظرية 
اوالتطبيق للسينما والتليفزيون (۲ج) 
إدرارد بري» عن التقد السينماني الأمريكي 
حوزيف م. يوحزء فن الفرجة على الأفلام 
سعيد شيمي» التصوير السينمائي تحت الماء 
دوايت سوين ١‏ كتابة السيناريو للسينما 
٠‏ هاشم النحاس» نجيب محفوظ على الشاشة 


يوحين فال» فن كتابة السيناريو 

«انییل ارینون» قواعد اللغة السينمائية 
کریسنهان سالیه » السيناريو في السينما الفرنسية 
~e‏ آلان کاسبیار» التذرق السیدمائی 





تون بارء التمثيل للسينما والتلفزيون 
بيتر نيكهلزء السينما اخيالية 
بول وارنء خفایا نظام النجم الأمريكي 


دافید کوك تاريخ السینما الر و ائبة 


امن عشر: کتب غیرت الفکر 
الإنساني 

سلسلة لتلخيص التراث الفكري الإنساني 
في صورة عروض موجزة لأهم الكتب 
التي ساهمت فى تشكيل الفكر الإنسانى 
وتطوره مصحوبة بتراجم لمؤلفيها وقد 
صدر منها 5 أجزاء. 
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